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 الفصل الحادي عشر
  

  تعليق
  

  ) الرابع من الدعوة القرآنيةـعلى العهد الأول في المدينة (
  

   دولة دينية)) الأمة الوسط ((تأسيس 
  

   ))لك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس وكذ((
   )١٤٢بقرة (                                                                                       

  
نشهد في العهد الأول المدني، ما بين الهجرة وفشل الحملة الثانيـة علـى الرسـول                

 ودولة دينية؛ يحميها مـن خـارج        )) أمةً وسطاً    ((سلام  تأسيس الإ : والمدينة في وقعة الخندق   
بالجهاد والدفاع بالسلاح؛ ويصونهما ويديرهما من داخل بشريعة تنظم الجماعة الجديدة؛ مـع             

لة لا هوادة فيها على المعارضة ـ وحملة متواص))النبي الأمي ((  لإتباعيرة ـدعوة اليهود العس
  .لإسلام، ويظاهرون عليه المشركين واليهود الذين يتظاهرون با)) والمنافقين ((

  
*  
  

  ما بين القرآنين والدعوتين والرسولين:  بحث أول
  

الظاهرة الأولى والعظمى التي تستطلعنا منذ مطلع العهد المدني الأول، فـي سـورة                
 ما بين القرآن الفوارق الباهرة البقرة، والسور الإحدى عشرة الأخرى التي نزلت فيه، هي في           

فكأننا أمام  .  والمدني، والدعوة في مكة والمدينة، وشخصية الرسول قبل الهجرة وبعدها          المكي
   كان للهجرة قيمة((: ١قال الأستاذ عمر فروخ. قرآنين ودعوتين ورسولَين

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ٤٢  ص١٩٥٨بيروت .  العرب والإسلام) ١(



  ٨٥١ ـــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية )) الوسط الأمة((  عهد
  

يحميها دعوة دينية،   لقد كان حداً فاصلاً بين عهد كان فيه الإسلام          : خاصة في تاريخ الإسلام   
وقال حسين هيكل . ))قوية مرهوبة دولة نفر قليلون مستضعفون، وبين عهد أصبح الإسلام فيه 

ر من حياة الرسول لم يسبقه إليـه     وهذا الدو ...  هنا يبدأ الدور السياسي      ((): ١حياة محمد ( في  
  .))يصير فيه الرسول والسياسي والمجاهد والفاتح ... نبي أو رسول 

  
فالإسلام في القرآن المكي هو التوحيد الكتابي الواحد من موسى إلى عيسى إلى محمد؛   

مـا كـان     ((: والإسلام في القرآن المدني هو الحنيفية الإبراهيمية الكتابية، في القومية العربية          
آل عمـران    ( ))إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً، ولكن كان حنيفاً مسلماً؛ وما كان من المشركين             

 ـَوتصير هذه الحنيفية الكتابية الإبراهيمية العربية أ       ). ٦٧  ومن  ((: ل التوحيد المنزل  فضل مِل
اتخذ االله إبـراهيم    هو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفاً؛ و      ولم وجهه االله،    ـحسن ديناً ممن أس   أ

   ).١٢٤نساء ( )) خليلاً 
  

فـي التـوراة والإنجيـل والقـرآن        ))  أمة واحدة  ((كانت الدعوة القرآنية في مكة إلى         
 بين أهـل التـوراة وأهـل        ))أمة وسط    ((؛ فصارت في المدينة إلى      )٩١ أنبياء   ٥١ مؤمنون(

   ).١٤٢بقرة ( الإنجيل 
  

بعيداً عن ضوضاء الجسـد      باالله واليوم الآخر،     الإيمانكان النبي يدعو في مكة إلى         
في معارك الجسد   لليوم الحاضر،   تُبنى  دولة دينية   والسياسة والدنيا؛ فصار في المدينة رسول       

  .والسياسة والدنيا
  
*  

  
في الجلاء البابلي عند اليهود، تطور التوحيد التوراتي من روح العقيدة إلى روح   

  .)) الشرع ((حياة الشريعة، من حياة الإيمان، إلى 
  

ومن من عقيدة إلى شريعة،     ، بهجرة النبي إلى المدينة، تطور التوحيد القرآني         وكذلك  
وذلك بتأثير البيئة اليهوديـة فـي المدينـة،         . دين إلى دولة، ومن دعوة عامة إلى ملّة مستقلة        

  .وضرورات الدولة الإسلامية الناشئة
  

خ التنزيل كله، من نوح إلى إبراهيم، إلـى         كان الشرع الديني في مكة واحداً في تاري         
   )) أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه((موسى والنبيين من بعده، إلى عيسى، إلى محمد 

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ١٩٠ حياة محمد ص) ١(



  )) الأمة الوسط ((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٥٢

  
يهديكم سـنن الـذين مـن       :  للأمة الوسط  )) وسط   ((ينة بشريعة   فتميز في المد   ) ١٣شورى  ( 

   ).٢٧ ـ ٢٥نساء  ( ))يريد االله أن يخفف عنكم ... قبلكم
  

 تطور الرسالة   آنين، من عقيدة إلى شريعة، اقتضاه     وهذا التطور ما بين الدعوتين والقر       
  .من دين إلى دولة، ومن دعوة عامة إلى ملة خاصة

  
على مثال رهبان عيسى؛ فصارت حياة الرسول صوفية ة حياة كانت حياة النبي في مك  

كانت حياة إيمان وصلاة    .  على مثال حياة أئِمة اليهود في المدينة       ))شرعية   ((في المدينة حياة    
يا أيها الناس، كلـوا ممـا فـي          (( :وزهد؛ فصارت حياة مراسيم، وغزوات، وتمنّع بالطيبات      

   ).٦مائدة  ( ))اليوم أحلّ لكم الطيبات (( ،  )١٧٢ و١٦٨بقرة  ( ))الأرض حلالاً طيباً 
  

 القانونية، فـلا تقـوم إلا       )) الشرعية   ((صبغ القرآن المدني الحياة الإسلامية بالصبغة         
وهذا ما آلت إليه العقلية اليهودية قبل المسيح، وعاشت فيه، فـي جميـع              . بالمراسيم المعهودة 

قلية الشرعية التي توطدت فـي العهـد المـدني،          وهذه الع . مهاجرهم، وفي الحجاز والمدينة   
يزة، جعلت الإسلام يتنكر في تاريخـه إلـى الحركـات           موصبغت الإسلام نهائياً بصبغتها الم    

  .الصوفية التي تأثرت بالمسيحية
  

  .يتطور القرآن، ما بين مكة والمدينة، من حياة الإيمان إلى حياة الشريعة  
  
*  

  
  . مكة ديناً فصارت في المدينة دولة دينيةوهكذا كانت الدعوة القرآنية في  

  
 بالحديد الذي   ((، فصارت في المدينة     ))بالحكمة والموعظة الحسنة    (( كانت الدعوة بمكة      

  .))فيه بأس شديد 
  

كانت السيرة النبوية في مكة قائمة على  الصلاة الرهبانية وقيام الليل، وعلى الزهـد                 
ل اليوم الآخر؛ فصارت في المدينة تحصر الصلاة فـي          الرهباني والانقطاع عن الدنيا في سبي     

أوقات معلومات ليتفرغ النبي والناس إلى الجهاد، واستباحة الغزوات والطيبـات فـي اليـوم               
  .الحاضر

  
كان التوحيد القرآني في مكة واحداً مع جميع الكتابيين، فصار في المدينة ملة مستقلة                

  .عنهم، على جدال معهم وخصام وقتال



  ٨٥٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدعوة القرآنيةفي 
  

  .)) في ملة إبراهيم حنيفاً (( فصار بالمدينة ))مام  الكتاب الإِ((كان الهدى بمكة في   
  

 ـ          ـكان الإس    لام فـي   ـلام في مكة التوحيد الكتابي المعرَّب في القرآن، فصـار الإس
  . بين المشركين والكتابيين، ثم بين اليهود والمسيحيين)) وسط  أمةٍ(( في ))ملة إبراهيم  (( المدينة

  
كان النبي في مكة مثال الداعية الديني الذي يدعو إلى سبيل االله بالصـلاة والصـوم                  

والزهد، والحكمة والموعظة الحسنة، فصار في المدينة الزعيم الديني السياسي والاقتصـادي            
  .نية والقومية على الحجاز، والجزيرة كلهاوالحربي لجماعة تحاول فرض سيطرتها الدي

  
  .فانقلب الدين الخالص في مكة، إلى دولة دينية في المدينة  

  .وانقلبت العقيدة والمبادئ العامة، إلى شريعة وقوانين خاصة  

  .وانقلبت الصوفية السمحاء، إلى عبادة عملية بمراسيم معلومة  

  .ى زعيم ديني قومي سياسي عسكريوانقلب الداعية الديني الزاهد في الدنيا، إل  

  .))مة وسط  أُ(( إلى ملة محمدية في )) الأمة الواحدة ((وانقلب إسلام   
  
*  

*    *  
  

   بين الموسوية والمسيحية)) أمة وسط ((الإسلام :  بحث ثانٍ
  

   )) وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس((
   )١٤٣بقرة (                                                                                        

  
 أمـة   ((منذ مطلع العهد المدني يتجلى لنا هدف القرآن الأكبر في تأسيس إسلام القرآن              

ظل ). ١٤٣ ـ ١٣٥( بين الموسوية والمسيحية، بمناسبة تحويل القبلة إلى كعبة مكة           ))وسطاً  
مع أهـل الكتـاب،     ) ٥١  مؤمنون ٩١ أنبياء ( ))أمة واحدة    (( ةالقرآن المكي، في عهوده الثلاث    

وفي معركة التحرير الديني والقومي، والانفصال والاستقلال عن أهـل          . على التوحيد الكتابي  
الكتاب، يظهر الانقلاب الكبير في مطلع القرآن المدني في حصر التوحيد المنـزل فـي ملـة        

   بل ملة إبراهيم ـ! ارى تهتدواكونوا هوداً أو نص:  وقالوا((: إبراهيم



  )) الأمة الوسط ((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٥٤

  
 أمةً ((؛ وفي جعل هذه الحنيفية الإبراهيمية الكتابية )١٣٥بقرة  ())حنيفاً وما كان من المشركين 

شـهداء علـى النـاس       لتكونوا   ١ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً    ((:  بين اليهود والنصارى   ))وسطاً  
   ).١٤٣بقرة  ( ))ويكون الرسول شهيداً عليكم 

  
هي الأمة الفضلى    )) الأمة الوسط  (( وسيتطور هذا الاستقلال إلى الاستقرار على أن هذه         

 ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه الله، واتبع ملة إبراهيم حنيفاً؛ واتخذ ((: في أمم التوحيد المنزل
   ).١٢٤نساء (  ))االله إبراهيم خليلاً 

  
عار الدين، وميزته الفارقة، فاختار القرآن بعدَ لأي        ـوبما أن القبلة في الصلاة، هي ش        

قبلة الكعبة وسطاً تليق بالأمـة الوسـط،         ) ١٢٤بقرة   ( ))قد نرى تقلب وجهك في السماء       (( 
كنـتم   ومن حيث خرجتَ فولّ وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما            ((: وتميزها عما سواها  

فـلا  ) اليهـود  ( فولّوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة، إلا الذين ظلموا مـنهم   
 تقـان قال السيوطي في الإ   ). ١٥٠ ())تخشوهم واخشوني، ولأتمَّ نعمتي عليكم، ولعلكم تهتدون        

 لما كان الخطاب موجهاً لموسى من الجانب الغربي وتوجهـت إليـه اليهـود،               ((): ٨٤ : ٢(
: ، قـال االله تعـالى     قبلة الإسلام وسطاً بين القبلتـين      النصارى إلى المشرق، كانت      وتوجهت

  .))وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 
  

فالقرآن يجعل في المدينة التوحيد الكتابي الذي عاشه في مكة ديناً وسطاً بين الموسوية              
انع، والشـامل   وهذا هو التعريف الحق، الجامع الم     . والمسيحية في عقيدته وشريعته وصوفيته    

  .الكامل، الذي يصف به القرآن الإسلام
  
*  

  
  .بين اليهودية والمسيحيةعقيدتِه  في )) أمة وسط ((الإسلام : مطلب أول  

  
 ٨٥ ـ ٨٣ آل عمران    ١٣٦بقرة  ( ظل القرآن في العقيدة العامة على التوحيد الكتابي           

   ).١٦٤ ـ ١٦٢نساء 
  

ِـل: شأن المسيح موقفاً وسطاً    ب واتخذ في الخلاف بين اليهود والنصارى         نبوته ضد   قَب
  .اليهود، وأنكر نبوته من االله ضد النصارى

  
  ـــــــــــــــــــ

 إن (( :  على لسان ترجمان القرآن ابن عبـاس       بالدين )) الأمة   (()  ١٠٤ و ٦٦ : ٣ (فسر صحيح البخاري    ) ١(
  . ))دينكم دين واحد :  ؛ قال أمتكم هذه أمة واحدة



  ٨٥٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عوة القرآنيةفي الد
  

على اليهود لإنكارهم رسالة المسيح، التي ميزهـا االله علـى           حملة عنيفة   فهو يحمل     
لرسل، وآتينا عيسـى    با) موسى  (  وقفينا من بعده     ((: بتأييد الروح القدس  . الأنبياء والمرسلين 

بهذا التأييد الخارق الخاص فضـله االله        ). ٨٧بقرة   ( ))س  ات وأيدناه بروح القد   ابن مريم البين  
ويحمل عليهم أيضاً ويسفههم ويكفرهم لتـبجحهم   ). ٢٥٣بقرة ( على موسى والرسل أجمعين  

مظهراً خلود المسيح حياً عنـد االله،        ) ١٥٦ و ١٤٩نساء  ( بإعدام المسيح الجسدي والمعنوي     
 ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعـوك         ((: واستعلاء المؤمنين به على الكافرين به     

فقـد مجـده علـى المرسـلين      ) ٥٥ ـ ٥٤آل عمران  ( ))فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة  
 وما قتلوه يقيناً، بل رفعه االله إليه وكان االله عزيزاً           ((: أجمعين إذ رفعه إليه حياً بالنفس والجسد      

   ).١٥٧نساء  ( ))حكيماً 
  

 يا أهل الكتاب لا تغلوا فـي        ((: على النصارى لغلوهم في المسيح    تودد  حملة  ويحمل    
إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول االله وكلمته ألقاها إلى          : دينكم، ولا تقولوا على االله إلا الحق      

إنما االله إله واحد، سبحانه أن يكون لـه         . انتهوا خيراً لكم  ! ثلاثة: ولا تقولوا . مريم وروح منه  
 ) ١٧١ ـ ١٧٠نساء  ! ( ))ستنكف المسيح أن يكون عبداً الله ولا الملائكة المقرَّبون          لن ي ! ولد

  . مثل سائر المرسلين)) عبد االله ((أجل عيسى ابن مريم، مسيح االله وكلمة االله وروح االله، ولكنه 
  
*  

  
  .بين اليهودية والمسيحيةشريعتِه  في )) أمة وسط  ((والإسلام: مطلب ثانٍ  

  
 االله ليبين لكم ويهديكم سنَن      د يري ((:  المدني مبدأ تشريعه في سورة النساء      يسن القرآن   

فمصـدر  ) ٢٧ و   ٢٥()) يريد االله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضـعيفاً          ... الذين من قبلكم    
 يريد الذين يتبعـون     ((: تشريع القرآن سنن أهل الكتاب، مع تخفيف لها بعوائد القومية العربية          

يع فجـاء التشـر    ). ٢٦نساء  (  )) ميلوا ميلاً عظيماً، واالله يريد أن يتوب عليكم       الشهوات أن ت  
  :القرآني وسطاً في كل الأحوال

  
  في أركان الإسلام:  أولاً

  
آل (  والملائكة أبناء االله     ))يهوه إحِد    (( : اليهود العرب  هادة ش :الشهادةتشريع وسط في      
  االله واحد في ثلاثة أقانيم: هادة النصارىوش ). ٣١توبة ( وعزيز ابن االله  ) ٨٠عمران 



  )) الأمة الوسط ((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٥٦

  
قل هو  (( :فجاءت شهادة القرآن. أي ثلاث خواص ذاتية في وحدة الألوهية؛ والمسيح ابن االله

ولم ي ولم يكن له قط كفوءاً أحد االله أحد، لم يلد ومحمد رسول،  ) خلاصالإسورة  ( ))ولد
  .وخاتم النبيين

  
.  الصلوات ثلاث عند اليهـود، صـباحاً وظهـراً ومسـاءً           :الصلاةتشريع وسط في      

العصـر، والغـروب،    وفي الفجر، والضحى، والظهـر،      : والصلوات سبع عند رهبان عيسى    
 علـى   حافظوا((: ت الصلوات خمساً في الإسلام، شرعها القرآن      فجاءَ. والعشاء، ونصف الليل  

  .وبينتها السنة في عددها وكيفيتها ) ٢٣٨بقرة ( )) الصلوات والصلاة الوسطى 
  

 ـ ١ : ٧مرقس  ( وفي أشياء أخرى كثيرة، عند اليهود       .  شرط قبل الصلاة   والوضوء  
وجعل الإنجيل الوضوء قبل الصلاة وقبل الطعام وقبل سواهما اختيارياً لتحرير الإنسان             ). ٥

ينية، لأن الذي يدخل فم الإنسان لا ينجس الإنسان، بل ما يخرج منـه              من سلطان الطقوس الد   
فهو إجباري قبل الصلاة، واختياري فـي       : فجاء الوضوء في الإسلام وسطاً    . هو الذي ينجسه  

  .غيرها
  

 وأضاف التلمود بعـض أيـام       ١ يصوم اليهود يوم عاشوراء    :الصومتشريع وسط في      
واستقر الإسـلام علـى     .  القطاعة عن اللحم واللبن    ويصوم النصارى أربعين يوماً مع    . أخرى

  .صوماً بدون قطاعة ) ١٨٥بقرة ( شهر رمضان 
  

شرع الكتاب الزكاة، وحددها التلمود بدرهم في العام؛ وشرع         : الزكاةتشريع وسط في      
وشـرع القـرآن الزكـاة،      . الإنجيل الزكاة، وحددتها السنة المسيحية بعشر المدخول الصافي       

  .سنة وسطاً بين المسيحية والموسويةوجعلتها ال
  

الحج إلى بيت االله في أورشليم إجباري عند اليهود، والحج إلى       : الحجتشريع وسط في      
لحج إلـى   قبر المسيح وكنيسة القيامة، اختياري عند النصارى، مرغوب فيه، مندوب إليه؛ وا           

   ).٩٧آل عمران  ( جباري، ولكن على من استطاع إليه سبيلاًبيت االله الحرام في مكة إِ
  
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

  .  يوم التكفير)) كبور ((، وهو ترجمة  ، كلمة سريانية تعني العاشر عاشوراء) ١(



  ٨٥٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية
  

  في الأحوال الشخصية:  ثانياً
  

. لتوراتي بلا حد في عـدد الزوجـات       كان التشريع ا  . الزوجاتتعدد  تشريع وسط في      
فحرَمَ الإنجيل تعدد الزوجات على الإطلاق، وأرجع الزواج إلى وحدته الأصيلة في خلـق آدم         

فانكحوا ما طاب لكم من النساء  (( :وجاء القرآن فأباح تعدد الزوجات إلى أربع معاً فقط. وحواء
وبعد قليل يرده إلى الواحـدة       ). ٣ساء  ن ( ))مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة         

، فنقض   )١٢٨نساء   ( )) ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم          ((: لاستحالة العدل 
قد نبهت علـى وجـوب      ) ٣( وإذا لوحظ أن آية النساء       ((: قال دروزة . بالفعل ما أباحه مبدئياً   

قررت تعذر هذا   ) ١٣٠ ـ ١٢٧(يات  ن هذه الآ   على واحدة في حال غلبة العدل، وأ       الاقتصار
 أمكن أن يلمح في هذه الآيـات  ـن تعدد الزوجات كان مألوفاً في ذلك العهد والبيئة  أالعدل؛ و

وفي الآية المشار إليها معاً تلقين بالكف عن التعدد أو بالاقتصاد فيه؛ وبالتالي قصد لتعديل ما                
١يلاً لما كان مألوفاً من عدم التحديد      أبيح للرجال من عدد محدد، كانت إباحته نفسها تعد        

 فخطا  ))
  .القرآن خطوتين ليقرب من التشريع الإنجيلي، فظل في الوسط بسبب مثل النبي

  
لكل عيب يراه الرجل فـي       (( كان الطلاق مباحاً في التوراة    . الطلاقتشريع وسط في      

توسعت بـه طائفـة      وقد ظهرت فيهم طائفة تدعو إلى حصر ذاك العيب في الزنا، ف            ))مرأة  الإ
لأنه  ) ١٩ ـ ١ : ١٩متى  ( فجاء الإنجيل وحرم الطلاق تحريماً      . ٢أخرى إلى أقصى الحدود   

فما : ا الإنجيلباحة نسخهق الموسوي إِفي أصل خلق الجنس البشري لم يكن من طلاق، والطلا
 ـْ   بقـرة  ( وأباح القرآن الطلاق ولكن ضمن حدود تقيده        ). ٦ : ١٩(ه إنسان   جمعه االله لا يفرق

   ).٥٣ و٥١ و٥٠أحزاب (  الحدود ويستثني النبي ذاته من هذه ) ٢٣٧ ـ ٢٢٦
  

 : ٢٢تثنية   ١٠ : ٢٠أحبار  ( شرعت التوراة رجم الزانية     . حد الزنا تشريع وسط في      
   الإنجيل فنقل الحد من محكمة الشعب إلى محكمة الضمير، ليساويوجاءَ ). ٢٢

  
  ـــــــــــــــــــ

   .٣٧٥ : ٢سول سيرة الر) ١(
ّـيل ) ٢(  كطعام غير ناضـج أو شـواءٍ      :   وتلميذه عقبة توسعوا في أسباب الطلاق إلى التافه منها         مدرسة هل

ونجد في القرآن محاولة لنقض هذا      .  ، أو وجود أخرى أجمل منها      ، أو أي هفوة تصدر من الزوجة       محروق
، ولا أن تبدل بهن مـن أزواج ولـو أعجبـك      اء من بعد  ـ لا يحل لك النس    ((السبب الأخير في شخص النبي      

 ٥٠ (إلا أنها نسخت في آية سابقة لها  ) ٥٢أحزاب  ( ))حسنهن ( .  



  )) الأمة الوسط ((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٥٨

  
بين الرجل والمرأة في هذا الحد المعنوي، فلا تظل المرأة وحدها خاضـعة للحـد مـن دون                  

أتى اليهود المسيح بزانية في الجرم المشـهود        : قد يكون المسؤول الأول عن زناها     الرجل، و 
: ولا أنا أحكم عليك   ...  أوصى موسى في التوراة أن تُرجم مثل هذه فما تقول أنت؟             ((: وقالوا

وشرع القرآن أولاً حبس الزانية حتى       ). ١١ ـ ١ : ٨يوحنا   ( ))اذهبي ولا تعودي تخطئين     
الرجـل لا     ))  بأذى ((، وفي الحالين     )٢نور  ( ثم نسخه بالجلد مائة جلدة       ) ١٤نساء  ( الموت  

  .غير؛ فكأن تشريعاً وسطاً في حدوده
  

كانت المرأة في التشريع ملك الرجل يتصرف بها        . العشرة الزوجية تشريع وسط في      
محيط الأميين له بعل؛ ولكن في حال أرقى من      أي سيدها المطلق كالإِ    )) بعلها   ((على هواه فهو    

الطعام والكسـوة   : حولهم، فكان للمرأة العبرانية على الرجل حقوقاً، ذكرت منها التوراة ثلاثة          
ها في عالتها مدى الحياة، إيواءَ تمريضها، إِ :وذكر التلمود سبعة   ) ١٠ : ٢١خروج  ( والجماع  

ها مدى الحياة،   قها فالذكور في عصمتها إلى سن السابعة، وبناتها في عصمت         ّـترملها؛ وإذا طل  
 تحرير المـرأة    وجاءَ. ن، وتوريث أولادها وتزويجهم   وعلى الرجل إطعام البنات حتى زواجه     

في الإنجيل بفرض وحدة الزوجة، وتحريم الطلاق، وبذلك وضع شرعة المساواة الزوجية بين             
 الرجل   لتخضع النساء لرجالهن كما للرب لأن      ((: الرجل والمرأة، والانسجام في العشرة البيتية     

كم كما أحب المسيح الكنيسة وبذل نفسه لأجلها،        هو رأس المرأة؛ وأنتم أيها الرجال أحبوا نساءَ       
هم كأجسادهم، ولذلك يترك الرجل أباه وأمـه ويلـزم       فكذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءَ      
ة وحدة الجسد أساس وحد    ). ٣٢ ـ ٢٢ : ٥أفسس   ( ))امرأته فيصيران كلاهما جسداً واحداً      

 وكذلك أنتم   ((: الروح ووحدة المنزلة الاجتماعية حتى أن الرجل يترك أباه وأمه ويلازم امرأته           
أيها الرجال ساكنوهن على مقتضى العقل لكون الإناء النسوي هـو الأضـعف؛ وأكرمـوهن               

العشـرة بـالمعروف،     ): ٧ ـ ١ : ٣ بطرس   ١ ( ))كالوارثات معكم لنعمة الحياة المسيحية      
 ـ في المسيح يسوع لا ذكر ولا أنثـى   ((ئقة كمسيحية مثل الرجل المسيحي لأنه والكرامة اللا

 : ٣كـور   ( ))كم ولا تكونوا ذوي عنف عليهن  أيها الرجال أحبوا نساءَـبل الزوجان واحد  
الرجال ...  عاشروهن بالمعروف    ((:  فجاء التشريع القرآني وسطاً للأمة الوسط      ـ ) ١٩ و ١١

واللاتي تخافون  . ا فضل االله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم         قوامون على النساء بم   
 أطعنكم فلا تبغـوا علـيهن       نفإِ. واهجروهن في المضاجع واضربوهن   وزهن فعظوهن   ـنش

 فأتوهن من حيث أمـركم      ((: ل الكتاب ـوفي الجماع اتبع أولاً خطة أه      ). ٣٣نساء  ( )) سبيلاً  
  ؛ فشق ذلك  )٢٢٢بقرة (  )) االله



  ٨٥٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية
  

 )) نساؤكم حرث لكم فأتوا حـرثكم أنّـى شـئتم            ((: على المهاجرين وعلى عمر فنسخه للحال     
  !))نها نزلت رخصة في إتيان الدبر  إ((: حتى قال بعضهم) ٢٢٣(
  

 النسـاء فـي حيضـهن    ، شرعت التوراة وحدد التلمود واعتزال  المحيضوفي مسألة     
ولم ينزل في الإنجيل تشريع بذلك لأنـه        . بالمضجع والمأكل والمسكن حتى يطهرن، ويغتسلن     

 :ط للأمة الوسطـريعة وسـ ونزل القرآن بشـور المدينة عبر الزمان والمكان  ـخاضع لتط
 قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربـوهن حتـى   ـويسألونك عن المحيض؟  (( 

وفهمتها ألسنة أنها تمنع الجماع، لا غيره من مـس أو موآكلـة أو               ). ٢٢٢بقرة   ( ))رن  يطه
  .مساكنة

  
كانت المرأة في التشريع التوراتي في حكم       .  المرأة الاجتماعية  ةمنزلتشريع وسط في      

 ) ٢٣ : ٢تكوين ( ؛ فهي من الرجل    ١المملوكة، رغم تحررها من كثير من قيود المرأة الوثنية        
 أي سـيدها    )) بعلهـا    ((حتى سارة كانت تسمي إبراهيم الخليـل        ) ١٦ : ٣(سود عليها   وهو ي 

 : ٢١خـروج   ( يتصرف بها كملك يمينـه       ) ٦ : ٣طر   ب ١ قابل   ١٢ : ١٨تكوين  ( المطلق  
فجاء الإنجيل وحرر المرأة من قيـود العبوديـة        . يعاشرها على هواه ويطلقها على هواه     ) ٢٢

باحة الطلاق له، من دونها، فحرم تعدد الزوجات ومنع الطـلاق           للرجل في تعدد الزوجات وإ    
وفضل العفة على الزواج إذا اقتضى الأمر، وبذلك رفعها إلى منزلـة الرجـل فـي الحيـاة                  
الاجتماعية ولذلك شرع على الرجال أن يساكنوهن على مقتضى العقل، ولا يكونوا ذوي عنف     

 في المسيح يسوع لا ذكر ولا أنثى        ((: اواة الدينية وهذه المساواة الاجتماعية نتيجة المس    . عليهن
لذلك شرع على الرجال أن يكرموهن كالوارثـات معهـم لنعمـة الحيـاة              )) بل الجميع واحد    

منع وأد البنات، وقيد الطلاق بحدود، وقيد       : وسلك القرآن خطة وسطاً للأمة الوسط     . المسيحية
باحة ضربهن إذا اقتضى الأمر بدون      ، وإِ بالمعروفعدد الزوجات بأربع معاً، وأمر بعشرتهن       

ولكن القرآن شرع أربعة مبادئ تحول دون مساواة الرجل والمرأة          . عقاب من شرع أو قانون    
قوامة الرجل على المرأة قوامة تصل عند اللـزوم إلـى الهجـر فـي               : في الحياة الاجتماعية  

رجـل لا ينازعـه فيهـا    ؛ جعلُ عقدة الطلاق بيد ال )٣٣نساء  ( المضاجع والتأديب بالضرب    
؛ وفي الإرث والتوارث     )٢٨٢بقرة  ( هادة رجل بشهادة امرأتين     ـ؛ وش  )٢٣٥بقرة  ( منازع  

   ).١١نساء  ( )) حظ الذكر مثل حظ الأنثيين ((
  

  ـــــــــــــــــــ
   D. Bible T II p. 2187قابل ) ١(



  ))وسط  الأمة ال((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٦٠

  
ولا تتمنّوا مـا  (( : وتلك اللامساواة الاجتماعية تنتج عن اللامساواة الطبيعية والدينية في القرآن       

 ))للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسـبنَ          : فضل االله به بعضكم على بعض     
الـدنيا    ولا تتمنوا ما فضل االله به بعضكم على بعض من جهة        ((: فسره الجلالان ). ٣١نساء  (

للرجال نصيب مما اكتسبوا بسبب ما عملوا       :  لئلا يؤدي ذلك إلى التحاسد والتباغض      أو الدين 
نزلت لما  .  وحفظ فروجهنَّ  من الجهاد وغيره، وللنساء نصيب مما اكتسبن من طاعة أزواجهنَّ         

  .)) ليتنا كنا رجالاً فجاهدنا وكان لنا أجر الرجال (() زوج النبي ( قالت أمُّ سلمة 
  

، )٢٩ ـ ٦ : ٢٧تكوين (المورِّث في التوراة في توريثه  كان .الإرثتشريع وسط في   
لا في الكلالة   إِ ) ١٤ : ٣١تكوين  ( ؛ والبنات لا يوَرَّثن      )٧ : ٢١تثنية  ( وللبكر نصيبان منه    

أن يتطـرق إلـى    ) ١٣: ١٢لوقـا  ( ورفض المسيح في الإنجيل    ). ١١ ـ ٨ : ٢٧العدد  ( 
: ان والمكان، مكتفياً بالحكمة الدينية في ذلكـرية وظروف الزم  ـطور البش موضوع خاضع لت  

وجاء القرآن بتشريع فيه تطور ملحوظ بالنسبة للتـوراة         . ))ليست حياة الإنسان بكثرة أمواله      (( 
، فـأمر بتوريـث      )١٧٦ و ١٢٧ و ٣٣ ـ ٣٢ و ١٢ ـ ١١ و ٨ ـ ٧نساء  ( والبيئة العربية   

ي آية الميراث الشهيرة    وحدد أنصبة الوارثين ف   ) ١٢٧(واليتامى  والوالدان   ) ٧نساء  ( النساء  
 والآيات كلها تُلهم أن أنصبة الإرث كانت تتموج على حسب ((: ١قال دروزة). ١٢ و١١نساء (

الوارثين قوة وضعفاً، وذكورة وأنوثة، وكبراً وصغراً، ودرجة قرابة؛ فاقتضت الحكمة نزولها            
 فوضى الإرث والتحكم فيه؛ ولكن كثرة التحديد فـي آيـة         بتعيين حق كل مستحق وإنهاء عهد     

حظ الذكر مثـل حـظ      (( حد في التطور، فهل يقبل البشر على الدوام أن يكون           ) ١١(الميراث  
  ؟))الأنثيين 

  
*  
  

  في الدستور الأخلاقي:  ثالثاً
  

كان يوم الرب في الموسوية يـوم السـبت صـلاةً           . ))يوم الرب    ((تشريع وسط في      
فجاء يوم الرب في المسيحية يوم الأحد، بسبب قيامة المسيح، صـلاة  . وعطلةً رسميةرسمية،  

فاختـار الجمعـة، يـوم للصـلاة        . ووقف القرآن موقفاً قومياً وسطاً    . رسمية وعطلة رسمية  
  الرسمية، 

  
  ـــــــــــــــــــ

   .٣٦٦ : ٢سيرة الرسول ) ١(
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 ليكونـوا شـهداء     ((لأنه كان يوم العروبة من قبل، تقرباً من قومه، وتمييزاً عن أهل الكتاب،              
يا أيهـا    (( :وألغى العطلة عن العمل، واكتفى بالصلاة     .  كما في اختيار قبلة قومه     ))على الناس   

 ذلكم خير لكم    الله، وذروا البيع  الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر ا           
سـورة   ( ))ذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضـل االله       فإِ. إن كنتم تعلمون  

ليست الدعوة للصلاة   : لها، فهو أيضاً تشريع وسط    الأذان  ويلحق بالصلاة    ) ١٠ ـ ٩الجمعة  
بالصوت الحي في الأذان    موجهة بالبوق كما عند اليهود، ولا بالناقوس كما عند النصارى، بل            

 ). ٥٨مائدة  ( )) وإذا ناديتم إلى الصلاة     ((  ) ٩جمعة  (  ))  إذا نودي للصلاة   ((: أي النداء للصلاة  
  .وكذلك القول عن القبلة في الصلاة كما سبق

  
 : ٥ تثنية   ٧ : ٢٠خروج  ( حرم االله في التوراة القسم الباطل       : القَسمتشريع وسط في      

لا تحنـث بـل أوفِ      :  قد سمعتم أنه قيل للأولين     ((: ح في الإنجيل كلَّ قسم    وحرم المسي  ). ١١
النعم، نعم؛ واللاّ، لا؛    : ولكن ليكن كلامكم  ... الرب أقسامك، أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة          

فجاء القرآن بتشـريع وسـط       ). ٣٧ ـ ٣٣ : ٥متى   ( ))وما زاد على ذلك فهو من الشرير        
 يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واالله غفور              لا ((: للأمة الوسط 

 اللغو ما يسبق إليه اللسان من غيـر قصـد        ((: قال الجلالان  ) ٩٢  مائدة ٢٢٥ بقرة ( ))رحيم  
والأيمان المقصودة قد فرض لها     . ))ثم عليه ولا كفّارة     فلا إِ ! ) بل واالله ! لا واالله ( حو  الحلف ن 

 قد شرع االله تحليـل      ((: قال الجلالان  ). ٢تحريم   ( )) قد فرض االله لكم تحلّة أيمانكم        ((: تحلّة
طعـام  ث المقصـود إِ   والكفارة على الحن  ). ٩٢ ())الأيمان بالكفارة المذكورة في سورة المائدة       

 ذلـك كفَّـارة     ((وتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيـام            ـاكين أو كس  ـعشرة مس 
  .))نكم أيما
  

.  في التوراة حرم االله القتل على الإطلاق في الكلمات العشـر           :القتلتشريع وسط في      
 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه         ((: وفسر التلمود إطلاق هذه الشريعة كما نقله القرآن       

ما أحيا  من قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً؛ ومن أحياها فكأن               
 :ببه، وأمر بالمصالحة  ـوجاء الإنجيل فحرَّم القتل، والغضب س      ). ٣٥مائدة   ( ))الناس جميعاً   

غضب على أخيه يستوجب    إن كل من    : نا فأقول لكم  أما أَ ! لا تقتل : قد سمعتم أنه قيل للأولين    (( 
ع قربانك هناك   ذا قدمتَ قربانك إلى المذبح وذكرت هناك أن لأخيك عليك شيئاً، فد           فإِ. الدينونة

أمـا   ). ٢٥ ـ ٢١متى   ( ))ولاً وصالح أخاك، وحينئذٍ ائتِ وقدم قربانك        أمام المذبح وامضِ أَ   
  ففي حال : القرآن فميز بين قتل المسلم وغير المسلم
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فمن عفي لـه    . لحر، والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى    الحر با : قتل مسلم شرع القصاص في القتل     

بقـرة   ( ))ذلك تخفيف من ربكم ورحمة      :  بالمعروف، وأداء إليه بأحسن    فإتباعمن أخيه شيء    
 تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها        ((:  وشرع كفارته  واستثنى قتل المؤمن خطأً    ) ١٧٨

والسـنة   ). ٩٢نسـاء    ( ))عين، توبةً من االله     إلا أن يصدقوا فمن لم يجد فصيام شهرين متتاب        
  !))لا يقتل مؤمن بكافر (( : النبوية التي احتواها صك عهد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار

  
وفي هذه أيضـاً    . تحريم القتل صيغة سلبية، والناحية الإيجابية فيه هي محبة القريب           

القريب في الموسوية قومية دينية؛ وقـد       كانت محبة   . جاء القرآن تشريعاً وسطاً للأمة الوسط     
ليس علينـا فـي     ...  لا تؤمنوا إلا لمن اتبع دينكم        ((: نقل القرآن عنهم تشريع التلمود في ذلك      

وسبق الإنجيل فنقلها من القومية والطائفية إلـى         ): ٧٥ ـ ٧٣آل عمران   . ( ))الأميين سبيل   
أحبـوا  : أما أنا فأقول لكم   .  وابغض عدوك  أحبب قريبك : قد سمعتم أنه قيل    (( :العالمية الشاملة 

م ويضطهدكم لتكونوا بني أبيكم الذي  من يبغضكم وصلّوا لأجل مَن يلعنككم وأحسنوا إلىأعداءَ
أن  ) ٣٧ ـ ٢٩ : ١٠لوقا  ( وفسر المثل السامري     ) ٤٨ ـ ٤٣ : ٥متى   ( ))في السماوات   

لقرآن فأبدل، في محبـة الغريـب،       أما ا . القريب يشمل جميع الناس حتى عدو الدين والقومية       
القريب هو المسلم، أياً كان، لا سواه أياً كان حتى من ذوي الأرحـام        : قومية الدم بقومية الدين   

: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المـؤمنين         (( :وبني قومهم الكفار فلا موالاة للكافر     
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة        ) ٢٨آل عمران   ! ( ومن يفعل ذلك فليس من االله في شيء       

ن الـذين آمنـوا وهـاجروا        إِ ((: بل الموالاة للمؤمن وحده    ). ١١٨آل عمران    ( ))من دونكم   
! وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله؛ والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعـض             

 موالاة مع الكافرين ولو كـان ذا        لا ). ٧٣ و ٧٢أنفال   ( ))والذين كفروا بعضهم أولياء بعض      
هم لا تجد قوماً يؤمنون باالله واليوم الآخر يوادون مَن حاد االله ورسوله، ولو كانوا آباءَ               (( :قربى

حتى الموالاة مع المسـلمين المنـافقين       ) ٢٢المجادلة   ( ))أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم       
والمسلم  ) ٨٨ ـ ٨٧نساء  ( ))اجروا في سبيل االله  فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يه      ((: محرومة

 ـ ١٤٣(في الدرك الأسفل من النار      ) ١٣٨ ـ ١٣٧(الذي يوالي الكافر منافق      ولا ). ١٤٤ ـ
 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم           ((: موالاة أيضاً مع أهل الكتاب    

؛ موالاة الكتابيين محظـورة مثـل        )٥٤مائدة   ( ))أولياء بعض، ومن يتولّهم منكم فإنه منهم        
 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً أو لعباً من      ((: موالاة المشركين الكافرين  

  ذلك ولو كان النصارى ). ٦٠مائدة ! ( ))الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء 
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فـالموالاة   ). ٨٥مائـدة   (  من كل أهل الأرض      )) أقرب مودة للذين آمنوا      ((من أهل الكتاب    
 )) والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعـض  ((: محصورة في المسلمين وحدهم دون سواهم 

خوة الإسلامية، وتبادل   ذه الآيات مما يتصل بالحث على الإ      ه (( :قال دروزة معقباً  ). ٧١توبة  (
وعدم الإخلال بالتضامن الإسلامي بتولي أعداء الإسلام       ... الولاء بين المسلمين دون غيرهم      

والآيات من سور عدة نزلت في مختلف أدوار التنزيل وبمناسبة أحداث           . والمسلمين بأي شكل  
تكرار وفـي كـل     واقعية، وهذا يعني أن هذا الأمر الخطير قد توطّد أو استهدف توطيده بـال             

وتكرارها مع وحدة الموضوع والهدف أدلة على ما كان من رسوخ للعصـبية            . مناسبة سانحة 
١وتوطيد للأخوة الجديدة التي تقوم على أساس جديد... الضيقة في المجتمع العربي 

((.  
  

وقد رأينا أن حد الزنى     . التوراة والإنجيل والقرآن تحرم الزنا    . الزنىتشريع وسط في      
وهنـا تـرى الوسوسـة      . م في التوراة، وعقاب الضمير في الإنجيل، والجلد في القرآن         الرج

    يرة    : الباطنية في الزنى وكل شرمت وصايا االله العشر الشهوات الشروجاء الإنجيل فجعل . حر
إن كـل مـن     : أما أنا فأقول لكم   ! لا تزنِ :  قد سمعتم أنه قيل للأولين     ((: من النظر الفاسد زنى   

فإن شككتك عينك فاقلعها وألقها عنك فإنـه        : مرأة لكي يشتهيها فقد زنى بها في قلبه       نظر إلى ا  
خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم؛ وإن شـككتك يـدك اليمنـى                    

 ))نه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يذهب جسدك كله إلـى جهـنم                ك فإِ فاقطعها وألقها عن  
 يا أيهـا    ((: ا حاول بعض صحابة محمد أن يفعلوا ذلك نزل قوله         ولم). ٣٠ ـ ٢٧ : ٥متى  (

كان القرآن علم محاسبة االله على      . ٢ )٩٠مائدة   ( ))الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم         
قـال   ). ٢٨٤بقـرة    ( ))ن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االله            إِ ((: الوسوسة بالشر 

لا ( لآية شكا المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة بها فنـزل             لما نزلت ا   ((: الجلالان
أي لا يؤاخذ أحد بذنب أحد، ولا       ) لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت       : يكلف االله نفساً إلا وسعها    

 ) ٢٨٦بقـرة    ( ))وقد رفع االله الوسوسة من هذه الأمـة         . بما لا يكسبه مما وسوست به نفسه      
 فالزنى ((: م ذكر القباحة نفسها  روسوسة بالشر، مثل الكسب، وقد ح     والتشريع المسيحي يحرم ال   

  وكل نجاسة أو بخل، لا يذكر ولا 
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ٣٥٥ ـ ٣٥٤ : ٢سيرة الرسول ) ١(
  . قابل تفسير الجلالين وأسباب النزول للسيوطي على الآية) ٢(



  ))الأمة الوسط  ((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٦٤

  
اسمها فيما بينكم على ما يليق بالقديسين، ولا القباحة ولا الهذيان ولا السخرية مما لا يليق، بل               

 أو البخيل إنما هـو  ـ واعلموا وافهموا أنه ليس للزاني أو النجس  ((. الهجوا بالحري بالشكر
   ).٥ ـ ٣ : ٥فسس أ ( )) ميراث في ملكوت المسيح واالله ـعابد وثن 

  
*  
  

  في الخطيئة والكبائر والشرك:  رابعاً
  

. لقد أحصى االله الكبائر من الإثم والخطيئة في الكلمات العشر التي نزلت من التـوراة                
فجاء الإنجيل في شـريعته     . وفهمها اليهود أنها بالأعمال الظاهرة أكثر منها بالأعمال الباطنية        

لتشريع الأخلاقي من الأعمال الظاهرة إلـى       التأسيسية على الجبل منذ مطلع العهد يطور هذا ا        
) ٢٨ : ٥( مصدر الزنـى     والشهوة ) ٢٢ : ٥متى  ( كالغضب مصدر القتل    : الأفعال الباطنية 

والصـلاة  ) ٢ : ٦(وشرع سرية الصدقة    ) ٤٤ : ٥(وجعل المحبة الشاملة بدل القومية الدينية       
يمان وحده بـل بالإيمـان      فليس الخلاص بالإ  ): ١٦ : ٦(والصوم الخفي   ) ٦ : ٦(المستورة  

 إن الذين آمنوا والذين هـادوا والنصـارى         ((: ونزل القرآن بهذا التعليم أولاً    . والعمل الصالح 
والصابئين مَن آمن باالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علـيهم                

الخلاص فـي التوحيـد    ولما تفاضل أهل الكتاب والمسلمين ب١ )٦٢بقرة  ( ))ولا هم يحزنون  
 ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجزَ به ولا             ((: الكتابي أو القرآني صرح   

ثم فصل القرآن الكبائر في صدر سورة        ). ١٢٢نساء  ( )) يجد له من دون االله ولياً ولا نصيراً         
ثاً وختمها بالتصريح أن االله    فعدَّها بعضهم تسعاً، وبعضهم ستاً، وبعضهم ثلا      ) ٣٠ ـ ١(النساء  

 )) إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، نكفّر عنكم سيئاتكم           ((: يسمح بالصغائر لمن يجتنب الكبائر    
إن  (( :ثم انتهى إلى الإعلان بأن الإسلام أي الإيمان بالتوحيد وحده يكفي للخلاص           ). ٣٠نساء  (

فاستخلص الفقهـاء    ): ١١٥نساء   ( ))االله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء             
وهـذا  ! ))د في النار مسلم     ّـولا يخل ) أي غير مسلم    (  لا يدخل الجنة كافر      ((: من ذلك مبدأهم  

 أو ـ وقالوا لن يدخل الجنة إلا مـن كـان هـوداً     ((: ما كان ينعاه القرآن على اليهود لقولهم
سلم وجهـه الله، وهـو   بلى، من أَ. ينقل هاتوا برهانكم إِن كنتم صادق!  تلك أمانيهمـنصارى  

  محسن، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم
  

  ـــــــــــــــــــ
 الذي يدنو إلى االله  ، لأنبغير إيمان لا يستطيع أحد أن يرضي االله(( :  هذا هو تعليم المسيحية من قبل) ١(

  . ) ٦  :١١عبرا  ( ))يجب عليه أن يؤمن بأنه كائن وأنه يثيب الذين يبتغونه 
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وقالوا  (( .فكل مؤمن باالله وهو يعمل الصلاح يدخل ملكوت االله        ) ١١١بقرة   ())ولا هم يحزنون    
 قل اتخذتم عند االله عهداً؟ فلن يخلـف االله  ـ)! أي معدودات ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة    

بلى من كسب سيئة وأحاطت بـه خطيئتـه فأولئـك           . م تقولون على االله ما لا تعلمون      عهده أ 
 ومـن يبتـغ غيـر    ((: ثم يقول القرآن  . من كتابيين ومسلمين  )) أصحاب النار هم فيها خالدون      

فلا خطيئة تهلك  ). ٨٥آل عمران (  )) الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
  .سوى الشرك

  
*  

  
  .ه بين اليهودية والمسيحية في صوفيتِ)) أمة وسط ((والإسلام : مطلب ثالث  

  
ولكن المثل العليا . غاية العقيدة والشريعة في التوراة إقامة التوحيد، وإنشاء أمة التوحيد  

في ذلك ليست محبة االله قبل كل شيء في هذه الدنيا، والتمتع به في الآخرة؛ بل يبقى الهـدف                   
توراة عند اليهود اليوم الحاضر قبل اليوم الآخر؛ وبهذه الصوفية خُـتم التشـريع              الأكبر في ال  

  :التوراتي
  

وانها  نزلت غيوثكم في أَ   أ) ١: تم على رسومي وحفظتم وصاياي وعملتم بها       إِن جري  ((  
 وأُخرجت الأرض غلالها، وشجر الحقل يخرج ثمره؛ والدياس يتصل بالقطـاف، والقطـاف            

زيـل الوحـوش    وتقيمون آمنين في أرضـكم؛ وأ     ) ٢. عاًن طعامكم شبِ  يتصل بالزرع، وتأكلو  
كم فيسـقطون أمـامكم     وتطلبون أعـداءَ  ) ٣. الضارة من الأرض، وسيف لا يمر في أرضكم       

) ٤. داؤكم أمـامكم بالسـيف    فتطرد الخمسة منكم مئة والمئة تطرد ربوة، ويسقط أع        : بالسيف
ِـلُ وأسير فيما بينكم وأكـون لكـم إلهـاً         ) ٥. م عليكم وأنميكم وأكثركم وأثبت عهدي لك      وأُقب

  .وتكونون لي شعباً
  

وا بجميع هذه الوصايا، ونبذتم رسومي، وعافت أنفسكم         وإن لم تسمعوا لي ولم تعمل      ((  
أسلّط عليكم  ) ١: أحكامي، فلم تعملوا بجميع وصاياي ونقضتم عهدي، فأنا أيضاً أصنع بكم هذا           

وتزرعون زرعكم باطلاً فيأكله أعداؤكم وأجعل     . ف النفس رعباً وسلاّ وحمى تفني العينين وتتل     
. وجهي ضدكم فتنهزمون من وجوه أعدائكم ويتسلّط عليكم مبغضوكم، وتفرون ولا طالب لكم            

ثم إن لم تطيعوني بعد هذا زدتكم تأديباً على خطاياكم سبعة أضعاف، فأحطّم تشامخ عزكم، ) ٢
ن جريتم معي بالخلاف ولـم تشـاؤوا أن         وإِ) ٣. كم كالحديد وأرضكم كالنحاس   وأجعل سماءَ 

  تسمعوا لي زدتكم سبعة أضعاف من الضربات



  )) الأمة الوسط ((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٦٦

  
 ـ  ياكم وأطلقت عليكم وحش الصحراء فتعلى خطا  ِّـلكم فتـوحش  ثكلكم وتُهلـك بهـائمكم وتقل

م معي بالخلاف جريتُ أنـا أيضـاً معكـم بـالخلاف            ن لم تتأدبوا بهذه وجريت    وإِ) ٤. طرقكم
فأجلب عليكم سيفاً منتقماً نقمة العهد، فتتجمعون إلـى        : وضربتكم سبعة أضعاف على خطاياكم    

ن لـم   وإِ) ٥. العدو، وتأكلون ولا تشبعون   مدنكم وأبعث الوباء فيما بينكم وتسلمون على أيدي         
يضاً معكم بالخلاف سـاخطاً وأدبـتكم       تخضعوا لي بذلك وجريتم معي بالخلاف، جريت أنا أ        

فتأكلون لحوم بنيكم، وبلحم بنـاتكم تقتـاتون؛ وأدك مشـارفكم           : سبعة أضعاف على خطاياكم   
وأحطّم تماثيل شموسكم، وألقي جثثكم على جثث أوثانكم وتكرهكم نفسي، وأجعل مدنكم فقـراً              

كـم سـيفاً فتصـير      وراءَومقادسكم موحشة، وأجعل الأرض بلقعاً وأبددكم بين الأمم وأجرد          
 : ٢٦سفر الأحبار . ( ))أرضكم خراباً ومدنكم قفراً؛ وتبادون بين الأمم وتأكلكم أرض أعدائكم       

   ).١٥ ـ١٣ : ١١تثنية ( قابل أيضاً  ) ٤٦ ـ ٣
  

سيأتي الأنبياء ويرفعون منها جيلاً بعد جيل حتـى يــأتي   . مَثلٌ قومية مادية أرضية     
 والشريعة إلى السماء، ويفتح أبواب السماء، ويرتفع إليهـا حيـاً،    المسيح فيرفع أهداف العقيدة   

ليوم ر قبل ا  ويدعو أنصاره ومتابعيهم إلى اللحاق به، جاعلاً مثلهم الأعلى الاهتمام باليوم الآخ           
ملكوت االله، وأرض السماء،    : الحاضر فمنذ خطابه التأسيسي على الجبل يجعل الهدف الأسمى        

غاية  ). ١٢ ـ ١ : ٥متى  ( رؤيا االله، وبنوته الخالدة لمحبيهخرة، ووتعزية الجنة، ورحمة الآ
 هكذا فليضئ نوركم قدام الناس ليروا أعمالكم الصالحة         ((: الإيمان والعمل الصالح في الإنجيل    
فكونوا كاملين كما أن أباكم  (( : وروح الدين كله  ) ١٧ : ٥ ())ويمجدوا أباكم الذي في السماوات      

فالصدقة، والصلاة، والصوم يجب أن تكون في الخفيـة، لا          ). ٤٨ : ٥ ()) السماوي هو كامل  
يجب تفضـيل االله    ). ١٨ ـ١ : ٦ ( ))  وأبوك الذي يرى في الخفية هو يجازيك       ((رئاء الناس،   

على كنوز الأرض، وعبادة االله قبل عبادة المال، لأن كل ضرورات الحياة من مأكل ومشرب               
فاطلبوا أولاً ملكـوت    : السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذا كله      وأبوكم   (( وملبس تطلبها الأمم  

  ).٣٤ ـ ١٩ : ٦ ())االله وبره، وهذا كله يزاد لكم 
  

:  من هذه الحياة الأدبية المثلىثم كشف المسيح في الإنجيل أنه يجلب للناس شيئاً أسمى    
  بيننا، وقد   والكلمة صار جسداً وسكن فيما ((: نزل من السماء ليشركهم بحياة االله
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ومن امتلائه نحن كلنا أخذنا نعمة على       : أبصرنا مجده، مجدَ وحيد الآب، مملوءاً نعمة وحقيقة       
 : ١يوحنا   ( ))نعمة؛ لأن الناموس أعطي بموسى، أما النعمة والحقيقة فبيسوع المسيح حصلا            

وعن ) ٦ : ١٤يوحنا   ()) أنا الصراط والحقيقة والحياة      ((: وصرح عن شخصيته   ) ١٨ ـ ١٤
؛ أنا   )١٠ : ١٠يوحنا  (  إنما أتيت لكي تكون لهم الحياة، وتكون لهم كاملة           ((: عمله ورسالته 

الخبز الحي الذي  أنا   !هذا الخبز النازل من السماء لكي لا يموت كل مَن يأكل منه           ! خبز الحياة 
 وأنـا    كما أرسلني الآب الحي    ((؛  ))ن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد          إِ: لسماءنزل من ا  
 ـ ٣٥ : ٦يوحنـا    ( )) فالذي يأكلني يحيا هو أيضاً بي        أحيا بالآب  فغايـة العقيـدة     ). ٦٠ ـ

 من كانت عنده وصاياي وحفظها فهـو   ((: والشريعة في الإنجيل هي الحياة مع االله في المسيح        
في ذلك اليوم تعلمون أني أنا      : والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي        الذي يحبني،   

وشركة المـؤمن فـي حيـاة االله         ). ٢١ ـ ٢٠ : ١٤يوحنا   ( ))في أبي، وأنتم فيَّ وأنا فيكم       
لهي، لا بشري، لذلك يقوم به روح االله الذي يرسله المسيح إلى رسـله              المسيح عمل إِ  بواسطة  

 وأنا أسأل فيعطيكم معزياً آخر ليقيم معكم إلى الأبد، روح الحـق، يقـيم               ((: بمن عند االله الآ   
 كما إنك أيها الآب ((: يقودهم إلى وحدة روحية مع االله ) ١٦ : ١٤يوحنا ( عندكم ويكون فيكم   

 ))أنا فيهم وأنت في ليكونوا مكملين في الوحـدة          ... فيَّ وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا         
لن تبلغ أحلام الصوفيين وأولياء االله مبادئ هذه الصوفية الإنجيلية          ). ٢٣ ـ ٢١ : ١٧نا  يوح(

١المسيح هو سيد الأولياء (( :المسيحية، لذلك كان الصوفيون في الإسلام يرددون
((.  

  
. والقرآن المدني يهدف إلى فرض دين التوحيد، الإسلام، في شكل أمة، ودولة دينيـة               

 أمـة   ((وبتأسيس الإسلام دولة دينية في      . حاضر، كما ينظر إلى اليوم الآخر     فهو يعمل لليوم ال   
فالقرآن يجمع بـين   : ت صوفية القرآن وسطاً بين مادية التوراة وروحانية الإنجيل         جاءَ ))وسط  

مطالب الدين والدنيا، وبين ضرورات الجسد والروح، وبين مشاغل اليوم الحاضـر، واليـوم              
لإسلام فسيح الصدر للرهبنة المسيحية والتقشف الهندي؛ وكثيراً ما دعا        لم يكن ا   ((لذلك  . الآخر

فهو بعيد إلى حد كبيـر عـن طريقـة القسـس            . إلى العمل للدنيا والتمتع المباح بلذائذ الحياة      
٢والرهبان في بيعهم وصوامعهم، وسنّة فقراء الهند وعبَّادهم في ألمهم وعذابهم المستطاب

((.  
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ٥٥ : ٢ و٢١٥ : ٤الفتوحات المكية : بي ابن العر) ١(
  . ٦٦ الفلسفة الإسلامية ص:  الأستاذ إبراهيم مدكور) ٢(



  )) الأمة الوسط ((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٦٨

  
كانت اليهودية قومية أو دنيا في دين وجهادها جهاد قومي أكثر منه دينـي، وكانـت                  
 لم تقاوموا بعد حتى الـدم فـي         ((: ية دين في دنيا وجهادها جهاد روحي ضد الخطيئة        المسيح

قل مَن حرَّم زينـة االله      (( :معاًودنيا  ؛ فجاء الإسلام ديناً      )٤ : ١٢عبرا   ( ))مجاهدتكم الخطيئة   
 قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، خالصة يـوم  ـالتي أخرج لعباده؟ والطيبات من الرزق؟  

وجعل محور الحياة الدينية الجهاد لقيام هذه .  لذلك جعل القرآن الإسلام الله دولة دينية       !))قيامة  ال
فترى القرآن المدني، ثلثَه يدعو إلى هذا الجهاد، وثلثه يخاصم اليهود، وثلثه            . الدولة الإسلامية 

 إلـى   ـ ١٥٠من  ( يقاوم المنافقين من المتظاهرين بالإسلام؛ والآيات التشريعية المعدودة فيه          
لذلك جاءت صوفيته أو روحانيته مادية وروحية       . هي أيضاً لتنظيم هذه الدولة الدينية      ) ٥٠٠

  .معاً
  

كانت اليهودية تعمل للدنيا أكثر منها للآخرة؛ وأن قسماً كبيراً منهم، وهو القسم الحاكم                
ت المسيحية  وجاءَ. واتفي أحبار اليهود زمن المسيح، لم يكونوا يؤمنون بالآخرة، وقيامة الأم          

 لا تكنـزوا    ((: دعوة إلى الزهد في الدنيا ومغرياتها في سبيل الحياة الأخرى والسعادة الخالدة           
لكن اكنـزوا   : لكم كنوزاً على الأرض حيث يفسد السوس والآكلة، وينقب السارقون ويسرقون          

فإنـه  :  يسـرقون  لكم كنوزاً في السماء حيث لا يفسد سوس ولا آكلة ولا ينقب السارقون ولا             
 اعملـوا لا للطعـام      (( ) ٢١ ـ ١٩ : ٦متى   ( ))حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضاً        

)) الفاني، بل للطعام الباقي للحياة الأبدية، الذي يعطيكموه ابن البشر لأن هذا قد ختمه االله الآب                 

إن كنـتم    (( :ولواستخلص الرسل الحواريون من تعليم سيدهم مثل هذا الق         ). ٢٧ : ٦يوحنا  ( 
كولسـي  ( ؟  ))قد متّم مع المسيح عن أركان العالم، فما بالكم تقضون كأنكم عائشون في العالم               

. قبال على طيبات الدنيا بانتظار طيبـات الآخـرة        والقرآن المدني دعوة عارمة للإِ    ).  ٢٠: ٢
. حليل لأمته لتقبل عليهـا    نه ت إِ ) ٥مائدة  (  ))  اليوم أحلَّ لكم الطيبات    ((: فمبدأه الذي انتهى إليه   

 وعـدكم االله    ((: والحياة الإسلامية في القرآن المدني جهاد لنشر الإسلام، ولكسب الغنائم أيضاً          
رسول في الظـروف الحرجـة      ومبايعة ال  ) ٢٠فتح  (  )) مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه     

 إذ يبايعونك تحت الشـجرة       لقد رضي االله عن المؤمنين     ((: التوحيد والفتح والمغانم  كانت على   
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً، ومغانم كثيرة يأخذونها وكـان االله                

والنصر في الغزوات نعمة من االله، للرسول في مغانمها النصيب  ). ١٩فتح  ( ))عزيزاً حكيماً 
  ن كنتم آمنتم باالله وبما إِ... سول ن شيء فإن الله خمسه وللر واعلموا أنما غنمتم م((: الأوفر
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لك فهو لا يذكر    لذ ). ٤١أنفال  (  في بدر    ))أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان         
 كل الأثمار، ومن كـل      تجري من تحتها الأنهار فيها من      (( :لا بهذه الصفات  الجنة في الآخرة إِ   

مرة واحدة في آخر عهده يذكر رضوان االله مـع          . ))الأطيار، مع حور عين، وولدان مخلدون       
 وعد االله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتهـا الأنهـار،   ((: اللذات الحسية في الآخرة  

 )) العظـيم     ذلك هو الفوز   !خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من االله أكبر          
: هل يرتقي هذا الرضوان إلى رؤية االله، والسعادة الكاملة بها؟ في ذلـك خـلاف             ). ٧٢توبة  (

م برؤية االله في السماء؛      فقال قو  )) وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة        ((: يقول عن يوم الدين   
 ـ    وفاتهم إ  ذلك يقـول  ن الكلام عن يوم الدين لا عن الجنة، فقد ينظرون إلى ربهم ولا يرونه، ل

 يـدرك   ((:  استناداً إلـى قـول القـرآن       ))لا تدركه في هذه الدنيا ولا في الآخرة         (( : الأشعري
ففي الجنة تظل السعادة بشرية فـي كمـال لـذات الجسـد             . ))الأبصار، ولا تدركه الأبصار     

  .والروح
  

 ـ               ذه كانت اليهودية تهتم للجسد أكثر من الروح، وجاء الأنبياء عندهم يقاومون بشدة ه
لا تهتموا لأنفسـكم  : فلهذا أقول لكم(( : وجاءت المسيحية تعيش للروح أكثر من الجسد     . النزعة

أليست النفس أفضل من الطعام والجسد أفضـل مـن          : بما تأكلون، ولا لأجسادكم بما تلبسون     
فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل؟ أو ماذا نشرب؟ أو ماذا نلبس؟ فإن هذا كلـه تطلبـه                 ... اللباس؟  

فاطلبوا أولاً ملكوت االله وبره وهذا كله      . الأمم وأبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذا كله        
واستخلص  ) ٣٢ ـ ٣١ و ٢٥ : ٦متى   ( )) فلا تهتموا بشأن الغد، فالغد يهتم بشأنه         !يزاد لكم 

أجسـادكم  خوة، بمراحم االله، أن تقربـوا        فأسألكم أيها الإ   ((: الرسل الحواريون من تعليم السيد    
ذبيحة حية مقدسة مرضية عند االله، عبادةً منكم عقلية؛ ولا تتشبهوا بهذا الدهر، بل تحولوا إلى                

عكس المكي، يهتم لشؤون ني، بوالقرآن المد ). ٢: ١٢رومة  ( ))صورة أخرى بتجديد عقولكم 
عارمة، ت دعوته في المدينة لاستباحة الطيبات       لذلك جاءَ . الجسد وشؤون الروح على السواء    

 يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً، ولا تبتغوا خطوات             ((: منذ البداية حتى النهاية   
 ). ٥مائدة  ( )) قل أحلّ لكم الطيبات ـماذا أحلّ لهم؟  :  يسألونك(( ): ١٦٨بقرة  ( ))الشيطان 

 )) اليوم أحلّ لكم الطيبات      (( قال   )) اليوم أكملتُ لكم دينكم      ((: وعندما خُتم الوحي القرآني بقوله    
 أحلّ لكم   ((: ومن هذه الطيبات، التحليلات التي كانوا في الجاهلية يتأثمون منها         ). ٦ و ٤مائدة  (

  علم االله أنكم كنتم تختانون أنفسكم : ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم



  )) الأمة الوسط ((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٧٠

  
فـي  )) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم          (( ؛ )١٨٧بقرة   ( ))عليكم وعفا عنكم    فتاب  

يسألونك عن الشـهر    (( ؛  )) نزل رداً لكراهتهم التجارة في الحج        ((: مواسم الحج؛ قال الجلالان   
ى  نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّ((؛  )٢١٧بقرة  ( )) قل قتال فيه كبير ـقتال فيه؟  : الحرام
بقرة  ())لا وسعها  لا يكلّف االله نفساً إِ  ((: ، ولا محاسبة بعد على الوسوسة      )٢٢٣بقرة   ( ))شئتم  
الحـج  ()) وما جعلنا عليكم في الدين من حرج    (( :بذلك ينتقل إلى مبادئ التوسعة العامة     ). ٢٨٦
بائر ما تُنهـون     أن تجتنبوا ك   ((لذلك   ))  يريد االله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً        ((؛  )٨٧

فالطيبات التي تهرب منها المسيحية في سـبيل         ) ٣٠ و ٢٧نساء   ( ))عنه نكفّر عنكم سيئاتكم     
 فبظلم من الذين هادوا     ((: االله، وقد حرمت على اليهود تحريماً أمست من اختصاص أمة محمد          

لـذين آمنـوا لا      يا أيها ا   ((: لذلك فهو يطلب   ) ١٥٩نساء   ( ))حرمنا عليهم طيبات أُحلَّت لهم      
  .كما يفعل النصارى ورهبان عيسى ) ٩٠مائدة  ( ))تحرموا طيبات ما أَحلّ االله لكم 

  
وهكذا ففي القرآن دعوة إلى ملك الأرض، ودعوة إلى ملكوت السماء؛ دعوة إلى الدين             

ودعوة إلى الدولة؛ دعوة إلى الاهتمام بشؤون الجسد وتنظيمها، ودعوة إلى الاهتمام بشـؤون              
لذلك فروحانية القـرآن  . وح وتدبرها؛ دعوة إلى اليوم الآخر ودعوة إلى اليوم الحاضر معاً        الر

فليس الإسلام ديناً يدعو إلى الاستغراق في ملذات الدنيا دون النظر . صوفية حسية روحية معاً
ضاً نظرة ففيه أي : فهذا ظلم ينكره القرآن   . إلى سمو في الروح؛ وليس ديناً مادياً لا روحانية فيه         

آخـر  (  )) كلٌ علم تسبيحه وصلاته   :  يسبح له كل من في السماوات والأرض       ((: صوفية شاملة 
 يسجد الله من في السماء والأرض، والشمس والقمر والنجـوم والجبـال والشـجر               ((،  )النور  

؛ وفيه دعوة إلى مواقف تصفو فيها النفس من شؤون وشجون الجسـد              )١٨حج   ( ))والدواب  
 واذكروا االله عند المسجد الحرام، وقوفاً أو قعوداً على جنب، متفكرين            ((: الحياة الدنيا والدولة و 

ولكنهما دعوة وصوفية وسطٌ بين روحانية الإنجيـل        ). بقرة   ( ))في خلق السماوات والأرض     
  .ومادية التوراة

  
ا بـين   في عقيدتها وشريعتها وصوفيته    )) أمة وسطاً    ((فقد أسس القرآن المدني الإسلام        

 الموسوية والمسيحية، وبسبب تشابه البيئتين القرآنية والتوراتية في بدائيتهما وبـداوتهما جـاءَ     
  :، من فوق الإنجيل والحكمة والزبورالقرآن في تأسيس الأمة الوسط عوداً على بدءٍ
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وكذلك جعلنـاكم أمـة    ... ! بل ملة إبراهيم حنيفاً   ـ !وداً أو نصارى تهتدوا   كونوا ه :  وقالوا ((
فكان  ) ١٤٣ و ١٣٥بقرة   ( ))وسطاً لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيداً          

  .)) الأمة الوسط ((العهد المدني الأول عهد 
  
*  

*    *  
  

  الإسلام دولة دينية:  بحث ثالث
  

ة هذه ـاً عهد إقامـوكان أيض. )) الأمة الوسط ((لأول عهد تأسيس كان العهد المدني ا  
خط : يسير القرآن بالإسلام في العهد المدني في خطين متوازيين.  دولة دينية))الأمة الوسط (( 

 الدين (( على الحنيفية الكتابية؛ وخط تحويل ذاك )) أمة وسط ((تحويل الإسلام الكتابي إلى 
  .ية إلى دولة دين))الوسط 

  
فمنذ مطلع العهد المدني الأول، القرآني الرابع، يبدأ تحويل الدين إلى دولة، وتأسـيس                

 لقد كانت الهجرة حداً فاصلاً بين عهد كان ((: قال الأستاذ عمر فروخ   . الأمة الوسط دولة دينية   
 ـ               ة فيه الإسلام دعوة دينية يحميها نفر قليلون مستضعفون، وبين عهد أصبح الإسلام فيـه دول

١قوية مرهوبة
((.  

  
العظيمة التي تطالعنا في مطالع القرآن المدني هو تأسـيس الإسـلام     الأولى  فالظاهرة    
وقد برزت هذه الظاهرة الكبرى في .  بين الموسوية والمسيحية كما رأينا)) أمة وسطاً ((الكتابي 

 ـ       )) قبلة وسطاً    ((اختيار كعبة مكة     ة النصـارى إلـى      بين قبلة اليهود العرب إلى الغرب، وقبل
 التي كانت سائدة في مكة      )) الوحدة التامة    ((بهذه الظاهرة المزدوجة ثم الانفصال عن       . الشرق

  .مع أهل الكتاب، واستقلال الإسلام ديناً وسطاً بين الموسوية والمسيحية على الحنيفية الكتابية
  

لإسـلامي العـام   الكبرى منذ مطلع القرآن المدني هي تحويل الدين ا  الثانية  والظاهرة    
 مع أهل الكتاب، إلى دولة دينية يحميها بالسلاح، ويضـع    )) أمة واحدة    ((الذي كان سائداً بمكة     

  .لها نظامها الخاص بتشريعه
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ٤٢ العرب والإسلام ص) ١(



  )) الأمة الوسط ((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٧٢

  
الجديدة الجوهرية التي حولت الإسلام من دين إلى دولة في نظامه بهذه الميزة   

وجهاده، جاء الإسلام والقرآن عوداً على بدء، من فوق الإنجيل والمسيحية، إلى التوراة 
  .الموسوية

  
الكبرى أن القرآن انتقل بذلك من روحانية الإنجيل التي كانت سـائدة       الثالثة  فالظاهرة    

نشاء هذا الإسـلام دولـة      دعوة لإسلام التوحيد، إلى روحانية التوراة بإِ      فيه بمكة، بالاكتفاء بال   
 أم يحسدون الناس على مـا  ((: والنبي يصرح بأنه يعمل بوحي هذه الروحانية التوراتية      . دينية

). ٥٣نساء   ())أتاهم االله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكاً عظيماً              
: قال الجلالان. يرى محمد أن الدين دولة وملك عظيم، ويقتفي بذلك آثار آل إبراهيمفي المدينة 

 ـ !لو كان نبيـاً   : ويقولون, على ما آتاه االله من النبوة وكثرة النساء       .  يحسدون النبي ص   ((  ـ
:  فقد آتينا آل إبراهيم جده، كموسى وداود وسليمان النبوة وملكاً عظيماً           ـ !شتغل عن النساء  لا

 لم يعـد مثـال      !))لداود تسعة وتسعون امرأة وكان لسليمان ألف امرأة بين حرة وسرية            فكان  
 دينـاً   ((فجاء الإسلام في المدينـة      . محمد رهبان عيسى، بل الملوك الأنبياء من بني إسرائيل        

  .، وهذا الدين دولة دينية))وسطاً 
  
*  

  
  .مات الدولةولها في القرآن كل مقو. فالإسلام دولة دينية قومية عربية  

  
 ولكن هذه الأمة    )) أمة وسط    ((أجل إنها   . متميزة عن غيرها  أمة مستقلة   فالإسلام  ) ١  

ولتمام  ). ١١٠آل عمران    ( )) كنتم خير أمة أُخرجت للناس       ((: الوسط، خير أمة على الأرض    
آل  ( )) يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكـم            ((: الاستقلال فهي منفصلة عن غيرها    

 يـا  ((: ويقطع كل علاقة وموالاة لهذه الأمة مع أولياء الأمس من أهل الكتاب     ). ١١٨عمران  
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤاً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب مـن قـبلكم                  

ة مغلقـة علـى     يجب أن تكون أم    ). ٦٠مائدة   ( ))والكفار أولياء، واتقوا االله إن كنتم مؤمنين        
  .ذاتها

  
شريعة القرآن دستورها، وهو دستور ديني قومي معاً، : لهيذات حكم إِوهذه الأمة ) ٢  

اب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك       ـ إنا أنزلنا إليك الكت    ((: ينظم جميع أمور الحياة بحكم االله     
تشتمل على التشريع الديني    فلهية الإسلامية   أما الدولة الإِ   ((: قال دروزة  ). ١٠٥نساء   ( ))االله  

١ به القرآنوالمدني الذي جاءَ
  واالله هو الحاكم وما الرسول سوى خليفة. ))

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٢٢٠ : ٢سيرة الرسول :  دروزة) ١(



  ٨٧٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية
  

): ٩٥  مائدة٤٦ أنفال ()) أطيعوا االله والرسول ((: له في الأرض، لذلك يقرن طاعته بطاعة االله      
يجب أن يردوه إلى الرسـول واالله       وكل أمر    ). ٨٩نساء  (  من يطع الرسول فقد أطاع االله        ((
 ثـم لا يجـدوا      ((ذا حكَّموا الرسول فيما شجر بينهم،       ولا يصح إيمانهم إلا إِ    ). ٥٨آل عمران   (

لا مجال  في هذا الحكم الإلهي الثيوقراطي       ). ٦٥ نساء ( ))حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليماً      
شرك فـي الأمـر     أو أ ))  وأمرهم شورى بينهم     ((ذا نصح بالشورى    فإِ. للديموقراطية والشورى 

نما ذلك من حسن السياسة لا من فرض حكم الشـورى            فإِ  )) أولي الأمر منكم   ((بعض الزعماء   
التي سار عليها الخلفاء من بعده تظهـر        فطريقة النبي   . أو الحكم الديموقراطي على المسلمين    

ولم يكن لهم في الشرق مثال ديمـوقراطي  . بأن القرآن والنبي لم يوصيا بأي حكم ديموقراطي      
  .به يقتدون

  
تحميهـا بالجهـاد    قوة عسـكرية    وهذه الأمة الممتازة، ذات الحكومة الإلهية لها        ) ٣  

وانتقـل  . )) عليكم القتال وهو كره لكم        كتب ((: فالجهاد قَدَر مقدور عليها   . الدفاعي والهجومي 
  ).٣٨بقرة ())  وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ((النبي إلى الرفيق الأعلى وهو يقول 

  
يؤمن سير الأمة الاقتصادي، ويؤمن خصوصاً جيش الجهاد        بيت مال   ولهذه الدولة   ) ٤  
هاد بالنفس، فلا تخلو أيضاً سـورة  وكما لا تخلو سورة مدنية من التحريض على الج       . وتمويله

  .وقد يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. منها من الدعوة إلى البذل والإنفاق والجهاد بالمال
  
*  

  
  :وهذه بعض صفاتهاتلك مقومات الدولة الإسلامية في القرآن؛   

  
). ٣٨ى  سورة الشور ( ))  وأمرهم شورى بينهم   ((: الشورىمن دعائم دولة الإسلام     ) ١  

وأيدوا ذلـك  . فاستخلص بعضهم أن نظام الحكم في الإسلام هو حكم الشورى أو الديموقراطية        
ولكن ليست المشـاورة    ).  ١٥٩  آل عمران  ٨٣ نساء( ))  وشاورهم في الأمر     ((: بالأمر للنبي 
مر أولياء أ : )) أطيعوا االله والرسول وأولي الأمر منكم        ((أجل قال   . شراك في الحكم  في الأمر إِ  

المسلمين يشتركون في إدارة الأمة ولكن لا يعود إليهم حكمها الأخير، بل الرسول هو الحاكم               
 )) ولا يجدوا حرجاً مما قضيت، ويسلِّموا تسـليماً          ((: بأمر االله وحده، وحكمه مطلق لا مرد له       

  فالقرآن وتاريخ الخلفاء لا يعرفان حكم ). ٦٥نساء (



  )) الأمة الوسط ((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٧٤

  
 ـ ((): ١لواء الإسلام( جاء في مجلة  . الشورى ولا نظام الديمقراطية    ي الإسـلام مـع    قـد يلتق

م  الشورى، وقد يلتقي معها أيضاً في الحرية التي تهدف إليها؛ ولكننا نظل            الديمقراطية في مبدإِ  
 إن الديمقراطية حكم الشعب بالشعب لصـالح      .نه دين ديمقراطي  الإسلام، ونسيء إليه إذا قلنا إ     

 ومَن لم يحكم بما أنـزل االله فأولئـك هـم            ((: قال تعالى . لام فهو حكم االله   ـالشعب؛ أما الإس  
فـإذا كانـت    . ))ن تطع أكثر مَن الأرض يضـلّوك عـن سـبيل االله              وإ ((؛ وقال   ))الفاسقون  

ب، فإن المسلمين قد ارتضوا حكم      الديمقراطية هي حكم الشعب، أو بمعنى آخر هي إرادة الشع         
ولكن ما نظام   . الشورى دعامة قوية من دعائم الحكم في الإسلام قررها القرآن          (( :وفيها. ))االله  

ومن هنـا  .  لم يحدد الإسلام لها نظاماً معيناً وصورة خاصةـالشورى التي شرعها الإسلام؟  
 ـ          فالإسـلام لـم يفـرض      ... لامية  اختلفت تطبيقاتُها في الصدر الأول من حياة الأمـة الإس

  .))الديمقراطية نظاماً ولا الشورى نظاماً 
  

 وإذا حكمتم بين الناس أن تحكمـوا        ((: العدالة في الحكم  ومن دعائم دولة الإسلام     ) ٢  
 يا أيها الذين آمنـوا كونـوا قـوامين          ((: وتبلغ هذه العدالة المفروضة أقصى مداها     . ))بالعدل  

ن يكن غنياً أو فقيراً، فـلا تتبعـوا   لى أنفسكم والوالدين والأقربين؛ إِو عبالقسط، شهداء الله، ول  
ولا  ). ١٣٤نسـاء   ( ))الهوى أن تقولوا، وإن تلووا وتعرضوا فإن االله كان بما تعملون خبيراً  

 يا أيها الذين آمنوا كونـوا قـوامين الله، شـهداء            ((: قامة العدل  أو زعامة عن إِ    تمنعهم عداوة، 
 ). ٩مائدة  ( )) اعدلوا هو أقرب إلى التقوى      :  يجرمنّكم شنئان قوم على ألاّ تعدلوا      بالقسط؛ ولا 

فقد نقض القرآن العهـود مـع   . محصورة في المسلمين دون سواهمالمثالية ولكن هذه العدالة    
وفـرض   ). ١براءة  ( ))ة من االله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين       براءَ ((: المشركين

وهي غير الزكاة، ولها من الذل ما ليس في زكاة المسلمين           ) ٣٠توبة  ( ين الجزية   على الكتابي 
لا يقتـل مسـلم     (( : ويظهر البون الشاسع في قولهم    . ولو كان الجميع مواطنين في أمة واحدة      

 والمؤمنون والمؤمنـات بعضـهم      ((: والولاية بين المواطنين محظورة بين المسلمين     ! ))بكافر  
 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا النصارى        ((: محظورة مع الكتابيين   ) ٧٢توبة   ( ))أولياء بعض   

   ).٥٤مائدة  ( ))واليهود أولياء، ومن يتولّهم منكم فإنه منهم، إن االله لا يهدي القوم الظالمين 
  

  ـــــــــــــــــــ
ستاذ عبد الرحيم فوده ثـم   مقالة الأ٣٨٤ندوة لواء الإسلام ص :  ١٩٦٠ يوليه ١٣٨٠لواء الإسلام صفر   ) ١(

  . الأستاذ زكريا البري



  ٨٧٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية
  

َّـا  يا أيها الن   ((: المساواة بين الناس  ومن دعائم دولة الإسلام     ) ٣    خلقناكم مـن    اس إن
 ). ١٧حجـرات    ( ))االله أتقاكم   كرمكم عند   إِن أَ : علناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا   ذكر وأنثى، وج  

 إنمـا   ((: وهذه المساواة بين المسلمين تبلغ درجة الأخوة، ولكنها محصورة بـين المسـلمين            
يـا أيهـا    (( : ، محظورة على غيرهم    )١٠حجرات   ( ))خوة فأصلحوا بين أخويكم     المؤمنون إِ 

الله عليكم سلطاناً   تجعلوا  أتريدون أن   : ون المؤمنين الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من د       
 ٥٥  مائـدة  ١٤٣  نساء ١١٨ آل عمران ( هذه الآيات    ((: ١قال دروزة  ). ١٤٣نساء  ( ؟  ))مبيناً  

التي تأمر بـالولاء    ) ٩ ـ ٨و ١  ممتحنة ٢٢  مجادلة ٧٢و ٢٣  توبة ٧٣ ـ ٧٢  أنفال ٥٧ ـ
دون مسـلمين   بين المسلمين هي مما يتصل بالحث على الأخوة الإسلامية وتبادل الولاء بين ال            

  .))سواهم 
  

خوة والمساواة؛ ولكنها   وهي حرية الإ  . الحرية بين الناس  من دعائم دولة الإسلام     ) ٤  
 مَن يرتد يمتْ ((فليس المسلم حراً في دينه؛ لأن  ). ٥٦ ـ ٥٤مائدة ( محصورة بين المسلمين 

 إن الذين آمنـوا     ((: نوليس المسلم حراً في أن يتخذ غير سبيل المسلمين الموالي         . ))وهو كافر   
           هم أوليـاء   وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله والذين آووا ونصروا أولئك بعض

 ). ٧٢أنفال  (  )) بعض؛ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا            
ك به ويغفر ما دون ذلك       إن االله لا يغفر أن يشر      ((: لذلك فالجرم الأكبر في الإسلام هو الشرك      

: وهو يحكم بالإعدام الدنيوي والأبدي لمن يتخذ غير سبيل المؤمنين ). ٤٧نساء  ( ))لمن يشاء 
ى َّـه ما تول  ّـ ومَن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نول              ((

   ).١١٤نساء  ( ))ت مصيراً ونصله جهنم وساءً
  
*  

  
لذلك فإن الدعوة التي يقوم بها بعضهم لفصـل الـدين   . ي كيانه دولة دينية  فالإسلام، ف   

 متأثرين بالمسيحية حيث يميز الإنجيل بين حـق         ـ )) عَلْمنة الدولة    ((عن الدولة، وبالتالي إلى     
االله وحق قيصر لا تصدق في العالم الإسلامي لأن الإسلام دولة دينية، يحكمها دستور القرآن               

  .مية والدينية والسياسية والاجتماعية والحربيةفي الحياة القو
  

  ـــــــــــــــــــ
   .٣٥٢ : ٢سيرة الرسول ) ١(



  )) الأمة الوسط ((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٧٦

  
وهذا المزج في الحياة الدينية والمدنية، الروحية والعسكرية، حيث يعيش المسلم ما بين   

، يشبع رغبات الروح وضرورات الجسد، ويقرن شؤون الدين إلـى شـؤون             الصلاة والجهاد 
الدولة، وشجون الدنيا إلى أمور الآخرة، تصبغ الحياة الإسلامية بصبغة فـذّة تميزهـا عـن                

تؤمنـون بـاالله    : تنجيكم من عذاب ألـيم    تجارة   يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على         ((: العالمين
 بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم           ورسوله، وتجاهدون في سبيل االله    

ذلـك الفـوز    : ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن           
   ).١٢ ـ ١٠ص (  )) وبشر المؤمنين: وأخرى تحبونها نصر من االله وفتح قريب. العظيم

  
*  

*    *  
  

  ة الأمة والدولةبالجهاد المتواصل لحماي:  بحث رابع
  

ميزة العهد المدني الكبرى، التي تميزه عن العهد المكي، أنه عهد الجهاد والقتال   
المتواصل في سبيل حماية الدين والدولة أولاً، وثانياً في سبيل فرض دولة الإسلام على 

  .الحجاز والجزيرة
  

  تشريع الجهاد والدعوة إليه:  أولاً
  

قـال  . رآن المدني كله، ويشغل الجهاد السيرة النبوية كلهـا        تملأ الدعوة إلى الجهاد الق      
نه يصح أن يقرر أن جميع الآيات القرآنية الـواردة فـي الجهـاد      بناء على هذا فإِ    ((: ١دروزة

تشريعاً ودعوة ووقائع هي مدنية؛ وهذا طبيعي فإن المسلمين قبل الهجرة لم يكونوا من حيـث           
فلمـا تمـت    ... هم على قتال حتى لدفع الظلـم والأذى         العدد والقوة في الموقف الذي يساعد     

الهجرة تبدل الموقف، وحينئذٍ كانت الخطوات الجدية إلى مقابلة مشركي مكة على ما كان منهم 
  .))من ظلم وبغي 

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ٢٢٠ ثم ٢١٨ ـ ٢١٧ : ٢سيرة الرسول ) ١(



  ٨٧٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية
  

 والآيات القرآنية في موضوع الجهاد قد شغلت من حيث كثرتها حيزاً كبيراً يكاد يبلغ ((  
وفي هذا دلالة على أن هذا الموضوع كان من أهم أدوار السيرة النبوية             . نصف القرآن المدني  

ا والبعوث قد بلغ    ويكفيك أن تعلم مثلاً أن عدد الغزوات والسراي       ... في العهد المدني أو أهمها      
 ـمنها بنفسه سبعاً وعشرين، وكل ذلك في نحو عشر سـنين   . قاد النبي صخمساً وستين، 

لتقدر خطورة الدور الذي كان للجهاد في هذا العهد وتفهم حكمة ما شغل موضوعه ذلك الحيز                
  .))الكبير من القرآن 

  
لقتال وقسمٌ تبريرٌ للقتال    قسمٌ تحريض على ا   : ت الآيات القرآنية في الجهاد فئتين     وجاءَ  
ومن الجدير بالتنبيه أن آيات النوع الثاني قد نزلت بعد الوقائع، مما يسوغ القول إن  (( .وحوادثه

 كما هو شأن أكثـر أحـداث        ـورأيه، وبدون وحي قرآني     . بأمر النبي ص  الوقائع قد كانت    
١يباً، بمثابة تعقيبات عليهات مؤيدة لكل ما صدر من النبي تقرنما جاءَ وإِـالسيرة النبوية 

((.  
  

والجهاد في القرآن ليس ضرورة عابرة، بل هو من صميم الإسلام، إذ لا دولـة بـلا                   
وم ـكما يقول عن الص: لام مثل الصومـن من أركان الإسـوالجهاد رك . حرب في هذه الدنيا   

 ))تال، وهو كره لكـم    كُتب عليكم الق   (( :يقول عن الجهاد   ) ١٨٢بقرة   ( ))كُتب عليكم الصيام    (( 
 من أركانه إذا لم يقم به المسلمون حينمـا    ذلك توطّد الجهاد في الإسلام كركن     ب (( ).٢١٦بقرة  (

٢تدعو الحاجة إليه وقعوا في الإثم ضمن المبادئ العامة التي وضعت له
((.  

  
والقرآن في كل سورة يدعو معـاً       . والجهاد على نوعين، جهاد بالنفس، وجهاد بالمال        

وأنفقوا في سبيل   ...  وقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم        ((:  القتال وإلى الإنفاق في سبيله     إلى
: فالإنفاق في الجهاد قرض الله     ). ١٩٥ و ١٩١بقرة   ( ))نين  ـاالله، وأحسنوا إن االله يحب المحس     

حسـناً  مَن ذا الـذي يقـرض االله قرضـاً    .  وقاتلوا في سبيل االله واعلموا أن االله سميع عليم     ((
والجهاد بالنفس والمـال يجمـع بـين         ). ٢٤٥ ـ ٢٤٤بقرة   ( ))فيضاعفه له أضعافاً كثيرة     

ن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سـبيل االله، والـذين آووا         إِ ((: المسلمين
  والإنفاق في الجهاد من  ). ٧٢أنفال ( )) ونصروا، أولئك بعضهم أولياء بعض 

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ٢٢١ : ٢سيرة الرسول ) ١(
  . ٢٢٢ : ٢سيرة الرسول ) ٢(



  )) الأمة الوسط ((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٧٨

  
ن المصدقين والمصدقات، واقرضوا االله قرضاً حسناً يضاعف لهم، ولهـم أجـر              إِ ((: الإيمان

 ))يقون والشهداء عند ربهم، لهم أجرهم ونورهم كريم؛ والذين آمنوا باالله ورسله أولئك هم الصد
   ).١٩ ـ ١٨حديد ( 

  
*  
  

  غاية الجهاد إخضاع العرب لدولة الإسلام:  ثانياً
  

مـع سـورة    . وهدف الجهاد فرض الإسلام ديناً ودولة على الحجاز ثم على الجزيرة            
كراه في لا إِ ((  أن))ة  بالحكمة والموعظة الحسن((البقرة انتهت الخطة المكية للدعوة إلى الإسلام 

يقـول  . ومنذئذٍ بدأ الجهاد لإكراه قريش والعرب على الإسلام بـالقوة          ). ٢٥٦بقرة  ( )) الدين  
هي أن يكره قريشاً على الإسلام      :  وكانت مهمة النبي، وهو يهاجر، واضحة      ((: ١محمد صبيح 

    إلا عتو فلم يكن الجهاد للدفاع ! ))اً بحد السيف، بعد أن بذل لها النصح ثلاثة عشر عاماً فلم تزد
أجل كان في العهد الأول المدني دفاعاً . عن الإسلام فقط؛ بل كان أيضاً للهجوم لفرض الإسلام

عن الكيان الإسلامي؛ ولكن في العهد المدني الثاني سيكون هجوماً على كل الجبهات لفـرض               
  .الإسلام ديناً ودولة على الحجاز ثم على الجزيرة

  
 ولا  ((يصـرح مـراراً     .  فريضة الجهاد شريعة لا هوادة فيها ولا رحمة        تلذلك جاءَ   
ولكـن هـذا لا يحجـب       .  ويمنع من قتال الذين لم يقاتلوهم      ))ن االله لا يحب المعتدين      تعتدوا إِ 

أُمرت أن أقاتل الناس حتـى   (( :الصورة العامة من ضرورة القتال لفرض الإسلام على العرب       
  .))لا إله إلا االله : يقولوا

  
كُتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسـى أن          (( :استكرهوا الشريعة لما فرضت عليهم      

فكان القتال خيراً في فرض دولة الإسلام علـى          ) ٢١٦بقرة   ( ))تكرهوا شيئاً وهو خير لكم      
فلما كتب عليهم القتـال إذا فريـق مـنهم          (( : وتعلّلوا بتأخير هذه الفريضة   . الحجاز والجزيرة 

ربنا لِمَ كتبتَ علينا القتال؟ لولا أخّرتنا إلـى         : وقالوا! لناس كخشية االله أو أشد خشيةً     يخشون ا 
فكان نظر النبي أثقب من نظرهم إذ لولا الجهاد لاقتصر الإسلام            ) ٧٧نساء  ( ؟  ))أجل قريب   

  .على المسلمين من المدينة
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ٦٢عن القرآن ص ) ١(



٨٧٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةفي الدعوة القرآني  
  

نبيٌّ يقاتل عشيرته : د بخلود القرآنَّـفي الجهاد القرآني صورة تعلو كل المشاهد، وتخل  
  .فلا محاباة في سبيل االله! ... وقومه ليفرض عليهم دينه بالسيف فرضاً

  
 يا أيها الـذين     ((: انخوه قد يكون ضد الأهل والآباء والإ      ومن صور الجهاد الحالكة أن      

هم مـنكم   َّـومن يتول : ن استحبوا الكفر على الإيمان    كم وأخوانكم أولياء، إ   آمنوا لا تتّخذوا آباءَ   
خوانكم وأزواجكـم وعشـيرتكم وأمـوال        آباؤكم وأبناؤكم وإ   ن كان قل إِ ! فأولئك هم الظالمون  
الله ورسوله، وجهاد   حب إليكم من ا   ة تخشون كسادها، ومساكن ترضونها أَ     اقترضتموها، وتجار 

 ـ ٢٣توبة   ( ))واالله لا يهدي القوم الفاسقين      . في سبيله فتربصوا حتى يأتي االله بأمره        ) ٢٤ ـ
وهي تدلنا على أن بعض المسـلمين       . إن الآيات نزلت قبيل الفتح المكي      (( :١قال دروزة معقباً  

رباهم موقـف   المهاجرين كانوا يقاسون أزمات نفسية في اضطرارهم إلى الوقوف من ذوي ق           
ه لا يستطيع أن يمنع نفسه من الاستشعار لصلة الـرحم           إخلاصالعداء، وأن بعضهم كان رغم      

ن بعضهم كان يفعل ذلك محافظة على ماله مـن           في ذلك من ضرر للمصلحة العامة وإ       مع ما 
ولعل هذا مما يفسر لنا سبب شدة الآيات ليكون الأمر محسوماً ومأمون . مصالح مادية في مكة

  .))طر الخ
  
*  
  

  السياسة والدين:  ثالثاً
  

وهـذا مـا يبـرر    . الإسلام دولة دينية، وقد تقتضي سياسة الدولة ما لا يقتضيه الدين   
أيجوز للنبي أن   : وقد عرضت للنبي مشكلة ضمير نبوية بعد نصر بدر        . قساوة الموقف السابق  
) ٦٧أنفال  ( )) في الأرض ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن          (( : يكون له أسرى؟ تردد   

 لولا كتـاب مـن االله       ((: وانتصرت الصحابة على تردد النبي بزعامة عمر بن الخطاب فنزل         
وهـذا مـا    ). ٦٨أنفال  ( ))فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً : سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم  

رى النضر  قتل من الأس  بعد بدر   : يبرر أيضاً الاغتيالات السياسية التي تذكرها السيرة النبوية       
؛ وأرسل النبي عمر بن عدي إلـى        ٢با عزة ومعاوية بن المغيرة    وعتبة؛ بعد أُحد قتل أَسيرين أَ     

  ؛ وأرسل سالم بن عمير ٣عصماء بنت مروان وأمره بقتلها لأنها آذنة ففعل
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ٢٤٩ : ٢سيرة الرسول ) ١(
  . ١١٠ : ٣السيرة لابن هشام ) ٢(
  . ٢٨٥ : ٤السيرة ) ٣(



  )) الأمة الوسط ((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٨٠

  
 سنة؛ ففعل؛ وأرسـل     ١٢٠إلى أبي عفك اليهودي ليغتاله لأنه هجا النبي، وكان بلغ من العمر             

ة نفر من الأوس، منهم أبو نائلـة أَخـو كعـب            إلى كعب بن الأشرف حليف الخزرج، خمس      
لوه بسبب مؤامرته في غزوة الخندق، ففعلوا؛ وأرسل إلى سـلام بـن أبـي               ابالرضاعة، ليغت 

الحقيق، حليف الأوس، ستة نفر من الخزرج ليقتلوه لأنه كان أيضاً ممن حزبوا الأحزاب على               
ولما قُتل عمه حمزة في غزوة أُحد، أقسم في غضبه أن يمثّل بسـبعين مـن                . المدينة، ففعلوا 

كذا تقتضي  . براعيه وإبله طاردهم ومثّل بمن قتل منهم شر تمثيل        ولما غدر العرنيون    . قريش
 اشتد غضب االله على رجل يقتله رسول االله فـي           ((: سياسة الدولة، كما يقول الحديث الشريف     

  .))سبيل االله 
  

فاستباح الشهر الحرام، لأن الفتنة أشـد   . وقد تقتضي سياسة الدولة استباحة المحرمات       
، واستباح القتال عند المسجد الحرام لأن الفتنة أشد من القتل            )٢١٧ ـ ٢١٦بقرة  ( من القتل   

؛ واستباح شريعة القرآن في عدد الزوجات الأربع لأن مصلحة الـدين     )١٩٥ ـ ١٩٠بقرة  ( 
ة من عهود المشركين لأن مصلحة الإسـلام        والدولة اقتضت ذلك؛ واستباح آخر الأمر البراءَ      

   ).٣ ـ ١ة براء( تقضي بإخضاعهم للإسلام 
  

والصورة الأخيرة من صور الجهاد أن االله اشترى واستعبد المسلمين بالجنة في سبيل               
يقـاتلون فـي سـبيل االله       :  إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة          ((: االله

:  االله ومن أوفى بعهـده مـن     . فيقتلون ويقتلون، وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن        
   ).١١٠توبة ( )) فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم 

  
*  
  

  االله هو إله الجهاد في القرآن:  رابعاً
  

والدعوة المتواصلة في القرآن المدني، باسم االله، للجهاد المتواصل، تعطي إله القـرآن             
  .صورة إله الحرب، كما في التوراة

  
قرآن المـدني  ، وفي ال)) باسم الرحمان الرحيم    ((و إلى سبيل االله     كان القرآن المكي يدع     

لهي الكريم، فلا ذكر له في التنزيل والسـيرة، فقـد تبـدَّل التنزيـل               يتوارى هذا الوصف الإِ   
والسيرة، وصار الرحمان الرحيم إله الجهاد والغزو والقتـال؛ وصـار رب العـالمين عـدو                

 تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تلقون إليهم بـالمودة، وقـد            يا أيها الذين آمنوا لا     ((: الكافرين
   ).١الممتحنة  ( ))كم من الحق كفروا بما جاءَ



  ٨٨١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية
  

: ن دون العالمين  ـلمون هم حزب رب العالمين م     ـار االله رئيس حزب، والمس    ـوص  
مجادلـة   ( ))ن حزب االله هم المفلحون      أولئك حزب االله، ألا إ    : عنهورضوا  رضي االله عنهم    (( 

 لا تجد قوماً يؤمنون باالله      ((: وحزب االله هم الذين يتبعون الرسول ويطيعونه دون سواه         ) ٢٢
خـوانهم أو   هم أو إ  هم أو أبنـاءَ   واليوم الآخر يوَادونَ مَن حاد االله ورسوله، ولو كـانوا آبـاءَ           

ومَن يتول االله ورسوله .  إنما وليكم االله ورسوله((: واالله ولي حزبه ). ٢٢ مجادلة( )) عشيرتهم 
   ).٥٦ ـ ٥٥مائدة  ( ))والذين آمنوا فإن حزب االله هم الغالبون 

  
 فصار االله يكيد للكافرين ويستدرجهم من حيـث         )) خدعة   ((ب في عرف العرب     والحر  

علمون، وأملي لهم أن كيدي متين      ث لا ي   والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حي      ((: لا يعلمون 
 والمكـر كيـد ودسٌ   ـي الكيد بغير المسـلمين حتى المكــر   ويمعن االله ف) ١٨٣أعراف (

أنفال  ()) ويمكرون ويمكر االله واالله خير الماكرين ((:  حتى صار االله خير الماكرينـودسائس  
٣٠.(  
  

َّـا تخافنَّ من قوم خيانة فانبـذ        فإم ((: لهي في الجهاد استباقُ الخيانة    من هذا المكر الإِ     
فاالله يحـارب    ). ٣٨حج  ( والدفاع عن المؤمنين المحاربين      ) ٥٨أنفال   ( ))ليهم على سواء    إِ

 آل  ٥١أنفال  ( ويرسل ملائكته يقاتلون مع المسلمين جنوداً لا يرونها          ) ٦٤أنفال  ( مع النبي   
وطوراً بثلاثـة    ) ٩أنفال  ( ردفين  يمدهم طوراً بألف من الملائكة م      ) ١٢٥ ـ ١٢٤عمران  

آل (الملائكة مسومين وطوراً بخمسة آلاف من     ) ١٢٤آل عمران   ( آلاف من الملائكة منزلين     
وإذ زين لهم الشيطان أعمـالهم       (( واالله يحتال على المشركين بواسطة الشيطان     ). ١٢٥عمران  

)) ت الفئتان نكص علـى عقبيـه        لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءَ          : وقال

 وعلى المسـلمين ليشـد      ))يريكهم االله في منامك قليلاً       (( ؛ ويحتال على النبي ليقويه    )٤٩أنفال  (
 ))ذ يريكموهم في أعينكم قليلاً، ويقلّلكم في أعينهم ليقضي االله أمراً كان مفعـولاً                وإِ ((: أزرهم

 إذ يغشاكم النعاس أمنة     ((: لفة المسلمين ويستغل االله عناصر الطبيعة لمحا    ). ٤٥ ـ ٤٤أنفال  (
ويحـرض االله علـى القتـال        ). ٥أنفال   ( ))منه، وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به         

فالذين  (( :المجاهدين فيعدهم بالغفران والجنة مهما كانت حالهم قبل الجهاد، وسلوكهم في الجهاد           
آل ( )) ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار       هاجروا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتم،       

). ٧٤أنفال   ()) أولئك هم المؤمنون حقاً، لهم مغفرة ورزق كريم          ((فالمجاهدون   ) ١٩٥عمران  
  ن فإِ ). ٩٥نساء ( لمسلمين القاعدين واالله يفضل المجاهدين على ا



  )) الأمة الوسط ((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٨٢

  
 إن االله اشترى    ((: منهم الجهاد، ومنه الجنة   : بين االله والمسلمين عقد شراء ومبايعة على القتال       

وذلك ... يقاتلون في سبيل االله، فيقتلون ويقتلون       : من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة      
إله : ي المدينة تلك صورة الرحمان الرحيم، رب العالمين، ف       ) ١١١توبة  (  )) هو الفوز العظيم  

  .الرحمة ساعة الرحمة، وإله النقمة ساعة النقمة
  

*  
  

  القرآنية، وبعض أحداث السيرة؟ ))  الغيبيات ((هل من معجزة في :  خامساً  
  

التي يجـدها   ، ومعجزة بعض الأحداث الخارقة      )) الغيبيات   ((بمعجزة  نختم هذا البحث      
ننقل ما يقوله   .  أصحاب السير في سيرتهم    بعض المفسرين في بعض آيات القرآن، أو يذكرها       

  : الأستاذ دروزة في عرضها ونقضها
  

ن في القرآن تأييدات ربانية للنبي ص والمسلمين في بعض المواقف والأزمـات،              إِ ((  
قد اطلع على بعض الأمـور      . وخاصة في أثناء الجهاد، كما أن فيه ما يدل على أن النبي ص            

  .جزات النبويةالمغيبة، مما عد في عداد المع
  

 إن في كتب السيرة والحديث والشمائل روايات كثيرة من معجزات نبوية، منها مـا               ((  
  ).ومنه ما وقع في المدينة ( روي أنه وقع في مكة جواباً على تحدي الكفار، 

  
غير أننا في الحق نرى الموقف السلبي الذي تمثله آيات القرآن عاماً قوياً من الصعب                 

  ... ك أن ينقضه ذل
  

خبارها آيـات   والمسلمين التي تضمنت أ   .  للنبي ص  لهامات الربانية أما التأييدات والإِ    
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنّي ممدكم بألف من     (( : قرآنية عدة مثل آيات سور الأنفال هذه      

 جـاء  ؛ ومثل الذي)١٣ ـ ٩ ())لا بشرى ولتطمئن به قلوبكم   وما جعله االله إِ   . الملائكة مردفين 
تكم جنودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً، وجنودٌ لم        اذكروا نعمة االله عليكم إذ جاءَ      ((: في سورة الأحزاب  

وإذ أسـر    (( :؛ ومثل الذي جاء في سورة التحـريم       )٩ ())تروها وكان االله بما تعملون بصيراً       
عرض عـن   ، وأظهره االله عليه، عرف بعضه وأَ      النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبأتْ به       

  ).٣ ())بعض فلما نبأها به قالت مَن أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير 
  

فإنها كما هو ظاهر من نصوصها وروحها لا تدخل في عـداد معجـزات التحـدي،                  
  .نه ليس من شأنها نقض الموقف السلبي العام الذي تمثله الآيات القرآنيةلتالي فإِوبا



  ٨٨٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية
  

نها وقعت في مكة بنـاء علـى تحـدي    عجزات المروية، وخاصة التي يقال إ   بقيت الم   
نعتقد أننا على صواب إذا قلنا أن سكوت القرآن عنها، مـع كثـرة تحـدي الكفـار،                  : الكفار

هذا إلـى أن    . اواقتصار الأجوبة القرآنية على السلب، لا يمكن أن يشجع على التسليم بصحته           
. الروايات غير متواترة ولا وثيقة؛ وكثير منها إن لم نقل أكثرها لم ترد في المدونات القديمـة           

١إلى ما فيها من تخالف كبير في الوقت نفسه
((.  

  
*  

*    *  
  

  العهد المدني هو عهد التشريع في القرآن:  بحث خامس
  

قيدة التوحيد واحدة في جوهرها ذ ع إِـيقول الكثيرون ليست ميزة القرآن في توحيده    
 بـل ميـزة     ـ ))من قبله كتاب موسى إماماً       (( ما بين التوراة والإنجيل والقرآن، وفي التوحيد      

  .القرآن في تشريعه
  

 لم يكن بمكة حدٌ ولا نحوه، وكل سورة         ((: والعهد المدني هو عهد التشريع في القرآن        
٢فيها حد أو فريضة فهي مدنية     

تم تحويل الدين إلى دولة دينية، فكان لا بد لهذه          في المدينة ي  . ))
الدولة الدينية الناشئة من جهاد يحميها من الخارج؛ ولا بد لها أيضاً من نظـام يـدبرها مـن                   

  .ونظام الدولة الإسلامية هو شريعة القرآن. داخل
  
*  
  

  ظواهر التشريع القرآني الذاتية:  أولاً
  

 ـ    فهل نزلت الشريعة في القرآن مبتدِئ        غ وتسـير الـدعوة     ّـة بصيغة دستور يعلن ويبل
 على سـيناء،    )) الكلمات العشر    ((القرآنية والسيرة النبوية على هديه كما جرى في التوراة في           

   ).٨ ـ ٥متى ( وفي الإنجيل في خطاب السيد المسيح الأول التأسيسي على الجبل؟ 
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ٢٣٠ ـ ٢٢٩ و٢٢٧ : ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(
  . ١٨ : ١ تقانالإ:  السيوطي) ٢(



  )) الأمة الوسط ((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٨٤

  
أورد كتاب  (( : ١قال محمد صبيح  . نزل التشريع القرآني بحسب الطوارئ اليومية     ) ١  

فـي  . الله ص كانت الآيات التشريعية، وهي آيات الأحكام تنزل على رسول ا         : تاريخ التشريع 
وقد ). بأسباب النزول   ( في المجتمع الإسلامي، وتعرف هذه الحوادث       جواباً لحوادث   الغالب  

وأحياناً كانـت   . اعتنى بها جماعة من المفسرين، وألفوا فيها كتباً وجعلوها أساساً لفهم القرآن           
أما . كام مبتدئةما كانت تنزل الأحوقليلاً . يسألها بعض المؤمنينجواباً عن أسئلة تنزل الآيات 

الأحكام التي أنزلت بدون حادث أو سؤال فقليلة؛ وقلما ترى حكماً لم يذكر له المفسرون حادثاً                
  .))أنزل الحكم مرتباً عليه 

  
وهكذا يظهر أن التشريع القرآني كان ابن ساعته، وابن بيئته، ينزل بحسب ظـروف                

وارئ اليومية والحوادث الشخصـية     وتشريع وليد الط  . الزمان والمكان، والأحوال والأشخاص   
ونـرى فـي   . غ ويجري أهله على هداهَّـ الذي ينزل مبتدئاً لذاته يعلن ويبل  ))بالدستور   ((ليس  

التوراة أن دستور الكلمات العشر نزل علـى موسـى فـي سـيناء دون اعتبـار الأحـوال                   
 ـ ٥:  ىمت( ونرى في الإنجيل أن خطاب السيد المسيح الأول التأسيسي          . والأشخاص  ) ٧ ـ

في تعديل شريعة سيناء وتطويرها، وتجديد أركان الدين وتكميلها نزل دستوراً مبتـدئاً لذاتـه               
  .فوق ظروف الزمان والمكان، لا جواباً على سؤال ولا جواباً لحادث

  
*  

  
طيلة العهد بالمدينة، وحال موت الرسول الفجـائي        والتشريع القرآني ظل يتطور     ) ٢  

 إِن ((: ٢قال الأسـتاذ دروزة . ونلمس هذا التطور في أركان الإسلام     . ه السنة دون إكماله فأكملت  
ن لم نقل كلها قد نزلت إجابة علـى أسـئلة واسـتفتاءات أو      جلّ الآيات والفصول التشريعية إِ    

بمناسبة حوادث ووقائع وظروف متّصلة بالسيرة النبوية ومواقف وتصرفات المسلمين وغيـر          
، ومن جهة تشـريعاً  واقعيةن ومسائل انت من جهة حلاّ لمشاكل وشئوفك: االمسلمين في أثنائه 

نعني أن هناك أحكاماً    : وفي التشريع القرآني بعض التطورات    . مستمر الحكم والتلقين والمدى   
ناسخاً أو معـدلاً    أو أوامر ونواهي أبكر من أحكام وأوامر ونواهي، وإن من المتأخر ما جاء              

حكمة من مراعاة الظروف أو التطابق معها سـلباً وإيجابـاً،           للمتقدم على حسب ما اقتضته ال     
  .))وتخفيفاً وتشديداً وضيقاً وسعة 

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ٧٥عن القرآن ص ) ١(
  .  الخ٣٠٦ : ٢سيرة الرسول ) ٢(



  ٨٨٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية
  

نا صلاتي الجمعة والخوف، والطهارة والقبلة المتصلتين       إذا استثني  ((: وقال عن الصلاة    
هذا مع التنبيه إلى أنه لم يـرد فـي          . بالصلاة، فإننا لا نجد في القرآن المدني تشريعاً للصلاة        

القرآن مكيِّهِ ومدنيِّهِ تحديد لكيفية الصلاة، وعدد ركعاتها، وأوقاتها، وكل ما ذكر فيه حـالات               
لصلاة والحالة هذه قد فرضت أوقات وكيفيات، بالعمـل والتعلـيم           فا. القيام والركوع والسجود  

. ولا نستبعد، إن لم نقل نرجح، أن يكون هذا قد جرى على مراحل وليس دفعة واحدة               . النبوي
 المسلمين كانوا ينـادون للصـلاة       وليس في القرآن تشريع للأذان، وكل ما فيه إشارة إلى أن          

  ).٩  جمعة٥٨ مائدة(
  

قد صام عاشـوراء، وحـض      .  هناك روايات تذكر أن النبي ص      (( :وقال عن الصوم    
ولقد قال بعـض     ). ١٨٧ ـ ١٨٣بقرة  ( على صيامه قبل نزول آيات فرض صيام رمضان         

العلماء والمفسرين بوجود ناسخ ومنسوخ في آيات الصوم، إذ استدلّوا من الآية الثانية على أن               
ديد شهر كامل، مع تخييـر المسـلمين        الصيام فرض في أول الأمر بصورة عامة، وبدون تح        

ثم أُكدت الفريضة بالآيـة     . القادرين عليه بين الصيام والفداء عنه بإطعام مسكين عن كل يوم          
م صيامه على غير المريض والمسافر، ونسـخ        ّـإذ جعلت كامل شهر رمضان، وحت     ) ١٨٥(

والآيـة  . التطـور وفي هذا مظهر من مظـاهر       . التخيير بين الصوم والفداء بالنسبة للقادرين     
تدل على أن المسلمين وقعوا في شيء من الحرج أو الإثم في صـدد قـرب                ) ١٨٧(الأخيرة  

نها ناسخة لأمر كان يعتبره المسلمون واجباً       الي الصوم، وبعض العلماء يقولون إِ     نسائهم في لي  
  .فخفف االله عنهم حينما ظهر الحرج) عدم الجماع ليلة الصوم ( 
  

 ١٥٨بقـرة   ( تشريع مـدني     ) ٣٧ ـ ٢٥حج  ( ن تشريع الحج     إ ((: وقال عن الحج    
 ـ ٩٤ و ٢ ـ ١ مع المائدة    ٩٧ ـ ٩٦ ثم آل عمران     ٢٠٣ ـ ١٩٦ و ١٨٩و وجـل   ). ٩٧ ـ

 قد أُقرَّ علـى مـا   ـ إن لم نقل كلها  ـالمناسك والطقوس التي أشارت إليها الآيات وشرعتها  
وفي . ريده من شوائب الشرك والوثنية    كان عليه قبل البعثة بعد تهذيبه من المناظر القبيحة وتج         

أن المسلمين قد تحرجـوا     ) ١٥٨(يفهم من آية البقرة     . الآيات صور واقعية وخطوات تطورية    
من الطواف بالصفا والمروة جرياً على تقليد الجاهلية فأقر هذا الطواف وأعلن أنه من شعائر               

لاشتغال بالتجارة في أثناء أشـهر      أن المسلمين تحرجوا من ا    ) ١٩٨(ويفهم من آية البقرة     . االله
.  فأباحت الآية لهم ذلـك ـ وقد كان العرب يقيمون الأسواق التجارية في هذه الأثناء  ـالحج  

  أن العرب كانوا يحرمون ) ٩٧ ـ ٩٤(ويفهم من آيات المائدة 



  )) الأمة الوسط ((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٨٦

  
عاً في أشهر الحج المحرمة، فأباحت صيد البحر للتخفيف عن الناس، كمـا      صيد البر والبحر م   

أنها جعلت حالة التحريم مقصورة على وقت الإحرام الذي حددته السنة بلبس الثيـاب غيـر                
أن العرب كانوا   ) ٣٥ ـ ٢٥(ويفهم من آيات الحج     . المخيطة حين دخول المسلم منطقة الحرم     

 فأباحت لأصحابها الأكل منها وإطعـام غيـرهم وخاصـة           .يتحرجون من أكل لحوم قرابينهم    
  .))الفقراء 

  
وفي أموالهم حـق للسـائل       (( :ومبدأ الزكاة متواتر عن أهل الكتاب، وقد ورد في مكة           

إنما كان ذلك في مكة دعوة، وهو في المدينة أمـر            ). ٢٥  معارج ١٩ ذاريات ( ))والمحروم  
العهد المدني في طور رسمي وأصبحت في جملـة      دخلت الزكاة في     ((: وقال دروزة . وإيجاب

. ما يدخل جبايته في صلاحية السلطان الإسلامي الذي كان يتمثل فـي شـخص النبـي ص                
وليس . والصورة التطورية في أمر الزكاة ورسمية جبايتها وصرفها واضحة بالنسبة للعهدين          

شـأن كثيـر مـن الحـدود        ت بذلك السنة النبوية     وقد تكفل .  تعيين لمقاديـر الزكاة   في القرآن 
١والقواعد

((.  
  

ن هذا إِ: الإسلامي على شارب الخمر فنقول ونريد أن نستطرد إلى الحد  ((: وقال أيضاً   
قامة الحـد   ية عن كيفية إِ   الحد ليس قرآنياً وإنما هو سنة نبوية وراشدية على اختلاف في الروا           

د المدني وبعـد تـدرج فيـه        وكل ما في القرآن نهي حاسم عن الخمر في أواخر العه          . ومداه
 ثـم   ٤٣ ثم النساء    ٢١٩البقرة  ( والمدني   ) ٦٤نحل  ( انطوى على صور من العهدين المكي       

والوعد بمتعة خمر الجنة ومجالسها ورائحتها ولونها ومزاجها وطعمها          ). ٩٢ ـ ٩٠المائدة  
  .))ولذتها قد تكرر 

  
لا تنص على حدٍ للزنـا،    ) ١٦ ـ ١٣(وآيات النساء   (( : وقال أخيراً عن بعض الحدود      

ثـم  . وكل ما أوجبتْه على المرأة الحبس في البيوت، وعلى الرجل أذى أي ضرباً غير مبرح              
وأضافت إلى جريمتـه جريمـة      ) مائة جلدة   ( فعنيت حد الزنا    ) ١٠ ـ ٢(ت آيات النور    جاءَ

دية، أو حادث   وآية السرقة نزلت بسبب تساؤل عن حد السرقة العا        . القذف وعينت حداً للقاذف   
سرقة عادية اقتضت الحكمة تشريعاً خاصاً لها يعالج به الموقف ويكون تشريعاً مستمر المدى              

ولقد اكتفت الآيات المكية بتقبيح الزنا والنهي عنه، وفعلت مثل ذلـك بالنسـبة للقتـل                . أيضاً
  ت الآيات المدنيةفجاءَ. ولم تذكر السرقة البتة. والفساد في الأرض

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ٣٤٤ ـ ٣٤٣ : ٢سيرة الرسول : دروزة ) ١(



  ٨٨٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية
  

والحد في الزنا والسرقة والقـذف،       ) ١٧٩ ـ ١٧٨بقرة  ( المعينة لتشرع القصاص في القتل      
 ـ     ) ٩٢نسـاء   ( ولتضع أحكاماً في القتل الخطأ       دين والمـرجفين،   وعقوبـات زاجـرة للمفس

وفي هذا كله صورة تطورية للعهدين مسـتمدة مـن          : والمتعرضين لأعراض الناس وأموالهم   
١طبيعتهما

((.  
  

  .وكان هذا التطور في مدى عشر سنوات. وهكذا فالتشريع القرآني تطوري
    

والنسخ كما تجده مفصلاً فـي      وقد طرأ على تطور التشريع في العهد المدني التعديل          
وهذان التعديل والنسخ وقعا على تشريع لم يتجـاوز العشـرة مـن    ). اسخ والمنسوخالن(كتب  

أجل لقد جرى في الإنجيل والتوراة      . وقد يأتي النسخ للحال أو بعد أيام أو بعد شهور         . الأعوام
  .تطور ولكنه كان تطوراً لشريعة تأسيسية اكتملت من دون تعديل أو نسخ في الأحكام

  
غ ويعمل ّـثلاث من صفات الدستور الذي ينزل مبتدئاً فيعلن ويبل       ليست هذه الظواهر ال     

  .به كما كان الأمر في الإنجيل مثلاً
  
*  
  

  ظواهر التشريع القرآني الخارجية:  ثانياً
  

م عامة أكثـر منهـا      التشريع القرآني أحكا  . السنة مصدر ثان للتشريع الإسلامي    ) ١  
، وتفصـيل  د السرقة وحد القتـل عمـداً أو خطـأً   حلا فيما ندر، كحد الزنا و     قوانين محدودة إِ  

 شأن كثير من الحدود     ((وقد تكفّلت السنة النبوية بتحديد الحدود        ). ١٢ ـ ١١نساء  ( الميراث  
 وقـد  ـولذلك جعلوا السنة المصدر الثاني للتشريع الإسـلامي   .  كما يقول دروزة))والقواعد 

وفي هذا القول ما فيه من      .  بعض الأحيان  فيبنسخ القرآن بالسنة    غالى بعضهم في ذلك فقال      
  .عضاضة

  
والحديث النبوي الذي ينقل سنة الرسول كمصدر ثان للتشريع الإسلامي، هو عند أهل               

قال . فالأحاديث الصحيحة قد لا تتعدى الآحاد أو العشرات. السنة أنفسهم مشبوه جملة وتفصيلاً
   ومع ما أبداه جامعو((:  عن الحديث كمصدر للسيرة النبوية٢حسين هيكل

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ٣٣٨ : ٢سيرة الرسول :  دروزة) ١(
  . ٥١ ـ ٥٠ص ) لحياة محمد ( في تقديم الطبعة الثانية ) ٢(



  )) الأمة الوسط ((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٨٨

  
ثيراً من الأحاديث أثبتها    الحديث من حرص على الدقة لا ريب فيه، فقد جرح بعض العلماء ك            

قد استدرك جماعة على البخاري (( : قال النووي في شرح مسلم. ))جامعوها على أنها صحيحة     
وقال ابن خلدون وإننـي لا      . ومسلم أحاديث أخلاَّ بشرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماه         

ا رجاله؛ فـرب    ن وثّقو  عالم صحابي يخالف ظاهر القرآن وإِ      أعتقد صحة سند حديث ولا قول     
ولو انتقدت الروايات من جهـة فحـوى        . راوٍ يوَثّق للاغترار بظاهر حاله وهو سيئ الباطن       

وفي الواقع  . ))متنها، كما تُنتقد من جهة سندها لقضت المتون على كثير من الأسانيد بالنقض              
لألوف المؤلفـة   ااختلاقأن المسلمين قد بلغ اختلافهم بعد وفاة النبي حداً دعا الدعاة منهم إلى          

وكذلك كانت الأحاديث والروايات تُلفّق لأغراض سياسية، ولأهواء        . والرواياتمن الأحاديث   
وقد كثرت هذه الأحاديث الموضوعة كثرة راعت المسلمين لمنافاة الكثير منها لما في             . عاجلة

لنسبة للسيرة، فكم   فإذا كان هذا التجريح للحديث والتشكيك فيه قد بلغ ذاك المبلغ با           . ))كتاب االله   
  .بالأحرى للتشريع

  
ة إلى كتب الحديث ألفينا أنفسـنا       وإذا تركنا كتب السير    (( :١وقال محمد عبد االله السمَّان      

ففي عهد النبي لم يدون     . ولا تقف عند حد   في حيرة لا تنتهي     زاء مشكلة معقدة تجعل الباحث      إِ
ولم يكد يتولى   . يختلط الحديث بالقرآن  الحديث، ولا في عهد الخلفاء الراشدين وذلك خشية أن          

الخليفة الثالث عثمان حتى بدأت تتولد الخلافات السياسية؛ وظهـر وضـع آلاف الأحاديـث               
وانتهز اليهود والزنادقة   . ونسبتها إلى النبي لتكون مؤيداً لحزب سياسي، أو ناقضاً لحزب آخر          

وراحـوا يختلقـون الأحاديـث      فرصة هذه الخلافات، التي تدثرت بالدماء في معظم الأحايين          
 كما تطوع كثير من ـليهدموا بها الإسلام ويشغلوا العامة عن أصوله لتنصرف إلى شكلياته،  

. السذج والبسطاء فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب ظناً منهم أن في هذا خدمة للـدين              
تـدوين إلا فـي عهـد        ال ولم يبـدإِ  ... ة  ولو عقلوا لأدركوا أنهم أساؤوا إلى الدين أكبر إساءَ        

المأمون، وذلك بعد أن اختلط الحديث الصحيح في الحديث الكذب، كالشعرة البيضاء في جلـد               
  .))الثور الأسود، كما يقول الدارقطني، أحد جامعي الحديث المعروفين 

  
. ولذا قام الخلاف بين السنة والشيعة على صحة الحديث وعلى السنة كمصدر للشريعة        

   كتاب االله وحده كفيل ببيان أحكام االله؛ ولو كانت السنة تشريعاً فقالت الشيعة بأن
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ١٣ ـ ١٢محمد الرسول البشر :  في رسالته) ١(



  ٨٨٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية
  

ول أهل السنة بأن السـنة      ويق. ينقله الحديث كالكتاب لأمر الرسول بتدوينه وحفظه مثل القرآن        
وفي كتاب الأستاذ الأكبر، . مبينة لأحكام القرآن، ولولاها لما عرف الكثير من القواعد والحدود

 علـى   ((: ١رأي وسط صائب  ) الإسلام عقيدة وشريعة    ( محمود شلتوت، شيخ الجامع الأزهر      
فما ورد مـن    . ريعأن فضيلة الأستاذ الأكبر اعتبر أن السنة كما هي تشريع قد تكون غير تش             

كالأكـل  : أحاديث مدونة من أقواله وأفعاله وتقريراته، وكان سبيلها سبيل الحاجـة البشـرية            
والشرب والنوم وما إلى ذلك؛ أو سبيلها سبيل التجارب والعادة الشخصية كشـؤون الزراعـة            

 ـ              ى والطب، أو سبيلها سبيل التدبير الإنساني أخذاً من الظروف الخاصة كتوزيع الجيـوش عل
المواقع الحربية؛ هذه الأحاديث ليست شرعاً وإنما هي من الشؤون البشرية التي ليس مسـلك               

  .))الرسول فيها تشريعاً ولا مصدر تشريع 
  

مصدر ثالث  وتطور الحياة الإسلامية، الذي تعدى حدود القرآن والسنة، قادهم إلى           ) ٢  
واد الأمة لأنه   ـة دون س  ـلح العام أي اتفاق أهل النظر في المصا      ))رأي  ـ ال ((للتشريع، وهو   

 ـ وذكر فضيلة الأستاذ الأكبر عند الكـلام عـن الـرأي     ((.  أهل العلم على العلم))إجماع (( 
 أن عهد الرسول قد تركّز فيه مصدران للتشريع هما القرآن والسنة، وكان ـكمصدر للتشريع  

هم بحثـوا مسـتلهمين روح      ن لم يجدوا حاجت   بعده يرجعون إلى القرآن والسنة فإِ     أصحابه من   
ظهر العمل به بعد وفاة الرسـول       مصدراً جديداً   وكان أخذ الرأي بطريق الاستشارة      . الشريعة

وترجيح حجية الرأي في التشريع    . فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة، أو فيما فيه نص محتمل            
 ثم بعد ذلك ثبـوت      الشورى؛ وأمره برد المتنازع فيه إِلى أولي الأمر،       إلى تقرير القرآن مبدأ     

وهكـذا،  . ))قرار النبي لأصحابه الذين كان يبعثهم إلى الأقاليم على الاجتهاد والأخذ بـالرأي     إِ
  .فالسنة والإجماع مصدران يتمان تشريع القرآن

  
التطور، والتعديل، والنسخ في كتاب واحد مدى عشر  : فمظاهر التشريع القرآني الذاتية     
ريع منزل، بحاجة إلى سنة النبي لتفسيره، والقرآن والسـنة          تش: ومظاهره الخارجية . سنوات

بحاجة إلى الرأي والإجماع لاكتمالهما في تطور الأمة الإسلامية وحاجاتها التشـريعية عبـر              
فلا يكتمل التشريع القرآني بالقرآن بل بالسنة والإجماع مع ضرورة التطور           . الزمان والمكان 

  .فيهما بتطور الزمن
  
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

  .  نقد وتعريف الأستاذ محمد عبد االله السمان٦٣٣ ص ١٩٥٩، ديسمبر  مجلة الأزهر) ١(



  )) الأمة الوسط ((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٩٠

  
  ميزات التشريع القرآني:  ثالثاً

  
ئق عند  وميزات هذا التشريع القرآني هي تخفيف في الأحكام، ورفع الحرج في المضا             

    .التنفيذ، مع مرونة في التخلص من التبعية، وتسهيل في المسؤولية
  

التي تطالعنا في تشريع القرآن، منذ سورة البقرة، هي التخفيـف فـي             الميزة الأولى     
أو في ما    ) ١٩٧بقرة  ( تخفيف في أحكام الجاهلية كالتي في مناسك الحج من تجارة           : أحكامه

وقبول سـائر المواقـف تألفـاً       ) ١٩٥ ())يجد فصيام عشرة أيام      فمن لم    ((استيسر من الهدي    
 ذلـك   ((؛ أو كالعفو عن القصاص في القتلـى         )١٥٨(لأصحابها كالسعي بين الصفا والمروة      

١تخفيف من ربكم  
وتخفيف في أحكام الكتابيين، كتحليل الرفث إلـى النسـاء ليلـة            ). ١٧٧ ())

مريضاً أو على سفر في رمضـان أو طعـام   أو كالعدة من أيام أخر لمن كان        ) ١٨٦(الصيام  
هذا هو مبـدأ     ). ١٨٤بقرة   ( )) االله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر          ((مسكين، وذلك لأن    
إنما حـرم علـيكم      (( :ويطبقه حتى في استباحة محرماته، عند الضرورة      ! القرآن في التشريع  

 ))ثم عليه إِمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا    الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل به لغير االله؛ ف         
لا من أُكـره وقلبـه مطمـئن        إِ (( :، ويطبقه حتى في إظهار الشرك عند الحاجة        )١٧٣بقرة  ( 

 ولذا أُبيح أكل الميتة المحرمة، وشرب الخمـر         ((: قال دروزة معلقاً   ). ١٠٦نحل  (  )) بالإيمان
 ـ   . )) شدة الجوع    المحرم، عند الضرورات، وأحل أكل مال الغير عند        ة ّـويطبقه حتى في تحل

 لا ((: الإنسان ))  يخفيها((الوسوسة بالشر، كالأفكار والشهوات الأثيمة التي لا تظهر للخارج بل        
   ).٢٨٦ و٢٨٤بقرة ( )) لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت : يكلّف االله نفساً إلا وسعها

  
  ـــــــــــــــــــ

يظل نظام الطبقات  ) ١٧٨ ـ ١٧٧بقرة ( ، التي فيها حياة لأولي الألباب  لىفي شريعة القصاص في القت   ) ١(
:  ريعة قومـه ـوعدل عنها إلى ش ) ٤٨دة ـمائ ( )) النفس بالنفس    ((نقل عن التوراة    :  سائداً كما في الجاهلية   

 ولا  ((:   البيضـاوي  قال.  ))، والأنثى بالأنثى     ، والعبد بالعبد   الحر بالحر :   كتب عليكم القصاص في القتلى     ((
، كما لا تدل على عكسه فـإن المفهـوم حيـث لـم يظهـر              تدل على أن لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى        

وإنما منع مالك والشـافعي رضـي االله        .  للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم وقد بينا ما كان الغرض         
أن رجلاً قتل عبـده فجلـده   .  روي عن علي رتعالى عنهما قتل الحر بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره لما           

، ولا حـر    يقتل مسلم بذي عهـد من السنة أن لا:  وروي عنه أنه قال.  ونفاه سنة ولم يقده به . الرسول ص 
، فلا ينسـخ   لأنه حكاية ما في التوراة) النفس بالنفس (  ومن سلم دلالته فليس له دعوى نسخه بقوله بعبد ـ  

  . ))الحنفية به واحتج .  ما في القرآن



  ٨٩١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية
  

تلك المبادئ الثلاثة أوصـلته إلـى      . هي رفع الحرج في تكاليف الدين     والميزة الثانية     
وقد طبق النبي على ذاته هـذا        ) ٧٨حج   ( )) وما جعل عليكم في الدين من حرج         ((: الإعلان

ألغـى شـريعة    ) ٢٦أحزاب  ( )) أسوة حسنة (( شريعة القرآن الزواجية فكان  المبدأ في حدود  
لكي لا يكون علـى المـؤمنين حـرج فـي أزواج            (( التبني الجاهلية، وأخذ مطلّقة متبنَّاه زيد       

؛ وأحلّ لـه جميـع      )٣٨و ٣٧ ())ما كان على النبي من حرج فيما فرض االله له           ... أدعيائهم  
ي أن يستنكحها خالصة كـل مـن      بن أراد الن  إِن وهبت نفسها للنبي، إِ     وامرأة مسلمة    ((قريباته  

لكيلا يكون عليـك    : قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم         : دون المؤمنين 
 تُرجئ من تشاء وتؤوي إليك من ((: ورفع عنه حدود الطلاق والعدل بين نسائه). ٥٠ ())حرج 

ورفع الحرج في التنفيذ هـو ميـزة        ). ٥١ ()) جناح عليك    تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا     
وقد استخلص الفقهاء من ذلك أن المشـقة تجلـب التيسـير، وأن             . بارزة في التشريع القرآني   

باحة المحظورات لأن المبدأ    رات في إِ  الحرج مرفوع شرعاً، وأن الحاجات تنزل منزلة الضرو       
في الأحكام الشرعية فحسـب، بـل وفـي          لا   )) الضرورات تبيح المحظورات     ((: الفقهي هو 

   ).١٠٦نحل ( مظاهر الإيمان والشرك أيضاً 
  

في مداورة الأحكام عند الضـرورة      التسهيل  في التشريع القرآني هي     والميزة الثالثة     
قال  ) ٢تحريم   ( ))ة أيمانهم   ّـتحل(( فقد فرض االله لهم     . ة والكفَّارة لمن ينتهكها   ّـبفرض التحل 

رع لكم تحليلها، وهو حـلّ مـا عقدتـه،          ـقد ش : د فرض االله لكم تحلة أيمانكم     ق (( :البيضاوي
:  قال البيضاوي)) وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ((وشرع لهم فدية الصوم . ))بالكفارة  

...  رخص لهم في ذلك أول الأمر، لما أُمروا بالصوم فاشتد عليهم لأنهم لم يتعودوه ثم نسخ                  ((
راءات يحتمل معنى ثانياً وهو الرخصة لمن يتعبه الصوم ويجهده، وهم الشيوخ            وعلى هذه الق  

والعجائز، في الإفطار والفدية فيكون ثابتاً وقد أول به القراءة المشهورة أي يصومونه جهدهم              
وشـرع  ). ١٨٤(لم تنسـخ     ) ١٨٣بقرة  ( والفدية لمن كان مريضاً أو على سفر        . ))وطاقتهم  

ومتى وضع المبدأ جاز القياس عليـه فـي         ) ١٩٥( للمضطر في الحج     الفدية في حلق الرأس   
  .التطبيق

  
تباحة ـ، واس التغاضي عن الخطايا الصغيرة   في التشريع القرآني هي     والميزة الرابعة     

لا محاسبة على الوسوسة بالإثم من فكر أو :  التدرج في ذلك صاعقاً    وجاءَ.  من الآثام  )) اللَّمَم   ((
 لا يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكم، ((ثم  ). ٢٨٦ ـ ٢٨٤بقرة ( قترن بعمل شهوة أو رغبة لم ت  

  ولا تمنع اليمين) ٢٢٤ ())ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، واالله غفور رحيم 



  )) الأمة الوسط ((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٩٢

  
ه  كقول ((ل من الأمور المحلوف عليها؛      أو عمل ما هو أفض    ) ٢٢٣ ())من الإصلاح بين الناس     
ت على يمين ورأيت غيرها خيراً منها فأتِ الذي هـو خيـر             إذا حلف : عليه السلام لابن سمرة   

أو  ))  باللَّمَم ((ثم يكفي اجتناب الكبائر من الخطايا، ولا عبرة         ). البيضاوي   ( ))وكفّر عن يمينك    
))  عنه، نكفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريمـاً          ن تجتنبوا كبائر ما تُنون     إِ ((: )) السيئات   ((

 إن االله لا يغفر أن يشـرك        ((: ثم سوى الشرك   أخيراً توصل إلى التساهل في كل إِ       )٣٠نساء  (
وذلك كله عملاً بمبدأ التخفيف العام فـي         ). ١١٥نساء   ( ))به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء        

وخلق الإنسان :  يريد االله أن يخفف عنكم ((: والسياسيالتشريع التعبدي والأخلاقي والاجتماعي     
 يريد االله أن يخفف عنكم فلذلك شرع لكم الشـرعة           ((: قال البيضاوي  ). ٢٧نساء   ( ))ضعيفاً  

وخلـق الإنسـان    ( حلال نكاح الأمـة     ة السهلة، ورخص لكم في المضائق كإِ      الحنيفية السمح 
ثمان آيات في   : وعن ابن عباس  . الطاعاتلا يصبر عن الشهوات ولا يتحمل مشاق        ) ضعيفاً  

يريـد االله   ( سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت، هذه الـثلاث               
 ــ واالله يريد أن يتـوب علـيكم    ـليبين لكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم   د االله أن  يري

ن االله لا يغفر    وإ) ٣٠( عنه   تنبوا كبائر ما تنهون   ن تج وأ ) ٢٧ و ٢٦ و ٢٥نساء  ( يخفف عنكم   
وءاً يجز بـه ومـا يفعـل االله         ـومن يعمل س  ) ٣٩(أن يشرك به وإن االله لا يظلم مثقال ذرة          

  .))بعذابكم 
  

هذه الميزات الأربع نصف التشريع القرآني حقّ وصفه، وتنزله منزلته بـين تشـريع          
  .الجاهلية وأهل الكتاب، وبين التوراة والإنجيل

  
*  
  

  .شريعة وسط للأمة الوسط دون سواها:  التشريع القرآنيجوهر:  رابعاً
  

 بين الموسوية   )) أمة وسطاً    ((لقد رأينا أن القرآن المدني في العهد الأول أسس الإسلام             
فيكون تشريع القرآن تشريع وسط :  بالدين)) الأمة ((وفسر البخاري عن ابن عباس . والمسيحية

وهذا الهدف العام في تشـريع القـرآن يحـدد          . ما رأينا بين تشريع التوراة وتشريع الإنجيل ك     
  .إعجازه ويحدُّه

  
تخصيص شـريعة   إلى  ) ٥٢ ـ ٤٤(وانتهى القرآن في سورة المائدة، في فصل رائع           

) ٥٢ ())كم أمة واحدة ولو شاء االله لجعل:  لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً     ((: القرآن بأمة محمد  
   ).١٢٢ : ١ تقانالإ ( ))، والمنهاج الطريق  الشرعة الدين((:  قال ابن عباسـ



  ٨٩٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية
  

فما وجدتم فيها   :  آخر سورة نزلت المائدة    ((: أيضاً عن عائشة قالت   ) ٢٨ : ١ (تقان في الإ  جاءَ
فهذا ) أو ما قبل الأخيرة  ( وبما أن سورة المائدة هي آخر السور نزولاً. ))من حلال فاستحلوه 

التشريع الأخير، في اختصاص أمة القرآن بشريعته، واختصاص أمـة التـوراة بشـريعتها،              
. واختصاص أمة الإنجيل بشريعتها، هذا الإعلان التشريعي الأخير في نزول القرآن لم ينسـخ    

هما؛ وهو يقول   وهو يكذّب فرية من افترى على القرآن بأنه نسخ التوراة والإنجيل في شريعتي            
إنا أنزلنا التوراة فيها    :  وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم االله       ((: في آخر عهده وأمره   

وقفينا علـى   (( ؛)٤٧ ـ ٤٦ ())ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون     ... هدى ونور   
نجيل بما أنزل االله فيه، هل الإوليحكم أَ: آثارهم بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور      

؛ وأنزلنا إليك الكتاب بـالحق،      )٥٠ ـ ٤٩ ())ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقون          
لكل جعلنا  ): عليهم  ( نزل االله   فاحكم بينهم بما أَ   : هيمناً عليه مصدقاً لما بين يديه من الكتاب وم      

  ).٥٢()) منكم شرعة ومنهاجاً، ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة 
  

هذا هو تعليم القرآن الأخير، فلم يأتِ بعده ما يعدله؛ هذا هو تشريع القرآن، ولم يـأتِ                   
 لا يفرض على أهل الكتاب؛ وشريعة       )) بالأمة الوسط    ((فتشريع القرآن خاص    . بعده ما ينسخه  

 ٤٦مائدة  ( ضتهما على أصحابهما    القرآن لم تنسخ شريعة التوراة والإنجيل، بل صدقتهما وفر        
هـذا  : وأمرت النبي وأتباعه أن يحترموهما ويحكموا بهما إذا احتكم إليهم أهل الكتاب            ) ٥٠و

  .هو منطوق سورة المائدة المنطقي
  
*  
  

  ؟)) وجه من وجوه الإعجاز في القرآن ((هل التشريع :  خامساً
  

ي وقد يذكرون إعجازاً ف   ! أن إعجازه في بيانه   ) علوم القرآن   ( جمعت كتب   إلى اليوم أَ    
. ولكن لم يذكر أحداً أن إعجاز القرآن هـو أيضـاً فـي تشـريعه         . الغيبيات، ثم في الكونيات   

للسيوطي الذي يذكر جميع وجوه الإعجاز سوى الإعجاز فـي           ) تقانالإ( والشاهد العدل هو    
؛ ١ولا غرو في ذلك فإن آيات الأحكام فيه ما بين المائة والخمسين آية والخمسـمائة              . التشريع
  التي يقول عنها  ) ١٠٦بقرة ( حكام يسيطر عليها ميزة النسخ وهذه الأ

  
  ـــــــــــــــــــ

  ، كما  ة وثلاث عشرةي ستمائونلاحظ بالمقارنة أن آيات الأحكام في التوراة ه.  ) ١٣٠ : ٢  (تقانالإ) ١(



  )) الأمة الوسط ((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٩٤

  
والإعجاز في التشريع، والنسخ :  أي الإسلام))نها مما اختص االله بها هذه الأمة  إ((السيوطي 

  !فيه لا يجتمعان
  

ويريد الأستاذ محمد أبو زهرة، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن يرى               
 إعجازاً في التشريع القرآني حيث لم يره سواه من المسلمين، وأن يرى أكبر معجزة للقرآن في       
. شريعته، حيث لا يرى غيره سوى عبقرية تشريعية بالنسبة للبيئة الجاهلية التي نـزل فيهـا               

لم يبينه العلماء بإطناب ونعتقد أنه      ) من إعجاز   (  ولكن وجهاً آخر     ((: ١ قال )) وسطاً   ((تشريعاً  
) ميالإعجاز البياني والغيبي والعل   من  (ب الناس أجمعين، من كلّ ما ذكر        أقوى دلالة في خطا   

أحكـام  ( كتابه شارة عابرة، القرطبي فقال في وقد أشار إلى هذا الوجه، إِ   . لقرآنوهو شريعة ا  
ومنها ما تضمنّه القرآن من العلم الذي هو قوام الأنام فـي   (( :عجاز القرآنفي وجوه إِ ) القرآن  

قرآن ومـا   هذا كلام القرطبي، وهو يشير إلى أن شريعة ال        . ))الحلال والحرام، وسائر الأحكام     
ثم . ( اشتملت عليه من أحكام منظمة للأسرة، والتعامل الإنساني، هي وجه من وجوه الإعجاز            

ولذلك )  في بعض الأحكام ويستنتج      اليستِنْيَانييقارن بين الشريعة القرآنية والقانون الروماني       
الإعجاز إلى  وهي القائمة الدالة على     إن شريعة القرآن هي أقوى وجوه إعجاز القرآن         : نقول

يوم القيامة؛ وهي قائمة إلى اليوم حجة على العربي والأعجمي، لا يفترق فـي قبولهـا مَـن                  
  .))يعرف لسان القرآن عمن لا يعرفه، فهي شفاء لأدواء المجتمع في كل العصور والأزمان 

  
وقد نسي الأستاذ التطور الذي طرأ على القرآن في اتخاذ السنَّة مصدراً آخـر معـه                  

ريع الإسلامي، ومع ما بين أهل السنة والشيعة من خلاف في ذلك، ومن رد الحديث جملة                للتش
لو كانت السنة مصدراً للتشريع مع القرآن لكان النبي أمر بجمع الحديث،            : يقولون. أو تفصيلاً 

 لـيس  ـ وقد تنسخ السنة القرآن  ـوتشريع يفتقر في بيانه إلى السنة  . كما أمر بجمع الكتاب
  .ع المعجز في ذاتهبالتشري

  
  ثم ظهر للجماعة أن القرآن والسنة لا يكفيان مصدرين للتشريع في تطور الأمة  

  
  ـــــــــــــــــــ

، المقارنة  ، عند الكلام عن الإعجاز في التشريع  المسلمون العلماءونستغرب كيف يهمل.  عدَّها علماء اليهود
 ومن قبله كتاب ((رنة مع القانون الروماني والقرآن يقول عن نفسه بين تشريع القرآن وتشريع التوراة قبل المقا

  . ))موسى إماماً 
  . ٣٢ و٢٤ ص ١٩٥٦القاهرة . ه الإسلامي مصادر الفق) ١(
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ديداً ظهر العمل بـه بعـد        فكان أخذ الرأي بطريق الاستشارة مصدراً ج       ((: الإسلامية الصاعد 
١وفاة الرسول فيما لا نص فيه من كتاب أو سنّة، أو فيما فيه نص محتمل          

وتشريع يفتقر بعد : ))
كمصدر ثالث لتشريعه، ليس بالتشريع المعجز في ذاته،  ))  الرأي والإجماع((الكتاب والسنة إلى 

  .الشامل الكامل، والجامع المانع
  

 أن أكثر الأحكام الإسلامية من النوع الاجتهادي، كما         ((اً  ونسي الأستاذ أبو زهرة أيض      
 يقسـم الحكـم فـي الشـريعة         ((: يقول الأستاذ الأكبر، محمود شلتوت، شيخ الجامع الأزهر       

حكم نصَّ عليه القرآن والسنة نصاً صريحاً لا يحتمل التأويل ولا يحتمل : الإسلامية إلى نوعين
كم لم يرد به قرآن ولا سنّة، أو ورد به أحدهما، ولم يكن             ؛ والنوع الآخر ح   وهو قليل الاجتهاد  

: الوارد به قطيعاً فيه، بل محتملاً له ولغيره، وكان ذلك محلاّ لاجتهاد الفقهـاء والمشـرعين               
وأكثر الأحكام الإسلامية من هذا النـوع       . فاجتهدوا فيه، وكان لكل مجتهد رأيه ووجهة نظره       

٢الاجتهادي
حكام فيه من النوع الاجتهادي، هل يكون معجزة التشريع إلى          وتشريع، أكثر الأ  . ))
وهل يصح أن نجعله معجزة الإعجاز القرآني الكبرى؟ ألا يكفي القرآن إعجـاز             ! يوم القيامة 

  بيانه؟
  

والأستاذ الدكتور السنهوري يرى أيضاً ضرورة تطوير الفقه الإسلامي ليكون صالحاً             
 والهدف الذي نرمي إليه هـو       ((: ة القيمة على وجازتها   قال هذه الكلم  . للعصر الذي نعيش فيه   

تطوير الفقه الإسلامي، وفقاً لصناعته، حتى نشتق منه قانوناً حديثاً يصلح للعصر الذي نعيش              
وليس القانون المصري الجديد، أو القانون العراقي الجديد، إلا قانوناً مناسباً في الوقـت              . فيه

ن النهائي الدائم لكل من مصر والعراق، بل ولجميع الدول          الحاضر لمصر أو العراق؛ والقانو    
تقّه مـن الشـريعة الإسـلامية بعـد أن يـتم            ـ الذي نش  )) القانون المدني    ((العربية، إنما هو    

٣تطورها
 وتشريع بحاجة إلى تطور ليصلح للعصر الذي نعيش فيه، لا يكـون معجـزة               ـ. ))

  .الإعجاز القرآني إلى يوم القيامة
  

  ـــــــــــــــــــ
للأستاذ الأكبر شيخ ) الإسلام عقيدة وشريعة (  عن كتاب ٦٣٣ ص ١٩٥٩ ديسمبر  ،مجلة الأزهر) ١(

  . الجامع الأزهر
حيث ينقل الأستاذ الشرقاوي قول الأسـتاذ       ) الشريعة والناس    ( ٨١٨ ص   ١٩٦٠ فبراير    ، مجلة الأزهر ) ٢(

  . ٣٨الأزهرية ص ) الفتاوي ( الأكبر من 
   .)التشريع الإسلامي (  في مقال للدكتور محمد يوسف موسى ٤٢١ ص ١٩٥٩ نوفمبر الأزهر ،مجلة ) ٣(



  )) الأمة الوسط ((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٩٦
  

يكفي القرآن إعجاز بيانه؛ ويكفيه فخـراً       ! هل القرآن لا تغلوا في دينكم غير الحق       يا أَ   
 بين )) أمة وسطاً ((لقد جعل القرآن المدني الإسلام : ئة التي نزل فيهاعبقريته التشريعية في البي   
 بينهما في العقيدة والشـريعة والصـوفية؛ فوصـف       )) ديناً وسطاً    ((الموسوية والمسيحية، أي    

  .))إنها شريعة وسط للأمة الوسط  (( :القرآن شريعته حقَّ وصفها
  
*  

*    *  
  

  ود واليه)) النبي الأمي ((:  بحث سادس
  

ج ضد مشـركي    من خار : كان جهاد النبي في العهد الأول بالمدينة على جبهتين معاً           
ين للنبي من عـرب     معارضأي ال  ))  المنافقين ((عراب؛ ومن داخل ضد     مكة ومن والاهم من الأ    

وكان جهاد النبي لليهود أخطره بسبب المركز الممتاز الذي كان لهم في            . المدينة، وضد اليهود  
  .المدينة

  
 رواية عن ابن عباس أن أهل يثرب كانوا يرون اليهود أصـحاب             ١في تفسير الخازن    

، كمـا تـذكر ذلـك       كتاب ويرون لهم فضلاً عليهم في العلم، وكانوا يقتدون بكثير من فعالهم           
  ). أسباب النزول(
  

وكان لهم كيان بارز ومؤثر بسبب ما كانوا عليه من  (( : ٢وقد علق عليه الأستاذ دروزة      
لعدد، وسعة الثروة، والمهارة الزراعية والصناعية والتجارية؛ ثم بسبب ما كان لهم من             كثرة ا 

فكـان  . مكانة دينية جعلتهم في مركز المعلم والمرشد والمرجع، بل والقاضي لسكان يثـرب            
لليهود من ذلك الحرمة والحصانة والقوة النافذة والأثر في حلّ المشكلات، وتعليل الحـوادث              

  .))خصومات، والاستمتاع بالكيان والمركز الممتاز والقضاء في ال
  

يا بني إسرائيل اذكروا (( : وقد اعترف القرآن لهم بهذا المركز الممتاز بين العرب  
بهذا الخطاب استفتح  ). ٤٧بقرة  ( ))نعمتي التي أنعمت عليكم، وأني فضلتكم على العالمين 

  القرآن
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ١٠٣ : ١تفسير الخازن ) ١(
  . ٥٠ : ٢سيرة الرسول ) ٢(
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ومن آثار تفضيلهم على العالمين اختصاصهم بالنبوة، وثروات . الحوار معهم في المدينة
 وفضلناهم والحكمة والنبوة، ورزقناهم من الطيبات،الكتاب ولقد آتينا بني إسرائيل  (( :الأرض

   ).١٦الجاثية  ( ))على العالمين 
  

إن . لذلك يكون لموقفهم من الدعوة القرآنية الأثر الأكبر على عرب المدينة والحجـاز              
فحاول النبي مدة سنة ونيف اسـتمالتهم؛       . صدقوها صدقها العرب، وإن كذّبوها كذبتها العرب      

براهيم في القومية والدين ولما تيقّن من       فصلى إلى قبلتهم، فذاكرهم بانتساب العرب مثلهم إلى إ        
فكانت ضـربة المعلـم     . تنكرهم له ولدعوته أعلن انفصاله عنهم بتحويل القبلة إلى كعبة مكة          

الماهرة، التي بها قضى على اليهود بقطعهم عن العرب، وبها استمال العرب إلى دعوته، لما               
  .كان للكعبة من حرمة في كيانهم وتاريخهم

  
 لقـد  ـ وكان في تنازع البقاء والزعامة على المدينة  ـا الانقلاب الهائل؟  فما سرُّ هذ  

رأى اليهود في زعامة النبي الدينية والسياسية خطراً على مركزهم فتطيروا منـه وناصـبوه               
العداء ورأى النبي في مركزهم الممتاز، وتنكرهم لدعوته، الخطر الأكبر على دعوته ومركزه             

   فبدأت بين النبي واليهود حرب     . م على كسبهم أو سحقهم وتصفيتهم     في المدينة والحجاز فصم
لحرب الجدل الديني التي تصفها لنا سور البقرة وآل عمران والنساء؛ وذكر النصارى في هذا ا             

١ استطرادي على ما يتبادر    (( ) ١٣٥ و ١٢٠ و ١١١بقرة  ( الكلامية  
 مقحـم علـى السـياق؛       ))

 ٢٣( من زمن آل عمران؛ والفصل من آل عمران      هو) ٨٦ ـ ١٢(والفصل من سورة المائدة     
ثم تطور الكلام إلى الخصام، والجـدال إلـى         . فاقتضى التبديل : هو من زمن المائدة   ) ٢٤ ـ

  .القتال
  
*  
  

. ١ الذي ينتظـرون   ))النبي الأمي    ((في هذا العهد يعرض النبي نفسه على اليهود بأنه            
المتبعضة، أي المؤلفة من آي مكي  ) ١٥٧ ـ ١٥٦(وقد ورد هذا العرض في سورة الأعراف        

فهو يقطـع   :  مدنية لا مكية، وإقحام الآية على السياق ظاهر        )) النبي الأمي    ((وآية  . وآي مدني 
  قصة موسى؛ ويوجه الدعوة لليهود، ولا دعوة قرآنية في مكة لأهل الكتاب، بل 

  
  ـــــــــــــــــــ

  .  حاشية٥١ : ٢سيرة الرسول :  دروزة) ١(
ّـؤاستنتجوا معجزة )  ٦ (وآية الصف   )  ١٥٦ ( من آية الأعراف     )٢( .   التوراة والإنجيـل عـن محمـد   تنب

وتوسعت السيرة في الموضوع فجعلت الأحبار والرهبان يدلّون على بعثته الوشيكة يكادون بأوصافهم يـدلون               
  . عليه باسمه



  ))لوسط  الأمة ا((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٩٨

  
، ودعوة لتعديل شريعة التـوراة، ولا       )٩١ أنبياء   ٥١ مؤمنون())  أمة واحدة    (( النبي معهم    إنما

تشريع في مكة، ويذكر التوراة والإنجيل ولا ذكر لهما باسمهما الخـاص، فـي مكـة علـى                  
 الحسنة ليست عند االله   : )) الإنجيل   ((الإطلاق؛ والخطاب محصور في اليهود فأقحموا عليه ذكر         

 للذين يتبعون الرسول، النبي الأمي، الذي يجدونه مكتوباً عنـدهم فـي التـوراة               ((لليهود بل   
ي كانت  صرهم والأغلال الت   إِ والإنجيل، يحلّ لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم        

  .))ني رسول االله إليكم جميعاً قل يا أيها الناس إِ: عليهم
  

النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبـاً عنـدهم فـي التـوراة      ((ة  ـوالمشكل الأكبر أن آي     
فالقرآن قد حصر النبوة في ذريـة    .  تتعارض مع القرآن المكي، والتوراة والإنجيل      ))والإنجيل  

عنكبوت ()) ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب          (( : إبراهيم من إسحاق  
هيم بل أهمل كأنه لا نصيب له ولذريته مـن النبـوة،            لم يذكر إسماعيل مع أنه بكر إبرا      ) ٢٦

والدليل البديهي على أن القرآن حصر النبوة في ذرية إسحاق أنه يسميهم دائماً أهل الكتاب في                
 والتوراة أيضاً ـ )) أمة واحدة ((لذلك ينتمي محمد في مكة إلى أهل الكتاب، في        . مكة والمدينة 

: ئيل، والنبي الذي يعد به موسى هو من بني إسرائيل         قد حصرت النبوة صراحة في بني إسرا      
أُقيم لهم نبياً من بين أخوتهم مثلك، وألقي كلامي في فيه فيخاطبهم بجميع ما آمره بـه، وأي                  (( 

 ) ١٨ : ١٨تثنية الاشـتراع    (  به باسمي فإني أحاسبه عليه       مإنسان لم يطع كلامي الذي يتكل     
وقد حدد الزبور والنبيون أنه     . يرسل إلى بني إسرائيل   فالنبي الموعود هو من بني إسرائيل، و      

فلو  (( :وقد استشهد المسيح بالنبوة الشهيرة وطبقها على ذاته في جدال اليهود          . المسيح الموعود 
وفي مثل الكرامين  ) ٤٦ : ٥يوحنا  ( ))لأنه كتب عني    كنتم تؤمنون بموسى لكنتم تؤمنون بي       

 ـ ٣٣ : ٢١متى (ء والمرسلين، ووارث ملكوت االله   الأنبيا الشهير يعطي المسيح ذاته خاتمة      ـ
ليكون معهم  ))  الذي من الأب ينبثق((ووعد المسيح رسله بأن يرسل إليهم الروح القدس،         ). ٤٦

   ).١ أعمال الرسل ف٤٦ : ٢٤الإنجيل : لوقا( نوراً وقوة وهدى يشهد معهم وفيهم للمسيح 
  

 د واليهود، في المدينة، إلى المقاطعـة الدائمـة،        وسوء التفاهم الكبير الذي أدى بمحم       
فلما ظهر يحيى المعمدان بـن      . )) النبي الآتي    ((ت الكتاب عن    والعداء الدائم كان في فهم نبوآ     

؟ فأجـاب   )) أأنت النبي الآتي أم ننتظر آخر        ((: زكريا أرسلوا إليه وفداً رسمياً يسأله عن نفسه       
 الذي وعد به الأنبياء     )) النبي الآتي    (( أكد لهم أنه هو      والمسيح ). ١يوحنا ف ( أنه يأتي بعدي    

  جميعهم، فرفضوه، لأنهم كانوا ينتظرون مسيحاً محارباً يسودون به العالم، فجاء مسيحاً
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. فرفضوه، وباتوا ينتظرون  .  السيوف يدعو إلى االله بسلطان الكلمة، ويفتح بالكلمة ما لم تفتحه         
ولا يعمل   الآتي؛ فرفضوه أيضاً لأنه ليس منهم،        )) النبي الأمي    ((فعرض محمد عليهم ذاته أنه      

 ـ  وقال محمد أن نبوآ   . لهم ي ّـت الكتاب تشير إليه فأنكروا عليه ذلك، فـاتهمهم بالكتمـان والل
ليس  )) النبي الأمي  (( نلـون للناس إ  يـل المنحرف، لأنهم يقو   نتهم، والتحريف، أي بالتأو   ـبألس

ي ويرد ملك العـالم إلـى إسـرائيل         يأت ))  النبي الآتي  (( الذي ينتظرونه، لأن     )) بالنبي الآتي    ((
  .ومحمد يبني دولة له ولقومه). ١أعمال  (
  

 وبين اليهود على نبوته قال لهم       فلما انتقل محمد إلى المدينة وحمي الجدال الديني بينه          
النبـي  (( وهو  .  الذي يتكلم عنه موسى في التوراة والمسيح في الإنجيل         )) النبي الآتي    ((نه هو   إ

 ـ ١٢٧بقـرة   (  الذي طلبه إبراهيم وإسماعيل في بناء الكعبة، وتأسيس الحج إليها            ))الأمي    ـ
 )) ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم              (( ): ١٢٨

 إلى نفسه، نسبها محمد إلى نفسه وسمى ذاته         )) النبي الآتي    ((فكما نسب المسيح نبوة     ). ١٢٩(
 آل ٢ جمعـة (لكتاب يصفون العرب  أي العربي، غير الكتابي، كما كان أهل ا  )) النبي الأمي    ((

آل ( ثم ذكر اليهود بالميثاق الذي أخذه االله عليهم بالإيمـان بـالنبي الموعـود               ). ٢٠ عمران
وقد كانوا يسـتفتحون    . بهذا التحدي جرحهم في عقيدتهم وقوميتهم فثاروا عليه        ). ٨١ عمران

  .على العرب بأنهم أهل النبوة والكتاب
  
*  

  
وقد فصلنا في تحليل سور البقـرة       . فثارت الحرب الدينية الكلامية بين محمد واليهود        

  : وجز هنا أهمهاوآل عمران والنساء والمائدة كل أنواع الجدل التي قامت بينهم؛ ون
  

بدأ القرآن المدني يدعو إلى ملـة       . في سورة البقرة  )) ملة إبراهيم   (( على  الجدل الأول     
ً ومـا كـان مـن          هداني ربي إلى صراط مستقيم، ديناً قيماً، ملة إبراهيم حنيفا           قل ((: إبراهيم

التي يسـتقر عليهـا     )  ) الأمة الوسط  ((فالحنيفية الإبراهيمية هي ملة إبراهيم وهي        )) المشركين
.  وهي ملة إبراهيم أبيهم في الدين والقومية       ))الهدى في اليهودية     (( :أجاب اليهود . إسلام القرآن 

فرد القرآن عليهم بأن إبراهيم هو إمام العرب وقد تبرأ من ذريته اليهودية الظالمة، وهو يبني                
إنـي جاعلـك للنـاس    : تمهن، قال وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فأ    ((: البيت العتيق في مكة   

إبراهيم يتبـرأ مـنهم،      ) ١٢٤بقرة  ( لا ينال عهدي الظالمين،     : ومن ذريتي؟ قال  :  قال !إماماً
   ربنا واجعلنا ((: ويطلب إلى االله في بناء الكعبة



  )) الأمة الوسط ((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٠٠

  
 مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التـواب الـرحيم؛    مسلَمين لك، ومن ذريتنا أمة    

ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمك الكتاب والحكمة ويزكيهم إنـك أنـت                
فانتزع القرآن من اليهود أبوة إبراهيم، وإسـلام إبـراهيم،          ). ١٢٩ ـ ١٢٨ ())العزيز الحكيم   

، والكتاب والحكمة، ومناسـك حـج إبـراهيم؛       )) رسولاً منهم    ((ومقام إبراهيم، والنبي الأمي     
لا من سفه  ومن يرغب عن ملة إبراهيم إِ   ((: وبكلمة واحدة اختص بملة إبراهيم من دون اليهود       

ملة إبراهيم هي إسلام القرآن، الحنيفيـة الكتابيـة،        : براعة ما بعدها براعة   ). ١٣٠ (! ))نفسه  
 وقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبـراهيم        ((: إسحاق ويعقوب بينهم  التي وصى بها الآباء إبراهيم و     

 ـ     ) ١٣٢ ())وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون         ى فتقدم إسماعيل جد العـرب عل
  . أولى بالنبي الآتيل الدين والقومية من إبراهيم، وصارت ذرية إسماعيإسحاق في وراثة

  
وقـالوا  (( : قلال عن أهل الكتاب جازماً قاطعاً     وفي خطاب ثانٍ يظهر الانفصال والاست       

وهـذه   ) ١٣٥بقرة   ( )) بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين          ـ !١كونوا هوداً تهتدوا  
 وتعتبر التوحيد واحـداً     )) لا نفرق بين أحد ونحن له مسلمون         ((الملة تؤمن بكل أنبياء الكتاب      

))  في االله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكـم أعمـالكم    قل أتحاجونا : (( بين اليهودية والحنيفية  

التوراة تشهد بـأنهم كـانوا قبـل        :  فقال ! والأسباط كانوا هوداً   الآباء: قالوا). ١١٠ ـ ١٣٦(
  ).١٤٠(الموسوية، فالانتماء إليهم في ملة إبراهيم أقرب ديناً وقومية 

  
لأن فيه مصلّى إبراهيم ويعقوب     كان اليهود يتحدثون كثيراً عن بيت االله في أورشليم،            

فـانتزع  . وإسحاق والأسباط، ويتوجهون إليه في صلاتهم، قبلة مقدسة لا تصح الصلاة بدونها           
أقام إبراهيم وأولاده في أورشليم، ولكن هيكلها بناء سـليمان          : القرآن منهم بيت التوحيد الأول    

وإذ يرفع إبراهيم   (( : ابنه إسماعيل بعدهم بألف سنة؛ بينما كعبة مكة فقد بناها إبراهيم ذاته مع            
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً، واتخذوا مـن         . ربنا تقبل منا  : القواعد من البيت وإسماعيل   

 ))وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله مـن الثمـرات               . مقام إبراهيم مصلّى  
   ).١٢٧ ـ ١٢٥بقرة (
  

  ـــــــــــــــــــ
اس اللفظي المستعمل يبعد    ية وليس للإقحام ما يبرره، والجن      مقحم على الآ   )) أو نصارى    (( قوله   ١٣٥ بقرة) ١(

  .الإقحام



  ٩٠١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية
  

صمد اليهود لهذا التحدي؛ ولكنهم انفجروا بالسخط والغضب عند تحويل القبلة من بيت   
 سيقول السـفهاء  ((: لى مكة وكعبتها، لأن في التحويل عن قبلتهم تحويل العرب عنهم  المقدس إ 
 قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء ـما ولاّهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟  : من الناس

لتكونوا شهداء على الناس    ) في الملة والقبلة    ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً     ! إلى صراط مستقيم  
 ـ ١٤٢بقـرة    ( ))لا على الذين هدى االله      وإن كانت لكبيرة إِ   :  عليكم شهيداً  سولويكون الر   ـ

 التي تشهد علـى النـاس أجمعـين مـن           )) الملة الوسط    ((فقرر أن ملة إبراهيم هي       ). ١٤٣
مشركين وكتابيين، ومن يهود ونصارى، لأنها قبلة مقام إبراهيم وبيت االله العتيق الـذي بنـاه                

وحيث !  ومن حيث خرجت فولّ وجهك شطر المسجد الحرام        ((: اعيل ابنه إبراهيم بذاته، وإسم  
)  اليهود( إلا الذين ظلموا منهم ـما كنتم فولّوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة  

كما أرسلنا فـيكم    . واخشوني؛ ولأتم نعمتي عليكم، ولعلكم تهتدون     ) في جدالهم   ( فلا تخشوهم   
) الذين يدعون امتلاكها  ( والحكمة   م الكتاب ـا ويزكيكم ويعلمك  ـياتنولاً منكم يتلو عليكم آ    ـرس

 قل صـدق االله     ((: وفي مشادة أخرى قال   ). ١٥١ ـ ١٥٠ ()) ويعلمكم ما لا تكونوا تعلمون       ((
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكّة مباركاً        : فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين       

والله على الناس حج البيت     ! مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمناً     :  بينات وهدى للعالمين؛ فيه آيات   
   ).٩٦ ـ ٩٥آل عمران  ( ))من استطاع إليه سبيلاً 

  
لقد تم الانفصال ووقت الواقعة بين أصحاب الأمس، وذهب اليهود ضحية مكرهم مع               

فتبناهـا  . طروا عليهم العرب فهم الذين لقنوا العرب هذه التلقينات زلفى لهم، وإيلافاً، وبها سي           
  .القرآن، وانتزع النبي بها السيطرة على العرب، فكان له ما أرادوا لهم

  
*  

  
 في سورة آل عمران وما يتبعها       )) النبي الأمي    ((نبوة  : موضوع ثانٍ وانتقل الجدل إلى      

  .من المائدة، وهو جدل يتخلله الدس والسخرية
  

 والملائكة، ـ أنه لا إله إلاّ هو  ـ شهد االله  (( :جاء إعلان القرآن واضحاً قاطعاً جهيراً  
إن : ـ لا إله إلا هو العزيز الحكـيم   ـ) أي المقسطين من اليهود ( وأولو العلم، قائماً بالقسط 

 ))هم العلم بغيا بينهم     لا من بعد ما جاءَ    إِوما اختلف الذين أوتوا الكتاب      . الدين عند االله الإسلام   
  فأذاع ! سلام، في اليهودية كان أم الحنيفيةدين االله هو الإ): ١٩ ـ ١٨(



  )) الأمة الوسط ((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٠٢

  
 يا  ((: براهيم هم اليهود لأنهم من نسله وملته؛ فأجاب القرآن        ليهود بين الناس أن أولى الناس بإِ      ا

 ـوالإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟  أهل الكتاب لِمَ تحاجون في إبراهيم، وما أنزلت التوراة 
 إن أولى ـما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً، وما كان من المشركين 

١الناس بإبراهيم، للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا واالله ولي المؤمنين          
ملـة  ). ٧٢و ٦٦ ())

ن أسـلموا فقـد     أأسلمتم؟ فـإِ  : توا الكتاب والأميين   وقل للذين أو   ((: إبراهيم هي الإسلام الحق   
   ).٢٠آل عمران  ( ))اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ 

  
 وقالـت   ((: نحن أولياء االله من دون الناس     : فرد اليهود مغرورين واهمين بامتيازاتهم      

مائـدة   ()) خلـق  فلِم يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن :  قل ـ! نحن أبناء االله وأحباؤه   : اليهود
ن زعمتم أنكم أولياء االله من دون الناس، فتمنـوا           قل يا أيها الذين هادوا إِ      ((: وقال أيضاً ) ٢٠

 ـ ٦جمعة   ())ولا يتمونه أبداً بما قدمت أيديهم واالله عليم بالظالمين          ! الموت إن كنتم صادقين   
هـاتوا برهـانكم إن كنـتم       قل  !  تلك أمانيهم  ـ! ٢لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً      : قالوا). ٧

لصـة مـن     قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند االله خا         ((: ومرة أخرى ) ١١١بقرة   ())صادقين  
ولن يتمنوه أبداً بما قـدمت أيـديهم واالله علـيم           ! ن كنتم صادقين  دون الناس، فتمنوا الموت إِ    

 وغرَّهم في ديـنهم     ـ! ت لن تمسنا النار إلا أياماً معدودا      ((: قالوا). ٩٥ ـ ٩٤! ( ))بالظالمين  
) اليهـود  (  ثم يتولى فريق منهم  ((ويحتكم إلى التوراة على فساد زعمهم       !  ))ما كانوا يفترون    
  .٣ )٢٣آل عمران  ( ))وهم معرضون 

  
يدعي محمد بأن االله ينزل عليه الكتاب، وهـو  : قالوا. فأخذوا ينالون من النبي وتعليمه    

 ما ننسخ من آية أو ننسها ((: خ حكمة إلهية للتخفيف عن عبادهيبدل في تنزيله؛ فأجاب بأن النس
وهم الـذين    ). ١٠٦بقرة  ! (  ))ألم تعلم أن االله على كل شيء قدير         : نأتِ بخير منها أو مثلها    

  ، وقد فعله آباؤهم في زمن موسى،  )٤٥نساء ( يحرفون كَلِمَ التوراة عن مواضعه 
  

  ـــــــــــــــــــ
إن أولى الناس بـإبراهيم     :  هكذا حاجج الرسول بولس اليهود    :  آن اليهود بجدال المسيحية لهم    يجادل القر ) ١(

  .  )٤ رومية ف( ، فقد جعل االله إبراهيم أباً لأمم كثيرة  ليست سلالته الجسدية بل سلالته الروحية
نصارى في اصـطفائهم     مقحم على الآية لأنه لا يعقل أن يشرك اليهود ال          )) أو نصارى    (( قوله   ١١١بقرة  ) ٢(

  . للجنة من دون الناس
 قل اتخذتم عند االله عهداً فلن يخلف االله عهده، أم تقولون على االله ما               ((: وقد أجاب عليهم في المرة الأولى     ) ٣(

  . ٨٠بقرة ! (  ))لا تعلمون 



  ٩٠٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية
  

 أفتطعمون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم ((: م يفسرونه على هواهموما زالوا حتى اليو
   ).٧٥بقرة  ( ))يسمعون كلام االله، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، وهم يعلمون 

  
وكان بعضهم يتظاهر بالإسلام أول النهار، ويرتد عنه آخره ليوهم العرب أن دعـوة                

 أهل الكتاب لِمَ تلبسون الحق بالباطل، وتكتمون الحق  يا((: النبي كاذبة، ويلبسون الحق بالباطل
آمنوا بالذي أُنزل على الـذين آمنـوا        ): اليهود  ( وقالت طائفة من أهل الكتاب      : وأنتم تعلمون 

   ).٧٣ ـ ٦٩آل عمران ! (  ))وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون 
  

 )) أرعن   (( حتى تعني    )) رَعنا   ((  ويلوون ألسنتهم بها   )) راعِنا   ((ويهزؤون بالنبي قائلين      
لياً بألسنتهم وطعناً   ! وراعنا! سمعنا وعصينا؛ واسمع غير مسمِعٍ    :  ويقولون ((: بلغتهم السريانية 

   ).١٠٤ و٤٦ ـ ٤٤نساء  ( ))في الدين 
  

 أم يحسدون الناس على ما آتاهم االله من         ((: ويطعنون بالنبي وصحة نبوته لكثرة نسائه       
   ).٥٤نساء  ( )) آتينا إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً  فقدـ! فضله

  
 إن االله عهد إلينا ألا نؤمن       ((: أن يأتيهم بقربان تأكله النار    : ويطلبون من النبي معجزة     

فلِـمَ  : كم رسل قبلي بالبينات وبالذي قلـتم  قل قد جاءَ  ـ! لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار     
   ).١٨٣آل عمران  ( ))نتم صادقين؟ قتلتموهم إن ك

  
ويشككون الناس في تنزيل القرآن طالبين من النبي أن ينزل كتاباً من السـماء مثـل                  

فقـد سـألوا    ! أن تنزل عليهم كتاباً من السماء     ) اليهود  (  يسألك أهل الكتاب     ((: ألواح موسى 
ثم اتخذوا العجل مـن     . بظلمهمفأخذتهم الصاعقة   ! أرنا االله جهرةً  : موسى أكبر من ذلك، فقالوا    

فنقضوا عهد االله عليهم مع موسى، وينقضون  ) ١٥٥ ـ ١٥٣نساء  ( ))تهم البينات بعد ما جاءَ
فبما !  ورفعنا فوقهم الطور، وأخذنا عليهم ميثاقاً غليظاً       ((: عهد االله عليهم اليوم مع النبي الأمي      

 بل طبـع    ـ! ير حق، وقولهم قلوبنا غلف    نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات االله، وقتلهم الأنبياء بغ       
   ).١٥٧ ـ ١٥٦نساء ! (  ))االله عليها بكفرهم 

  
وأبرز اليهود للعرب صحفاً من التوراة تظهر بأن النبي الموعود هو من اليهود، وليس   

في ( ن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب       وإ(( : فرد القرآن عليهم  ! من الأمم كما يدعي محمد    
  هو ) عمَّا ينسخون ( ويقولون ! لتحسبوه من الكتاب، وما هو من الكتاب) قراءة 



  )) الأمة الوسط ((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٠٤

  
 ). ٧٨آل عمران   ( )) ويقولون على االله الكذب وهم يعلمون       ! وما هو من عند االله    . من عند االله  

واستذلّوا الشعب في طاعـة     ) ٨٠(لملائكة والنبيين أرباباً    وقد حرفوا إسلام التوراة باتخاذهم ا     
ما كان لبشر أن (( أبناء االله بتدريسهم الكتاب  ) ٣١توبة ( عمياء لهم جاعلين أنفسهم منذ عزيز 

لي من دون االله؛ ولكن كونـوا       وة، ثم يقول للناس كونوا عباداً إِ       والنب ١يؤتيه االله الكتاب والحكم   
فالإسلام الحق هـو     ). ٧٩آل عمران   ( )) ون الكتاب وبما كنتم تدرسون      ربانيين بما كنتم تعلم   

 ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فـي            ((إسلام القرآن الذي لا يفرق بين الأنبياء        
  ).٨٥ ـ ٨٤ ())الآخرة من الخاسرين 

  
*  

  
  .أحكام الإسلام في التوراة والقرآن: موضوع ثالثوتطور الجدل إلى   

  
آيات مدنية نصف موقف القرآن في الحلال ) ١٤٧(والنحل ) ١٤٥ (الأنعامي سورتي ف  

 قل لا أجد في ما أوحي إليَّ محرَّماً علـى           ((: والحرام في الأطعمة، من المشركين والكتابيين     
لا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقاً أهل لغيـر                 م يطعمه إِ  طاع

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي . من اضطر غير باغ ولا عادٍ فإن ربك غفور رحيم        ف. االله به 
خـتلط  ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما ا               

 فاتخذ القرآن تشريعاً وسطاً للأمة الوسط، بوحي        .))نَّا لصادقون   ذلك جزيناهم ببغيهم وإِ   . بعظم
ثقلاً ) يين المسيحيين مالأم(  لقد رأى الروح القدس ونحن ألا نضع عليكم    ((: لمسيحيالتشريع ا 

 ))فوق هذه التي لا بد منها، وهي أن تمتنعوا مما ذبح للأصنام، ومن الدم والمخنوق والزنـى                  
المحرمات الأربعة واحدة في القرآن والتشريع المسيحي، ما عدا الخنزير          ): ٢٨ : ١٥أعمال  (

  .ل بالزنى، بسبب اختلاف البيئة الحجازية والروميةالذي أبدِ
  

 وهل التشريع الذي ـفخاصم اليهود محمداً في نبوته بسبب تحليله لحوم الإبل وألبانها    
 وردوا عليه أن تحريماتهم مـن ملـة   ـيراعي مصلحة الجماعة الحجازية بوسعه غير ذلك؟  

ن حلاّ لبني إسرائيل، إلا ما حـرم إسـرائيل    كل الطعام كا((: فأجاب. إبراهيم التي يدعو إليها  
ويظهر أنهم . ( اتلوها إن كنتم صادقينل التوراة، قلْ فأتوا بالتوراة فعلى نفسه، من قبل أن تُنز

  ))قل صدق االله فابتغوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ) تلوا التوراة فقال 
  

  ـــــــــــــــــــ
  .  كما يلفظها القرآن مراراً)) الحكمة (( عبرية تعني  كلمة)) الحكم (() ١(



  ٩٠٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية
  
  .فجاء تشريع القرآن من فوق التوراة عوداً على بدء، وتخفيفاً لأمته ) ٩٥ ـ ٩٣آل عمران ( 
  

 بعـض اليهـود   المفسرون أنوبصدد الزنى وحدَّه في التوراة والقرآن، روى الرواة و     
قامة حد الرجم على الزاني والزانية، فاستعان بحبر يهودي مسلم لمعرفة           احتكم إلى النبي في إِ    

فشـرع بـالقرآن    ). ٤٥ ـ ٤١(حد التوراة فيه، وأفتاهم بالرجم، وإلى ذلك تشير آيات المائدة           
 الزانـي بـالأذى؛ أي   وقد شرع هو الحد علـى . وسنته أن الحكم بين الكتابيين بما في كتابهم       

) النـور   ( ثم نسخه بالجلد    ) نساء  ( الضرب غير المبرح، والحبس حتى الموت على الزانية         
  .فكان أيضاً تشريعاً وسطاً بين الموسوية والمسيحية كما أبنَّاه من قبل

  
ولاقتتال عشائرهم وقد أمروا     ) ١٦١نساء  ( وحمل عليهم لأكلهم الربا وقد نهوا عنه          
) ٦٣ ـ ٦٢مائدة  (وقولهم الإثم وأكلهم السحت      ) ٧٥بقرة  ( قريب وبغض العدو فقط     بمحبة ال 

 ) ١٩  آل عمـران   ١٧  جاثيـة  ٤٥  فصلت ٧٦ نمل( فرقهم شيعاً وأحزاباً في فهم التوراة       وت
 وإذ أخذ االله ميثاق الـذين       ((: وقصور أحبارهم وعلمائهم في تعليم الأميين منهم حدود التوراة        

َـتُبينّنَه((: أوتوا الكتاب فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس !  للناس ولا تكتمونه ل
ويحمل على الشعب اليهودي لطاعة رؤسائهم المنحـرفين   ). ١٨٧آل عمران   ( ))ما يشترون   

ويحمل أيضاً عليهم    ) ٣١توبة   ( )) اتخذوا أحبارهم أرباباً من دون االله        ((: العمياء كأنهم أرباب  
 ومن أهل الكتاب ما إن تأمنه بقنطار يؤده إليـك،           ((: ة أمانتهم مع غيرهم بحجة فرق الدين      لقل

 ليس علينـا    ((: ومنهم ما إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك، إلا ما دمت عليه قائماً؛ ذلك بأنهم قالوا               
   ).٧٥آل عمران ! (  ))، ويقولون على االله الكذب وهم يعلمون  ))في الأميين سبيل 

  
*  

  
 يـا   ((: وفي أثناء هذه الحرب الجدلية وجه القرآن الدعوة إليهم صريحاً يوماً بعد يوم              

: بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفِ بعهدكم وإياي فـارهبون             
العهد المـذكور    ) ٤١بقرة  ! (  ))أول كافر به    وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا         

هم كتاب  ولما جاءَ((: أعرضوا فلعنهم.  كما فهمه)) النبي الأمي   (( الإيمان بالنبي الآتي وهو      هو
من عند االله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلماء جاءهم مـا                 

  كانوا يستفتحون على العرب  ) ٨٩بقرة  ( ))عرفوا كفروا به فلعنة االله على الكافرين 



  )) الأمة الوسط ((عهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٠٦

  
 ويأتي من نسل    (( ) ١٥ : ٤يوحنا  ( أي المسيح    ) ٢١ : ١١يوحنا   ( )) النبي الآتي    ((بمجيء  

لا بنبي أمي يأتي من الأمـم أو   ) ٤٢ : ٧يوحنا  ( ))د د ومن قرية بيت لحم حيث كان داو   واد
م يأبى عليهم غير ذلك؛ ولكن هكذا فهم محمد بنوة التوراة وطبقهـا   تعصبهم لقومه : من العرب 
  .على ذاته

  
ا أنـزل االله  وإذا قيل لهم آمنوا بم(( : ويستغرب القرآن كفرهم به وهو مصدق لما معهم   

!  ))نؤمن بما أُنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لمـا معهـم               : قالوا) القرآن(
هم رسول من عند االله مصدق لما ولما جاءَ(( : ر لتوراتهم التي تعدهم بنبيوهذا تنكّ). ٩١بقرة (

وراء ظهورهم كأنهم   ) التوراة  ( كتاب االله   ) اليهود  ( معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب        
فـاعفوا  (( : فهمَّ بعض المسلمين بالانتقام منهم فأشـار بالتريـث         ). ١٠١بقرة   ( ))لا يعلمون   

   ).١٠٩بقرة ( )) يأتي االله بأمره إن االله على كل شيء قدير واصفحوا حتى 
  

  .وكانت معركة بدر والنصر المبين فأجلى بني قينقاع واستحل أملاكهم  
  

م ومـا اختلـف    إن الدين عند االله الإسلا((: ثم عاد إلى دعوة اليهود الباقين في المدينة    
اً بينهم، ومن يكفر بآيات االله فإن االله سـريع          هم العلم بغي  لا من بعد ما جاءَ    الذين أوتوا الكتاب إِ   

: توا الكتاب والأميـين وقل للذين أو! أسلمتُ وجهي الله ومن اتبعني: فإن حاجوك فقل . الحساب
آل عمران  ( ))ن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولُّوا فإنما عليك البلاغ واالله بصير بالعباد   أأسلمتم؟ فإِ 

كيف : د منه في مكة، ثم في المدينة، ويلعنهم من جديد         ويقارن بين موقف اليهو    ). ٢٠ ـ ١٩
يهدي االله قوماً بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، وجاءهم البينات، واالله لا يهـدي القـوم                 

ثم ينظر إلـى    ). ٨٧ ())أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة االله والملائكة والناس أجمعين          : الظالمين
لا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم        لن يضروكم إِ   ((: احتمال حرب حامية مع اليهود فيقول     

وباؤوا بغضب من االله عليهم المسكنة، ذلـك        ... ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا      : لا ينصرون 
  ).١١٩و ١١٢! ( ))بأنهم كانوا يكفرون بآيات االله ويقتلون الأنبياء بغير حق 

  
فـأجلى  . لتي دبرها زعماء النضير   وكانت حملة قريش الأولى على المدينة في أحد، ا          

   ).١٧١ ـ ١٢١آل عمران ( النبي بين النضير واستحل أملاكهم 
  

   يا أهل الكتاب قد ((: وعاد القرآن إلى دعوة القبيلة الباقية في المدينة، بني قريظة  



  ٩٠٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية
  

نا من بشـير ولا نـذير فقـد         أن تقولوا ما جاءَ   :  على فترة من الرسل    جاءكم رسولنا يبين لكم   
يا أيهـا   : ( ويحذّر جماعته منهم   ). ٢١المائدة  ( كم بشير ونذير واالله على كل شيء قدير         جاءَ

إن االله لا يهـدي القـوم       : ومن يتولهم منكم فإنه مـنهم     :  أولياء ١الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود    
 ـ ٦٠( موالاة اليهود الذين يهزؤون من الإسلام وشـعائره          ويحظر) ٥٤ ())الظالمين   ) ٦٦ ـ

 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك              ((: فيلعنهم من جديد  
ترى كثيراً : كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون! بما عصوا وكانوا يعتدون
! لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والـذين أشـركوا          .. ! .منهم يتولون الذين كفروا   

إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم : ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا      
شارة إلى مؤامرة زعماء بني النضـير مـع         وفي هذا إِ   ). ٨٥ ـ ٨١مائدة   ( ))لا يستكبرون   

ويأتي التهديـد   .  والقضاء على النبي الخطر على قريش واليهود       قريش وأحزابها لغزو المدينة   
 يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم مـن قبـل أن نطمـس               ((: صريحاً

نسـاء   ( ))وجوهاً فنردها على أدبارها ونلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر االله مفعولاً              
هـؤلاء  :  ويقولون للذين كفـروا ((ة بتفضيل الشرك على الإسلام      وينقل حديثهم في مك    ). ٤٦

نساء  ( ))أولئك الذين لعنهم االله ومن يلعن االله فلن تجد له نصيراً            : أهدى من الذين آمنوا سبيلاً    
يرهم للنبي بكثـرة نسـائه،      وينقل القرآن تعي  ! استحقوا اللعنة  كيدهم أعمى بصيرتهم ف    ـ ) ٥٠

  ).٧٣ ())إبراهيم الكتاب والحكمة وآتاهم ملكاً عظيماً  فقد آتينا آل ((: ويجيب
  

 ). ٢٥ ـ ٩أحزاب  ( وكانت الحملة المكية الثانية بجميع أحزاب قريش على المدينة            
 ورد االله الذين كفروا     ((. وفشل الحصار بسبب الخندق الذي أشار به الصحابي سَلْمان الفارسي         

وأنـزل االله الـذين     .  القتال وكان االله قوياً عزيـزاً      بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى االله المؤمنين      
من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون ) بني قريظة ( ظاهروهم من أهل الكتاب 

وأورثكـم أرضـهم وديـارهم،      ) قتلوا الرجال واسترقوا النساء والصبيان      ( وتأسرون فريقاً   
   ).٢٦ ـ ٢٥أحزاب  ( )) وأرضاً لم تطؤوها، وكان االله على كل شيء قديراً
  
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

لأنه لم يكن في المدينة تحـالف  :   مقحمة)) بعضهم أولياء بعض  والنصارى ـ  (( قوله ٥٤سورة المائدة ) ١(
  . بين اليهود والنصارى على المسلمين



  في الدعوة القرآنية )) الأمة الوسط ((عهد  ـــــــــــــــــــــــــــ ٩٠٨
  

 في السنوات الخمس الأولى من سيئٍ إلى        تطورت علاقات اليهود مع النبي والمسلمين       
ولما بدأ النبي   . حتى بدر واستعلوا على المسلمين، واستهزؤوا بالإسلام      . استخفوا بالنبي . أسوإِ

جلائهم، عمدوا إلى المؤامرات في داخل المدينة مع المنافقين المعارضين، ودفعـوهم إلـى              بإِ
مراتهم سافرة إلى مكة ونجد لتهيئة حملة بعد أُحد، نقلوا موآ  . ط المسلمين  من النفاق وتثبي   المزيد

. قاضية على النبي الجديد الذي يهدد سلطانه قريش واليهود سادة الدين والتجارة في الحجـاز              
صف سيرة النبي قساوة    وت. بتها تصفية اليهود في المدينة    فكانت حملة الخندق الفاشلة التي أعق     

خندق بالمدينة خنادق، وخرج بهم إليه إرسالاً، فوجاً بعـد فـوج،            : النبي البالغة في معاملتهم   
فضرب أعناقهم في تلك الخنادق، وكانوا نحو ألف رجل، واسترقّ النساء والصبيان وبـاعهم              

وقد استحق اليهود هذا المصير المحتوم، فهم الذين دبَّروا الحملة الأولـى علـى              ! ١بيع الانعام 
دينة في أحد، وهم الذين دبروا حملة الأحزاب الثانية على المدينة وكادوا يقضـون علـى                الم

مائـدة  (  كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها االله، ويسعون في الأرض فساداً            ((. الإسلام في مهده  
  .)) ومكروا ومكر االله بهم، االله خير الماكرين (( ). ٦٤
  

فخفـت  : فشل حملات مكة على النبي والمدينـة      وهكذا تمت تصفية يهود المدينة، مع         
غلواء قريش ومالوا إلى ترك النبي وشأنه؛ وضعف أمر المنافقين والمعارضين فـي مكـة،               
وأخذوا يندمجون في الدعوة، ويشتركون بسهولة أكثر في الجهاد؛ وعظـم شـأن المسـلمين               

النبي، وينضم بعضهم    المجاورين للمدينة الذين أخذوا يعاهدون       الأعرابوفُرضت هيبتهم على    
وأخـذ  . وبدأ النبي ينتقل رويداً رويداً، بعد خمس سنوات من الدفاع، إلى الهجوم           . إلى الإسلام 

  .يفكر جدياً بغزو مكة صلحاً أو حرباً حسبما تتهيأ له الظروف
  

وبالتحول من الدفاع إلى الهجوم، ما بين وقعة الخندق، وحملة النبي السلمية على مكة                
  .ة، يبدأ العهد الثاني في المدينة، مدى السنوات الخمس التاليةفي الحديبي

  
  
  

I  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ٢٥٦ ـ ٢٤٩ : ٣السيرة لابن هشام ) ١(
  



  الفصل الثاني عشر
  

   الخامس من الدعوة القرآنيةـالعهد الثاني في المدينة 
  

  )٦٣٢ إلى وفاة الرسول ـ) م٦٢٨(هـ ٦من قُبَيل الحديبية، سنة (
  

  ـالعهد الإسلامي ـ 
  
  

  .نشر الإسلام بالهجوم المسلّح في الحجاز والجزيرةـ   
   .)) كلمة سواء ((دعوة النصارى إلى ـ   
  . سورة١٢ ـخمس سنوات   
  

 ))ليظهره على الدين كله رسل رسوله بالهدى ودين الحق لذي أَ هو ا((
   )٣٤ توبة ـبراءة (                                                                                  

  
*  

  
  أحداث هذا العهد: تمهيد عام  

  
 .إلى الهجـوم  في العهد الثاني هو انتقال النبي والمسلمين من الدفاع          الظاهرة الكبرى     

وللحال قضى النبي على بني . فقد انكسرت شوكة قريش في حملتهم الثانية الفاشلة على المدينة      
وبـدأ يرهـب    . ر قبيلة من اليهود في المدينة، فكسر شوكة المعارضة فيها أيضـاً           قريظة آخ 
  . الضاربة حول المدينة بالبعوث والغزوات حيناً، وحيناً لكسب حيادهم بالأحلافالأعراب



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩١٠
  

وأول ما سعى إليه تجديد فريضة الحـج        .  حرباً وأخذ يفكر جدياً بغزو مكة صلحاً أو        
إلى البيت العتيق، وإن أولى الناس به من كانوا معه على ملة إبراهيم الذي أسسَ الكعبة مـع                  

   ).٣٧ ـ ٢٥سورة الحج ( إسماعيل ابنه، وأذّن في الناس بالحج 
  

ُـ   سكرية وحملة ع ) م  ٣٢٨(وجز أحداث العهد بحملة سلمية على مكة عام الحديبية          وت
) ٦٢٩(على يهود الشمال الحجازي؛ ثم بحملة سلمية أخرى على مكة فـي عمـرة القضـاء                 

وحملة عسكرية إلى مشارف الشام في غزوة مؤتة؛ أخيراً بحملة عسكرية على مكة تمَّ فيهـا                
، أردفها بحملة عسكرية على هوازن في موقعة حنـين،          )٦٣٠(الفتح الأكبر لعاصمة الشرك     

ائف أخضع فيها جنوب الحجاز لسلطان المسلمين؛ وبحملـة عسـكرية           وحصار ثقيف في الط   
أعقبتها مبايعة الوفود مـن سـائر      ) ٦٣١(وك  ب النصارى في بلاد الشام بغزوة تب      لتهدي العر 

وإخضاع نجران واليمن بواسطة خالد بن الوليد، وعلي بن أبي طالـب،            ) ٦٣١(القبائل للنبي   
  .ند وفاة النبيللإسلام الذي أمسى سيد الجزيرة كلها ع

  
 )) أمة وسـطاً  ((هي التطور الأخير في الإسلام، بعد تأسيس الإسلام      والظاهرة الثانية     

الوارثـة للتوحيـد   الأمة الوحيدة في العهد الأول المدني، انتهى في العهد الثاني إلى أن يكون         
ة، ر براءَ ولذلك نرى القرآن في وصية محمد الأخيرة لأمته، في صد         . الكتابي الخالص وحدها  

خضاع الكتابيين، والمسيحيين منهم خصوصاً، للجزية، أي لدولة الإسلام، إن لم يكـن             يأمر بإِ 
  .للدين الإسلامي

  
في هذا العهد الأخير من الدعوة القرآنية هي في توجيـه الـدعوة             والظاهرة الخاصة     

نصـارى  منذ مطلع العهد الهجومي في القرآن والسيرة، يخـص النبـي ال           . مباشرة للنصارى 
 الفـارقليطس، إلـيهم   )) أحمـد  ((رسال ة متوددة، تذكرهم بوعد المسيح بإِ   بدأت الدعو . بدعوته

أخيراً في جدال   ). نساء، مائدة   ( ثم أخذ يندد بغلوهم في الدين بتأليه المسيح وأمه          ). ٢جمعة  (
 ) ٦٤آل عمـران   ( )) كلمة سـواء  ((يدعو القرآن النصارى صراحة إلى   ) ٦٣١(وفد نجران   

عبـداً لا    ) ١٧٠نسـاء   ( على التوحيد الخالص الذي يرى في المسيح، كلمـة االله وروح االله             
 النبي إلى خضوع الحجاز لسلطان الإسلام وجه        اطمئنولما  ). مائدة  ( يستنكف عن عبادة االله     

جيوشه إلى ديار النصرانية في نجران واليمن من جنوب الجزيرة، وقاد بنفسه الحملة الكبرى،              
   نصارى العرب في مشارف غزوة تبوك، ضدفي



)) ٩١١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

 عن يدٍ وكانت وصيته الأخيرة بقتال الكتابيين والنصارى خاصة حتى يدفعوا الجزية. الشام
  .ذا لم يدينوا بالإسلامإِ ) ٣٠توبة ( وهم صاغرون 

  
ائر الجبهات  ـر الإسلام بالهجوم على س    ـهذا العهد الأخير نش   فكانت خطة النبي في       

يحيون، أهل ـحتى ولو كره المس ) ٣٤توبة  ( )) ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ((
فانتهى التطور في الرسالة والرسول إلى محاربة المسيحية والمسيحيين .  طيلة العهد )) المودة   ((
الجزية خاضعين لسـلطان المسـلمين       حتى يدفعوا    )) االله ورسوله     الذين لم يحرموا ما حرم     ((
وهذه الوصية الأخيرة التي تركها محمد لأمته، في آخر أيامه، تعـارض            ). ٣١ ـ ٣٠توبة  (

بآية واحدة القرآن كله؛ وعلى هذه الآية الأخيرة، من دون القرآن كله، سار التاريخ الإسلامي               
  .كله
  
  
  
  
  
  
  

  



  البحث الأول
  
  

  يد هيبة الإسلام، بصلح الحديبية وفتح شمال الحجازتوط
  
  

  )م٦٣٠= هـ ٨ إلى فتح مكة ـم ٦٢٨هـ ٦من الحديبية (
  

  إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك االله ما تقدم((
  )١فتح (                   ))من ذنبك وما تأخر 

  
  أحداث الفترة، من السيرة: تمهيد خاص

  
 المعارضة فيها من المنافقين، وبعد عقد الأحلاف        ضعافة، وإ بعد تصفية يهود المدين     

 الذين بدأوا يتهيبون المسلمين، فكّر محمد بغزو مكـة صـلحاً أو حربـاً، لأنـه                 الأعرابمع  
  .باستسلام مكة، يستسلم العرب للدولة الدينية الناشئة

  
   ).٦٢٨آذار = هـ ٦آخر ( الحملة السلمية على مكة ) ١  

  
لهجرة وقع موسم الحج، فوجد فيه النبي الفرصة سـانحة، ليـدخل    في آخر سنة ست ل      

 الأعـراب فـدعا   . مكة، أو يعرض على القرشيين والحجاج العرب قوة المسلمين المتصاعدة         
فتخلَّفوا خشية الصدام مع قريش التي ستمنع النبي حتماً         . الموالين مع المسلمين إلى الحج معه     

  .و ألف وخمسماية إلى مكة، وساق الهَدي أمامهفمشى النبي في نح. من الوصول إلى مكة
  

فلما وصل إلى الحديبية استنفرت قريش رجالها، فقصد خالد بن الوليد مع مئتي فارس                
  ١فتشاور النبي والصديق على غزو مكة، في غفلة من أهلها، فمانع أبو بكر. لملاقاتهم

  
  ـــــــــــــــــــ

   .٢٤٤المغازي للواقدي ) ١(



  ٩١٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))د الإسلامي  العه((
  

ثم .  النبي أخبارفأرسل القرشيون من يستطلع     . فاضطر القرشيون والمسلمون إلى المفاوضات    
أوفدوا حليفهم الحلَيس، سيد الأحابيش، ليتحقق من أمر النبي فوجده حاجاً ونصح أهـل مكـة                

ي صهره عثمان بن عفَّان يطلع قريشـاً علـى حسـن نوايـا              وأرسل النب . بفتح السبيل أمامه  
فطلب النبي مبايعة الجيش له على الموت، تحـت         . فأبطأ وسرت الإشاعة بأنه قُتل    . المسلمين

ثم رجع عثمان، ورأت قريش أن ترسل سهيل بن عمرو          .  )) بيعة الرضوان    ((شجرة، فبايعوه   
الرجوع عـن   ) ١: لى قبول شروط قاسية   فاضطر النبي إ  . إلى النبي للتفاوض على عقد هدنة     

للرسول أن يرجع إليها بعد عام فيدخلها حاجاً مع أصحابه، ويمكـث فيهـا              ) ٢مكة هذا العام    
ترك الخيار إلى ) ٣لا سلاح المسافر، سيف في غمده  ع المسلمين إِ  ثلاث ليال فقط، ولا يكون م     

إعادة من يأتي النبي    ) ٤لى المسلمين   الناس، في أثناء هذه الهدنة بأن ينضموا إلى المكيين أو إ          
 واتفق علـى    (() ٥مسلماً من مكة رغم أهله، وعدم إعادة من يلتحق بمكة من المسلمين مرتداً              

 وكُتب بذلك عهد ختمه النبي بخاتمه ووقعه سـهيل عـن            ١نينـأن تكون مدة الهدنة عشر س     
 بعضـهم أمثـال     وساءَ. اموللحال أمر محمد قومه بذبح الهدي والتحليل من الإحر        .  ))قريش  

فنزلت سورة الفتح تبرر سياسة الرسول في هدنـة         . عمر بن الخطاب هذه المساومة الضعيفة     
 لأنها معاهدة عدم اعتداء تقر بالمساواة بين        )) فتحاً مبيناً    ((الحديبية، وتسمي صلحها مع قريش      

 فبادر المتخلفون   الأعرابن في    اتساع هيبة المسلمي   )) الفتح العظيم    ((ومن نتائج هذا    . الفريقين
وعهد . إلى الاعتذار، وخفت المعارضة في المدينة، وصار العرب يفدون على النبي محالفين           

الحديبية وموادعة قريش، سمحا للمسلمين بغزوة خيبر، ثم بدخول مكة في عمـرة القضـاء،               
  .أخيراً باحتلال مكة

  
ورفض النبي  . كة مهاجرات وسرى خبر الهدنة؛ فجاء الرسول بعض المسلمات من م          

ونزلـت  . إرجاعهن، آمراً بالتعويض على أزواجهن، لأن النساء لا يدخلن في شروط الهدنـة            
  .تبرر سلوك النبي) الممتحنة ( سورة 

  
وتخاصم نفر من أصحاب عمر بن الخطاب وعبد االله بن أُبي، واستنفروا أصـحابهم                

  .تبرر سياسته) الحجرات (  ونزلت سورة فحسمها النبي بنفوذه الشخصي. فكادت تقع الفتنة
  

  ـــــــــــــــــــ
 عشر سنين فـي رأي أكثـر كتـاب          (( ٣٦٣حياة محمد   :   قابل هيكل  ٢٩١ : ٢سيرة الرسول   :  دروزة) ١(

  )).  ، وسنتين في رأي الواقدي السيرة



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩١٤
  

  لحملة العسكرية على يهود الشمال الحجازيا) ٢  
  

لم يقم محمد في المدينة سوى خمس عشرة ليلة ثم أمر الناس بالتجهز لغزو خيبر،   
لحديبية المهين في نظرهم، اتقاءً للفتنة بين المسلمين بسبب الجدال المتواصل على صلح ا

   ).١٦فتح ( وات الغنائم وبسبب ف
  

بـدأ  . ق الصخور والجبال، وأهلها أهل حرب وقتال      وكانت خيبر شهيرة بحصونها فو      
  .الرسول فعزل غطفان عن نصرتهم، وقد وعدهم بقسم من الغنائم

  
. اقتحم المسلمون حصن سلام بن مشكم فقتل منهم نحو خمسين رجلاً منذ اليوم الأول               

واقتحمه علي بن أبـي     . واقتحم أبو بكر حصن ناعم ففشل، ثم اقتحمه عمر بن الخطاب ففشل           
ثم قطعوا الماء عن حصن الزبير فخرج أهله إلى المبارزة والفـرار واسـتولى              . طالب فنجح 

ولما انتهى المسلمون إلى حصني الوطيح      . المسلمون أيضاً على حصون الشِّق ونطاة والكتيبة      
والسلالم حيث العيال والأموال استولى على اليهود اليأس فطلبـوا الصـلح علـى أن يحقـن                

وأبقاهم على أرضهم التي آلت للمسلمين بحكم الفتح، على أن يكون لهم . نبيفرضي ال. همدماءَ
  .نصف ثمرها مقابل عملهم فيها

  
ي بن اخطب، وزوج كنانة بن الربيع، سـيدة  يوكان من بين سبايا خيبر صفية، ابنة ح        

  . بها في طريق عودته من خيبروأعرسفاصطفاها محمد لنفسه، . بني قريظة والنضير
  

فصالحوه على نصف أموالهم    . سول إلى أهل فدك ليسلموا أو يسلِّموا أموالهم       وبعث الر   
  .لذلك كانت فدك خالصة للرسول من دون المسلمين. من غير قتال

  
فقاتله يهودها لكنهم اضطروا إلى الصـلح       . ومر النبي في طريق عودته بوادي القرى        

  .كما فعلت خيبر
  

  .ل أهل فدك، من غير حربأما يهود تيماء فقد قبلوا الجزية مث  
  

وبهذه الحملة إلى الشمال دان اليهود كلهم في الحجاز لسلطان محمد، وزال سـلطانهم                
  .وأصبح محمد في مأمن من ناحية الشمال إلى الشام. عن الحجاز كله

  
  بعد العودة إلى المدينة رجع المسلمون الباقون من الحبشة بقيادة جعفر بن أبي ) ٣  



  ٩١٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))مي  العهد الإسلا((
  

ومعهم أم حبيبة، رملة أخت أبي سفيان، وزوج عبد االله بن جحش الذي توفي نصرانياً . طالب
فتزوجها النبي أيضاً ليرتبط مع أبي سفيان زعيم مكة برابطة النسب توكيداً لصلح . في الحبشة

  .الحديبية وتسهيلاً لفتح مكة
  

 وقضى النبي بقية عامه في المدينة يستعد لعمرة القضاء، تنفيذاً لعهد الحديبية فـي               )٤  
  .العام السابق

  
في هذه الأثناء قيل بأن اليهود سحروا محمداً بفعل لبيد، حتى كان يحسب أنـه يفعـل            

  .ثم صحا ودعا إلى العمرة. شيئاً وهو لا يفعله
  

لمسلمون، وكان عددهم نحو ألفـين،      سار ا . م٦٢٩فكانت عمرة القضاء سنة تسع أي         
. ولكن قريش براً بالعهد جلت كلها عن مكة       . وفي الطليعة مائة فارس يستطلعون أخبار قريش      

ومكثوا بمكة الأيام الثلاثة المفروضة في . فدخلها المسلمون وطوفوا بالبيت العتيق بشوق عميق
  .المعاهدة

  
. ي سفيان، وخالة خالد بن الوليـد      وفي هذه العمرة تزوج محمد ميمونة، أخت زوج أب          

يد أن يسلم؛ فأسلم وأهدى النبـي       فكان ذلك حافزاً لخالد بن الول     . وتولى أبو سفيان إنكاحه إياها    
سلام هـؤلاء   وقد أسلم بإِ  . ثمان بن طلحة  وتبعه عمرو بن العاص وحارس الكعبة ع      . فراساً له أ

  .وبات فتح مكة مأمولاً ميسوراً. كثيرون من مكة
  

هدنة الحديبية وغزو خيبر وعمرة القضاء نزلـت سـورة          : ذه الأحداث الثلاثة  وفي ه   
ونزلت قبلها سورة الحج في تهيئتها، وبعدها سورتا الممتحنة والحجرات فـي بعـض              . الفتح

ونزلت في هذه الأثناء أيضاً سور التحريم والتغابن والجمعة والصف فـي حـوادث              . أحداثها
  .داخلية

  
*  

*    *  
  

  . )) وأذّن في الناس بالحج (() ٢٢(الحج ) ١٠٣أو  (: رةالثالثة عش  
  

سـام ظـاهرة التعبيـر       ، فـي أق    ، وبعضها مدني   ، أي بعضها مكّي    الحج سورة متبعضة  :  فذلكة
،  ) ١ (والسورة بمجملها مكيـة     .  وخطاب المشركين ودعوتهم دليل على الأقسام المكية      . والتفكير

  سوى تجديد
  

  ـــــــــــــــــــ
 ))؛ وبعض الروايات تذكرها في عداد السـور المدنيـة             ترجيحنا أن جل آيات الحج مكي      ((: قال دروزة ) ١(
  . ) في الحاشية١٠١قرآن مجيد (



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩١٦
  

  . ئمة بذاتهاوالسورة ثلاث سور متكاملة قا.  ) ٣٧ ـ ٢٥ (فريضة الحج للبيت العتيق 
  

  . قيل فيها من الناسخ موضع، ومن المنسوخ ثلاثة   
  

  . دعوة الناس إلى الإيمان بالبعث والتوحيدـمكية  ـ) ٢٤ ـ ١( :السورة الأولى منها

  )١٠ ـ ١ (دعوة إلى الإيمان بالبعث:  أولاً

  .إن زلزلة الساعة شيء عظيم): ١(مطلع 

  .ى الناس سكارى وما هم بسكارى والحامل، وتر١تذهل المرضع) ٢(أهوالها  )١

 )٤ ـ ٣( الجدال فيها من الشيطان ـ) ٦ ـ ٣(براهينها  )٢

  ).٥(خلق الإنسان من تراب، ثم من نطفة في رحم، دليل الخلق الجديد ـ 

 ).٥آخر (الذي يحيي الأرض الهامدة مثل المطر ـ 

 ).٦(نه على كل شيء قدير االله هو الحق، ويحيي الموتى، وإـ 

 .)٩ ـ ٧ (لكتاب المنير، الذي لا جدال بدونههذا تعليم ا:  آتيةإن الساعةـ 

  .في الدنيا خزي، ويوم القيامة عذاب الحريق: للمجادل في البعث): ١٠ ـ ٩(ختام 

  )٢٤ ـ ١١(دعوة إلى الإيمان باالله :  ثانياً

   !٢عبادة االله على حرف): ١١(مطلع 

  . مدنية مقحمة١٥ الآية ـ) ١٤ ـ ١٢(باطل الشرك، وعاقبة الإيمان : توحيد) ١

  ).١٧ ـ ١٦(يوم القيامة يفصل االله بين الناس في دينهم 

  ).١٨(كل الخليقة تسجد الله : برهان صوفي على التوحيد) ٢
  

  ـــــــــــــــــــ
 ـ ٣٨ (ن السورة مما اختلف في مكيِّه ومدنيِّه، وإن كان المتفق أن الآيـات               إ ((وقال أيضاً        ) ٤١ ـ

، ومـا يلهمـه مضـمونها     ول الآيات التي نزلت في مبادئ الجهاد على ما ذهب إليه الجمهور  ؛ وهي أ   مدنية
  .  قبل الفريضة في سورة البقرةالإذنفهذا )  ٢٢٧ : ٢سيرة الرسول  ( ))وصيغتها 

 الويـل   ((:   صـورة إنجيليـة    ))، وتضع كل ذات حمل حملها         تذهل كل مرضع عما أرضعت     (( ٢الآية  ) ١(
  .  )٢٠ ـ ١٩ : ٢٤متى  ( ))رضعات في تلك الأيام للحبالى والم

، مما يجعل هذه السـورة       تشير إلى فتنة الارتداد عن الإسلام في آخر العهد بمكة         )  ١٥ ـ ١١ (الآيات  ) ٢(
   .من زمن سورة النحل



)) ٩١٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  
  ؛ ثياب من نار، وحميم على الرؤوس: ١آخرة الكافر  )٢٣ ـ ١٩(حديث الآخرة ) ٣

  جنات وأنهار، وأساور من ذهب:  آخرة المؤمن  

   !وعقد من لؤلؤ ، ولباس من حرير  

  

  .هذا هو القول الطيب، والصراط الحميد): ٢٤(ختام   

*  

  . استعداداً لفتح مكةتجديد فريضة الحج: مدنية) ٣٧ ـ ٢٥( : السورة الثانية منها  

  )٣٧ ـ ٢٥(تجديد فريضة الحج :  أولاً

  .٢جعل االله المسجد الحرام سواء لجميع الناس): ٢٥(مطلع   

  ).٢٩ ـ ٢٦ (٣الكعبة من إبراهيم والحج إليها فريضة، وأولى بها أهل ملة إبراهيم) ١  

  ).٣٣ ـ ٣٠ (٤تعظيم حرمات االله، وشعائر االله، من تقوى القلوب) ٢  

  .على السياقمقحمة ) ٣١(و ) ٣٠( آخر الآية ـ  

  ).٣٥ ـ ٣٤(لكل أمة جعلنا منسكاً، والكعبة منسك العرب أجمعين ) ٣  
  

  ـــــــــــــــــــ
؛ والأصح  )الجلالان ( الخصم يطلق على الواحد والجماعة :  )) هذان خصمان اختصموا (()  ١٩ (الآية ) ١(
  . )هذان خصمان (  حملاً على ظاهر قوله )) اختصما ((
 ومَن يـرد فيـه      ((وله  ـوق.   عطف المضارع على الماضي    ـ )) إن الذين كفروا ويصدون      (( ٢٥الآية  ) ٢(
مفسرة لها لأن أهل مكة لم يكونوا ملحدين بـل          ) لحاد  بإِ( ناسخة لكلمة   ) بظلم  ( ن كلمة    قيل أ  ))، بظلم    لحادبإِ

عدل عنـه إلـى     )  عذاباً أليماً    نذقْه( ؛ والأصل فيه     )من  (  جواب   )) نذقْه من عذاب أليم      ((وقوله  .  مشركين
  . التبعيض لضرورة الفاصلة

 أي الضـوامر حمـلاً   ))، وعلى كل ضامرٍ يأتين من كل فج عميق          الاًـ يأتوك رج  (( ٢٧ة  ـ الآي ـ
  ؟  من يلبي الأذان للحج الرجال والركبان أم الضوامرـ) الجلالان ( على المعنى 

نها ناسخة لعـادتهم     قالوا إ  ((:   )١٨٧ص  (  قال النحاس    ))الفقير   البائس   وأطعموا فكلوا منها    (( ٢٨الآية  ) ٣(
، ويستحبون أن يتصدق الحاج بالثلث ويطعم  وقيل هذا ندب لا إيجاب.  فقد كانوا لا يأكلون من لحوم ضحيتهم     

  . ))؛ واختلفوا في الادخار  ، ويأكل الثلث هو وأهله الثلث
  . ؛ وفي المائدة فريضة ر االلههنا ندب على إقامة شعائ)  ٣٠ (الآية ) ٤(



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩١٨
  

)) فلن ينال االله لحومها ((ومن شعائره ضحية الإبل للتقوى   
  ).٣٧ ـ ٣٦ (١

   ).٣٧آخر الآية  ( )) وبشر المحسنين ((: ختام  

  )٤١ ـ ٣٨(لمهم الأذن بقتال أهل مكة، أهل الحرام، لظ:  ثانياً

  .إن االله يدافع عن الذين آمنوا): ٣٨(مطلع   

  ).٤٠ ـ ٣٩ (٢الأذن بقتال أهل مكة، لأنهم أخرجوهم من ديارهم بغير حق )١

 ).٤٠آخر  (٣للحفاظ على بيوت االله من الفساد والشرك: ضرورة القتال )٢

  ).٤١(وتمكين المسلمين من إقامة التوحيد، والمعروف بين الناس 

  .والله عاقبة الأمور ): ٤١لآية آخر ا( ختام 

*  

  ).بعضها مكي وبعضها مدني (  متبعضة) ٧٨ ـ ٤٢ (: السورة الثالثة منها  

  ).٦٠ ـ ٤٢(تكذيب الرسول :  أولاً

  ).٦٠ ـ ٤٢(التكذيب عادة قديمة في الناس عاقبتها دائماً الهلاك  )١

 ).٥١ ـ ٤٧ (٤الاستعجال بالعذاب لا ينفع وأن يوماً واحداً عند ربك كألف سنة )٢

  وأهل الكتاب. لأن سهو النبي في التبليغ يحكمه االله: والمغالطة بالقرآن باطلة )٣
  

 ـــــــــــــــــــــــ

عليم ، وهي ت   فلسفة رائعة للضحية  :  ))، بل يناله التقوى منكم       ها لن ينال االله لحومها ولا دماءَ      (( ٣٧الآية  ) ١(
  . ) ٢١ : ٥عاموس ( الأنبياء قابل 

  . ، وهي ناسخة للمنع من القتال أول آية نزلت في الجهاد:  )) أذن للذين يقاتلون (()  ٣٩ (ة الآي) ٢(
يضع القرآن على قدم المساواة صوامع الرهبان وبيع النصارى وصـلوات           :  عن الجلالين )  ٤٠ (الآية  ) ٣(

  . ، والعبادة فيها واحدة ، فحرمتها واحدة اليهود ومساجد المسلمين
  . ، زبوري متواتر  تعبير نبوي))ن يوماً واحداً عند ربك كألف سنة إ ((قوله ) ٤(



)) ٩١٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

  ).٥٧ ـ ٥٢ (١يعلمون أن هذا حق، ولو كان المشركون في شقاق ومرية  

  .مدنية مقحمة على السياق) ٦٠ ـ ٥٨( الآيات ـ  

*  

  )٧٤ ـ ٦١( ضرورة التوحيد سورة في:  ثانياً

  .٢االله هو الحق، وغيره الباطل، وهو العلي الكبير): ٦٢(مطلع   

  ).٧٢ ـ ٦١(براهين التوحيد ) ١  

  ).٦٦ ـ ٦١( قدرة االله التي تتجلى في خلقه تدل على وحدانيته ـ  

  !النزاع على مناسك الحج: مقحمة من المدينة) ٦٩ ـ ٦٧( الآيات ـ  

  ).٧٠(وعلمه في كتاب . ل على وحدانيته علم االله الواسع يدـ  

  !يعبدون الباطل ويكادون يسطون بالموحدين) ٧٢ ـ ٧١( استطراد ـ  

  ).٧٤ ـ ٧٣ (٣يعجز الشركاء عن خلق ذباب أو حفظه: مثل التوحيد والشرك) ٢  
  

  ـــــــــــــــــــ
 في أمنيته أي في سـره  ((:   النحاس قال.  ))ألقى الشيطان في أمنيته     ...  وما أرسلنا من قبلك      (( ٥٢الآية  ) ١(

) ألقى الشيطان في أمنيتـه      ( ،   أي حدث ) إذا تمنّى   : (  وعن ابن عباس  .  ته وعليه أكثر التأويل   أو في قراءَ  
أنـه  ) ص  ( نه  وقد صح ع  .  ؛ ثم نبهه إلى ذلك     ، ما يوهمه به أنه الصواب      في حديثه أي في سره وخاطره     

ُـغَان ( قال    ـ( ومعنى ) ة مرة ـ فاستغفر االله في اليوم والليلة مائ على قلبي  أنه لَي ناً، غُطِّـي عليـه   ْـغين غي
فـي أمنيتـه أي     ( ر  ـ؛ وأكثر أهل التأويل على القول الآخ       ر النبي ـفيكون الإلقاء الشيطاني في س    ) وألبس  

زهري وقتـادة   عن ال :  أحاديث. وروي في الذي نسخه االله تعالى مما ألقى الشيطان إلى محمد ص           .  )ته  قراءَ
فنزل جبريل فقرأ   :  ؛ ثم قال   جد المشركون كلهم إلا الوليد بن مغيرة      فس:  ؛ وزاد الواقدي   أنه حديث الغرانيق  

، وكذلك   ة الغرانيق ـير الجلالين يثبتُ قص   ـ وتفس ـ ))!  ما جئتُك به   ((:  هـفقال ل .  هذا) ص  ( عليه النبي   
.  تثبت صحة الأحاديث المنقولة بالتواتر     ))ركن إليهم شيئاً قليلاً      لقد كدت ت   ((وقول القرآن   .  )أسباب النزول   ( 

 الخلاف الطويل بين النبي والمشركين حيث جرى على لسانه ذكر           ((:   فسره الجلالان  )) الشقاق البعيد    ((وقوله  
فسـاد  ، وإن أحكمه االله بعـد إ       وفكرة إمكان تدخل الشيطان في الوحي     .  ))آلهتهم بما يرضيهم، ثم أبطل ذلك       

  . وهذا من غرائب القرآن ولا مثيل له في الكتاب.  ، شبهة مؤلمة على هذا الوحي الشيطان له
  .  التي تبدأ براهين التوحيد٦١ مكانها قبل الآية ٦٢الآية ) ٢(
  .  هو أسلوب إنجيلي متواتر)) يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوه (()  ٧٣ (الآية ) ٣(



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٢٠
  

  .فاعبدوا االله، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون: االله يصطفي الرسل): ٧٧ ـ ٧٥(ختام   
  

في سبيل ملة إبراهيم، التي هي الإسلام     الحق  الجهاد  : ملحقة من المدينة  ) ٧٨( الآية   ـ  
  .١في الكتاب والقرآن

*  
*    *  

  
  . )) وقد فرض االله لكم تحلّة أيمانكم (() ٦٦(حريم الت) ١٠٤ (: الرابعة عشرة  

  
الأول في تحريم سريته مارية القبطيـة أم        :  أسباب نزولها تنص على أنها نزلت في سببين       :  فذلكة

 بماريـة . خلا رسـول االله ص    :  ؛ أخرج الطبراني بسند ضعيف من حديث أبي هريرة قال          إبراهيم
! ؟ ، دون بيوت نسائك    يا رسول االله في بيتي    :  ، فقالت  ءت فوجدتها معه  سريته في بيت حفصة فجاَ    

، فخرجت حتى أتت عائشـة فأخبرتهـا         قال فإنها حرام علي أن أمسها يا حفصة واكتمي هذا علي          
 وأخـرج   ((:  والثاني في تحريم العسل عليه إرضاءً لعائشـة وحفصـة         .  ))فأنزل االله تحلة الايمان     

، فـدخل    عند سودة يشرب العسل   . كان رسول االله ص   :  الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال      
فقال أراه من شراب    .  ثم دخل على حفصة فقالت مثل ذلك      !  د منك ريحاً  على عائشة فقالت إني أج    

، قال الحافظ يحتمـل      وله شاهد في الصحيحين   .  ، فنزلت التحلّة   ، واالله لا أشربه    شربته عند سودة  
  . ))سببين معاً قد نزلت في ال)  ١ (أن تكون الآية 

  
 نزلت هذه السورة فيما كان مـن        ((:   )٣٢٠النظم الفني في القرآن     ( قال عبد المتعال الصعيدي        

غيرة منهمـا مـن     ( فتواطأتا  .  زينب بنت جحش  عسلاً عند   . عائشة وحفصة حين شرب النبي ص     
ريح المغـافير، وريحـه   إنّا نشم منك  :  وقالتا له ) الزوج الجديدة التي تذكر قصتها سورة الأحزاب        

 على تحريم    ، فنزلت هذه السورة لعتابه     فلما سمع منهما ذلك حرم العسل على نفسه       .  كريهة منكرة 
،  ؛ وذكر أنه شرع لهم أن يتحلّلوا من أيمانهم بالكفّـارة           العسل الذي أحلّ له ابتغاء مرضاة أزواجه      
لاقهن إن لم يتبن عن هذه الغيرة فيمـا         ؛ وتهديد نسائه بط    ليتحلّل من يمينه ويعود إلى شرب العسل      

بمجاهدة الكفار والمنافقين لئلا تشغله تلك الأمور من نسـائه عنهـا             . ثم أمر النبي ص   .  بينهن((  .
  .وهكذا جاء حديث المغافير من عائشة وحفصة انتقاماً لحديث الإفك من جماعة زينب بنت جحش

  
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

، وما جعلنا عليكم في الدين   وجاهدوا في االله حق جهاده((:   تقديم وتأخير، والأصلفيها)  ٧٨ (الآية ) ١(
، ليكون الرسول شهيداً  ، هو سمَّاكم للمسلمين من قبل وفي هذا ، ملة أبيكم إبراهيم وهو اجتباكم.  من حَرَج

  . ))عليكم 
  . )ا في االله حقّ جهاده وجاهدو( ناسخ لما قبله ) وما جعلنا عليكم في الدين من حرج ( قوله   
، وفي الكتـاب قبـل    إنها الإسلام في الكتاب والقرآن على السواء:  لاحظ تحديد القرآن لملة إبراهيم    

  . شُعر بأن القرآن أخذ اسم الإسلام عن أهل الكتاب) هو سماكم المسلمين من قبلُ وفي هذا ( وقوله .  القرآن



)) ٩٢١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

  .١التحريم، وتحليله) ٢ ـ ١(مطلع   

  .ه؛ فلا ينفع تنصل أزواجه منهسر النبي؛ أظهر االله له إِفشاءَ) ٤ ـ ٣(الحادث ) ١  

  ).٥ ـ ٤ (٢تهديد المتظاهرات على النبي من نسائه بالطلاق) ٢  

 إن لم يتوبوا توبة نصوحاً ٣وعيد المؤمنين والمنافقين بنار وقودها الناس والحجارة     ) ٣  
ة والجهاد إن لم يكفّوا عنه       وتهديد الكفار والمنافقين بالغلظ    )٨ ـ ٦(عن هذا الحديث    

)٩.(  
  

وترغيب للتائبين عنه بمثل امرأة     ) ١٠(ترهيب للكف عن الحديث بمثل امرأة لوط        ) ٤  
  ).١١ (٤فرعون، ومريم ابنة عمران التي صدقت بكلمات ربها وكتبه

  
*  

    **  
نشيد الحمد على توفيق النبي في آخر العهـد         ) ٦٤(التغابن  ) ١٠٥أو   (: الخامسة عشرة   

  .بمكة
  

وربمـا  .  ؛ يدل عليهما اختلاف الفاصلة ، وقسم مدني التغابن سورة متبعضة فيها قسم مكي :  فذلكة
  . ية؛ إشارة إلى ما قبل صل الحديب  عن الإنفاق)) إنما أولادكم وأموالكم فتنة ((في قوله 

  
  . ، ولا منسوخ فيها والسورة فيها من الناسخ موضع   

  
  .يوم القيامة هو يوم التغابن) ١٠ ـ ١(السورة المكية 

  !وهو الذي خلقكم. يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض): ٢ ـ ١(مطلع   

  ).٤ ـ ٣(توحيد ) ١  

  ).٣(وصوركم وأحسن صوركم ) ٣(خلق السماوات والأرض بالحق   

  ).٤( ما في الكائنات، وما تسرون وما تعلنون يعلم  

  
  ـــــــــــــــــــ

  ؟ فهل تبقى حرمة مأمونة لليمين:  تحلّة اليمين بي صاحبه:  )) قد فرض لكم تحلّة أيمانكم (( ٢الآية ) ١(
، وفي سورة التحريم نزلت خيانة عائشة وحفصـة          في سورة النور نزلت براءة عائشة من حديث الإفك        ) ٢(

  ! ر النبيلس
   )cf. Migne: Patr. gr. X p. 796(  فكرة نصرانية شائعة )) عليها ملائكة غلاظ شداد (( ٦الآية ) ٣(
 أي بالمسيح والإنجيل    )) بكلمة ربها وكتابه     (( وفي قراءة أخرى     )) وصدقت بكلمات ربها وكتبه      (( ١٢الآية  ) ٤(

  . )البيضاوي ( 



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٢٢
  

  ).٦ ـ ٥(قصص بالإشارة ) ٢  

  ).٥(ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم   

  ).٦! (وتولوا؛ واستغنى االله عنهم! أبشر يهدوننا: قالوا  

  ).٨ ـ ٧(حديث الآخرة ) ٣  

  ).٧! (نَُّـقل بلى وربي لتبعث: زعموا أن لن يبعثوا  

  ).٩ ـ ٨(ذلك يوم التغابن : لرسول الذي ينبئكم بيوم الجمعآمنوا با  

جنات تجري من تحتها الأنهار؛ ومصير الكافرين،       : مصير المؤمنين ): ١٠ـ ٩(ختام    
  .النار

*  

  )١٨ ـ ١١ (السورة المدنية

  ).١٣ ـ ١١(فأطيعوا االله والرسول : المصيبة بإذن االله  

  ).١٥ ـ ١٤(أولادكم وأموالكم فتنة لكم من أزواجكم وأولادكم عدو لكم؛ لا بل إنما   

  ).١٧ ـ ١٦(هذا قرض حسن الله، يضاعفه لكم :  وأطيعوا وأنفقوا١فاتقوا االله  

  .هو عالم الغيب والشهادة، العزيز الحكيم): ١٨(ختام   

*  
*   *  

  .نشيد الحمد بعد أحداث غزوة الخندق) ٦٢(الجمعة ) ١٠٦أو  (: السادسة عشرة  
  

؛ والآن  )) شر البريـة  ((، صاروا في سورة البينة   على جميع اليهود في المدينة     بعد القضاء :  فذلكة
وهذا يوحي أنها نزلـت     .  ، مثل الحمار يحمل أسفاراً ولا يدري ما يحمل         في سورة الجمعة يمسون   

ما بين الخندق والحديبية في مطلع العهد الثاني بالمدينة حيث يتم الانفصال نهائياً عن أهـل الكتـاب         
؛ واختار يوم  وبتأسيس يوم الجمعة يوم صلاة خاص بالمسلمين  ) سورة الحج   ( جديد فريضة الحج    بت

  . ، لأنه كان يوم العروبة الموروث عن أحد أجداده الجمعة للصلاة الرسمية الأسبوعية
  

  . والسورة محكمة لا ناسخ فيها ولا منسوخ   
  

  ـــــــــــــــــــ
  . )) فاتقوا االله حق تقاته (( ناسخة لقوله ))ما استطعتم  فاتقوا االله (( ١٦الآية ) ١(



)) ٩٢٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

  .١تسبيح االله على الخلاص من اليهود في المدينة): ١(مطلع   
  

النبي الأمي هو معلم الكتاب الحق للأميين، لا اليهـود الـذين حملـوا التـوراة                ) ١  
  ).٥ ـ ٢ (٢كالحمار

  
كانوا يزعمون أنهم أولياء االله من دون الناس، فلاقاهم الموت الذي كانوا يفـرون              ) ٢  

  ).٨ ـ ٦(منه 
  

  !عالم الغيب والشهادة ينبئهم بما كانوا يعملون ): ٨آخر ( ختام السورة   
  

ها  بترك البيع وحضورها، والابتعاد في أثنائ      ٣احترام صلاة الجمعة  ): ١١ ـ ٩(ملحق    
  . واللهو٤عن التجارة

*  
*    *  

  
   .)) الفتح المبين ((الحملة السلمية على مكة ): ٤٨(الفتح ) ١٠٧أو  (: السابعة عشرة  

  
 فتحـاً   ((ويسمي ذاك الصـلح     .  نزلت سورة الفتح في تبرئة سياسة النبي في هدنة الحديبية         :  فذلكة
وكانت حملة الحديبية الدينية على مكة      .   العسكري  لأنه كان الفتح السياسي لمكة تمهيداً للفتح       ))مبيناً  

تبعتها للحال غـزوة  . م٦٢٨، وفي أشهر حجها أي في مطلع العام  في أواخر السنة السادسة للهجرة  
، للتعويض بغنائمها السهلة على ما فات المسلمين من الغنـائم فـي الحملـة                ٦٢٨، في آذار     خيبر

، تنفيـذاً لبنـود      ، عمرة القضاء إلى مكـة      م٦٢٩، آذار    قابلوتلتها في العام ال   .  السلمية على مكة  
،  ، ونصر دينه على الدين كله      فنزلت السورة على مراحل تصف نصر االله لنبيه       .  معاهدة الحديبية 

  . ، وشكك المنافقون ولو كره المشركون
  

  . ، ولا منسوخ فيها والسورة فيها من الناسخ موضع   
  
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

، ملك إسرائيل،     تعبير نبوي متواتر عند أنبياء الكتاب الذين يسمون االله         )) االله هو الملك القدوس      (( ١الآية  ) ١(
  .  تأخذ كل روعتها)) قدوس ((حيث صفة )  ٦ (قابل أشعيا .  وقدوس إسرائيل

 ممـا يجعـل هـذا       ))  النبي الأمي  (( تشير إلى صفته     )) هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم         (( ٢الآية  ) ٢(
  . من آخر العهد الأول بالمدينة)  ١٥٦ (الوصف في سورة الأعراف 

، لأنه كان يوم العروبة يجتمـع        اختار يوم الجمعة للصلاة الرسمية في المساجد      :   صلاة الجمعة  ٩الآية  ) ٣(
 بـاليهود   قتـداءً إفُرِضَ يوم خاص للعبادة الرسمية       ) ٤٤٠عصر النبي   :  قابل دروزة ( فيه العرب لكل أمر     

؛ ليس من إجبـاري فـي        ، ولكنها تجوز في كل مكان      والصلاة إجبارية خمس مرات في اليوم     .  والنصارى
إنه يوم صلاة إجبارية، ولكن ليس يوم عطلة أو راحة بـنص القـرآن              .   عند الظهر  الجامع إلا صلاة الجمعة   

  . ))ل االله  فانتشروا في الأرض وابتغوا من فض فإذا قضيت الصلاة((القاطع 
  . لا تعطينا صورة مشرفة عن تقوى الجماعة في عهد النبي١١الآية ) ٤(



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٢٤
  

 ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبـك ومـا           ـ ١نا فتحنا لك فتحاً مبينا     إِ ((): ٣ ـ ١(مطلع    
  . )) وينصرك نصراً عزيزاً ـ ٢تأخر

  
  مظهر أول لهذا الفتح) ١٥ ـ ٤(هدنة الحديبية : أولاً

  
 ـ ٤(سكينة االله تزيد المؤمنين إيماناً، والمنافقين والمشركين سوءاً         : قبل المعاهدة ) ١  

٧.(  
 ٨ (٣ تحمل المشركين على طلب الصـلح     على الموت مبايعة الرضوان تحت الشجرة،       

  ).١٠ ـ
  ).١٧ ـ ١١ (الأعرابمواقف المخلفين من : بعد المعاهدة) ٢  

  ).١٤ ـ ١١(اعتذارهم الواهي عن الزحف المقدس إلى مكة : الموقف الأول  

  ).١٥ (٤يرفض: طلبهم الاشتراك بغزوة خيبر ذات المغانم السهلة: الموقف الثاني  

  ).١٧ ـ ١٦ (٥ دعوتهم إلى حملة جديدةـ مقحم من زمن متأخر ـالموقف الثالث   

  
  ـــــــــــــــــــ

 الأعـراب ك فيـه  ؛ ولكن فتح مكة اشتر      هو فتح مكة بحسب الطبري     )) إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً       (( ١لآية  ا) ١(
فالفتح المذكور هو معاهدة الصلح في الحديبية التي سعى إليها المكيون بعـد             )  ١٦ (وهنا يتخلفون ويعتذرون    

 أخرج الحاكم   (( في أسباب النزول     ما جاءَ ، ك  أن سمعوا بمبايعة النبي على الموت في الحملة السائرة إلى مكة          
  . ))وغيره قال نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها 

 جميع ما فرط منك مما يصح أن        ((:   قال البيضاوي  )) ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر           (( ٢الآية  ) ٢(
، وما تـأخر ومـا        لكي يغفر لك االله ما سلف من ذنوبك قبل الوحي          ((اس  وفي تفسير ابن عب   .  ))يعاتب عليه   

وقيل ما تقدم   .   ما تقدم في الجاهلية وما بعدها      ((وفي الزمخشري عن مجاهد     .  ))يكون بعد الوحي إلى الموت      
 وهكذا يكون مـا ورد مـن تبرئـة          ـ ))) الأحزاب  ( وما تأخر من امرأة زيد      ) التحريم  ( من حديث مارية    

  . ، لم يرفع الشعور بالذنب إلا بعد هذا النصر على الشرك ، في السورتين للحادثتين
 تضيع الضمائر بـين االله  ))، وتسبحوه بكرة وأصيلاً   ، وتعزروه وتوقروه    لتؤمنوا باالله ورسوله   (( ٩الآية  ) ٣(

  .  )٣٠ ـ ٢٩ : ٣صحيح البخاري ( ة على الموت كانت المبايع)  ١٠ (والآية .  ورسوله
لم تكن الحملة إلى الشـمال      :  )) إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها       الأعراب سيقول المخلفون من     (( ١٥الآية  ) ٤(

وما  ... )) انطلاقاً إلى مغانم ليأخذوها      ((، بل    في خيبر وفدك وتيماء من وادي القرى لنشر الإسلام بين اليهود          
،  التـي تـدعوهم إليـه     )  ١٦ ( بالغزو، والآية    الأعرابالتي ترفض اشتراك المخلفين من      )  ١٥ (بين الآية   

، الأول في غزو خيبر حالاً بعـد امتنـاعهم عـن             تعارض يزول متى عرفنا أن الكلام عن موقفين مختلفين        
  . ، والثاني في ظروف حملة أخرى اضطربت فيها الروايات الاشتراك في الحملة السلمية على مكة

الهـدف  :  )) ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون          الأعراب  قل للمخلفين من   (( ١٦الآية  ) ٥(
؟ في أحاديث الطبري عن ابن عباس أنهـا         فمن هم هؤلاء القوم   :  ، لا مجال لحلّ وسط     هذا القتال أو الإسلام   

ر أنها  ؛ وعن عكرمة وسعيد بن جبي      ؛ وعن الحسن البصري وقتادة أنها تعني الروم والفرس معاً          تعني الفرس 
وقد تقصد الحملة على تبوك ضد العرب النصـارى         .   بعد فتح مكة   ٦٣٠تقصد هوازن في معركة حنين سنة       

  . ؛ أو بني حنيفة قوم مسيلمة الكذاب والروم في مشارف الشام



)) ٩٢٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

  )٢٠ ـ ١٨ (ومغانمها الكثيرةفتح خيبر، :  ثانياً

  !كان مكافأة من االله بيعة الرضوان تحت الشجرة  

  . م٦٢٩إلى مكة سنة عمرة القضاء :  ثالثاً

  )٢٨ ـ ٢١(كانت تصديقاً لوعد االله بعد المعاهدة 

  ).٢١( لبيعة الرضوان في الحديبية )) أخرى (( مكافأة إنها  

  ).٢٦ ـ ٢٢ (١حجز المشركين عن قتالكم ببطن مكة دليل آخر على رضى االله  

بهذه العمرة صدق االله رسوله الرؤيا بدخوله المسجد الحرام، ممهداً له بفتح الحديبيـة                
)٢٧.(  

  ).٢٨(بذاك الفتح وهذه العمرة ظهر دين الحق على الدين كله   

  : محمد والذين معه أهل حرب وصلاة): ٢٩(ختام   

  ! سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة((  

  . ))! ٢ ومثلهم في الإنجيل كزرع استوى على سوقه يعجب الزراع ويغيظ الكفار((  

*  
*    *  

  .آداب المسلمين من النبي) ٤٩(الحجرات ) ١٠٨أو  (: الثامنة عشرة  
  

، ما بين عمر بن الخطـاب        جاء في الطبري نقلاً عن البخاري أنه قام شجار بين الصحابة          :  فذلكة
، فنزلت السـورة بـالحكم فـي     ، وربما في شأن معاهدة الحديبية نبيوأبي بكر الصديق بحضرة ال   

تجعل )  ٢٠٦ : ٤ (وسيرة ابن هشام    .  ، وآداب المسلمين مع النبي في غيرها من الحوادث         الحادثة
  . نزولها في وفد بني تميم من عام الوفود

  
  .  فيهامنسوخقيل فيها من الناسخ موضعان ولا    

  
  ـــــــــــــــــــ

، فلا تعني الحديبية التي هي في نجـد           أي واديها  )) كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة         (( ٢٤الآية  ) ١(
لا :   يمنع مـن ذلـك  )) من بعد أن أظفركم عليهم      ((؛ ولكن قوله      بداخلها )) بطن مكة    ((فسر البيضاوي   .  مكة

 بمحاولة قريش قتال المسلمين في عمرة القضاء        ، ولا يستقيم الحديث إلا     ، ولا فتح مكة الأكبر     يقصد الحديبية 
  . فمنعهم االله بعد ظهور المسلمين عليهم في الحديبية

؛ فقد صار يذكر تفاصيل دقيقة منهما مثـل           تظهر أن معرفة النبي للتوراة والإنجيل في ازدياد        ٢٩الآية  ) ٢(
  .  )٢٦مرقس ( مَثَل الزرع في الإنجيل 

، وتكرهـه   السجود في الصلاة يجهله العـرب    :  )) من أثر السجود      سيماهم في وجوههم   (( وقوله   ـ
  .  ، وهو عادة رهبانية اليهود



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٢٦
  

  :من زمن الحديبية) ١٣ ـ ١ (:السورة الأولى منها  
  

ليـه بـالرأي ولا يرفعـوا       لا يتقدموا ع  ): ٥ ـ ١(أدب المؤمنين مع رسول االله      ) ١  
أصواتهم فوق صوت الرسول، ولا يجهروا له بالخطاب كجهر بعضهم لـبعض، ولا             

  .ينادوه كالجهال من وراء الحجرات
  

، ولا تضغطوا   الأخبارتبينوا صدق   ) ٨ ـ ٦ (الأخبارسياسة المؤمنين في سماع     ) ٢  
  .على النبي ليطيعكم

  
  .١)١٠ ـ ٩(اغي عليه ترغيب المؤمنين في الصلح، وإكراه الب) ٣  

  
. مز، ولا تنابذ بالألقاب   َـلا سخرية، ولا ل   ) ١٢ ـ ١١(المحبة الأخوية الإسلامية    ) ٤  

 أيحب أحـدكم أن    ((: واجتنبوا كثيراً من الظن، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضاً         
  ؟ ))يأكل لحم أخيه ميتاً 

  
  .وىولا تتفاخروا بالنسب، وإنما الفخر بالتق): ١٣(ختام   

  
*  

  
  :  في الإسلامالأعراببعد فتح مكة ودخول ) ١٨ ـ ١٤ (: السورة الثانية منها  

  
المؤمنون الصادقون  : قولوا أسلمنا ولمَّا يدخل الإيمان قلوبكم     ! آمنا: الأعراب قالت   ـ  

  ).١٦ ـ ١٤(هم المجاهدون 
  

عليكم أن هداكم إلى قل لا تمنّوا عليَّ إسلامكم، بل االله يمنُّ :  يمنّون عليك أن أسلمواـ  
  ).١٨ ـ ١٧(الإسلام 

  
  ـــــــــــــــــــ

 ومما روي أن الآيتين نزلتا بمناسـبة نـزاع بـين عـائلتين              ((:  قال دروزة معقباً  ) ١٠ ـ ٩(الحجرات  ) ١(
على الفريق الثالث ألا يقف منه موقـف السـاكت          ... ، وهو ما تلهمه الآيتان       متصاهرتين انتهى إلى الاقتتال   

، ونصرة المظلوم المبغي عليه بالسلاح إذا لـم          رج بل يسارع إلى فضة وإحقاق الحق لأهله بدون محاباة         المتف
  . يرتدع الظالم

خـوة   ، ووجـوب قيـام الإ       ولقد يكون من ملهمات تطبيقهما احتمال قيام حكومات إسلامية عـدة           ((  
ا وجب على سـائرها التـدخل لحـل         ؛ فإذا ما نشب خلاف وقتال بين حكومتين منه         والتضامن والاتحاد بينها  

  .  )٢٥٦ : ٢سيرة الرسول . (  ))المشكل ولو أدى ذلك إلى قتاله 



)) ٩٢٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

  : تفسير لمعنى صلح الحديبية) ٦٠( الممتحنة )١٠٩(التاسعة عشرة أو   

  )) عسى يجعل االله بينكم وبينهم مودة ((
  

 بيـنهم وبـين   )) المودة ((نزلت بعد معاهدة الحديبية تفسيراً للموقف الذي يجب أن يقفوه من           :  فذلكة
 وقد أجمع المفسرون    ((. ؤمنات المهاجرات إلى النبي   محد بنود المعاهدة، في استثناء ال      ؛ ولأ  أهل مكة 

ل أحد المسـلمين لـبعض      كي وبمناسبة إرسا  نزلت بين يدي الفتح الم     ) ٣ ـ ١ (والرواة أن الآيات    
  . ) ١ (زعماء مكة تحذيراً باستعداد النبي لغزو مكة 

  
  . والسورة فيها من الناسخ موضع ومن المنسوخ ثلاثة   

  
  )٩ ـ ١(نوع المودة مع أهل مكة بعد عقد الصلح  :أولاً     

  
  ).٢ ـ ١ (٢فلا تسروا إليهم بالمودة: الصلح لا يعني المودة ) ١
  
  ).٧ ـ ٣(في تبرئته من قومه وأهله مثل إبراهيم  ) ٢
  
 من ٣لا ينهاكم االله عن موادة الجميع، بل عن المودة مع الذين قاتلوكم وأخرجوكم ) ٣

 ).٩ ـ ٨(دياركم 
  

  )١١ ـ ١٠(المؤمنات المهاجرات بعد عقد الصلح :  ثانياً
  

صَـم   تمسـكوا بعِ   لا تردوا المؤمنات المهاجرات، وأتوا أزواجهن ما أنفقوا؛ ولا         ) ١
  ).١٠ (٤ن أردن فراراً إليهم، واسألوا ما أنفقتمزوجاتكم الكوافر إِ

  
  ـــــــــــــــــــ

   .٢٩٨ : ٢سيرة الرسول : دروزة) ١(
 المروي أن الآيات نزلت بمناسبة أن أحد المسلمين أرسل رسـالة إلـى              ((:   قال دروزة  ٣ ـ ١الممتحنة  ) ٢(

ن الآيـات تلهـم أن العتـاب         ؛ ومع احتمال صحة الرواية فإِ      مكةلغزو  . زعيم مكّي ينذره باستعداد النبي ص     
ن موقف المهاجرين نحو أقاربهم من مشركي مكة أكثر       ، وإ  كان أوسع شمولاً  )  ٩ ـ ٧ (المرير الذي احتوته    

؛ كما أنها تحتوي دلالة على ما كان يثور في نفوسهم من أزمات لاضطرارهم إلـى                 من أن يكون حادثاً فردياً    
  .  )٢٥٩ : ٢سيرة الرسول  ( ))وهناك ما يدل على تكرر المواقف والأزمات .  لئك الأقاربقتال أو

بر :  ومنهم من قال هي عامة محكمة     .   قيل هو منسوخ بقتالهم    ((:  قال النحاس .   البر بالمشركين  ٨الآية  ) ٣(
 وعن أسماء بنت أبي بكر      . المؤمن من بينه وبينه نسب أو قرابة من أهل الحرب غير منهي عنه وغير محرم              

  . ))وقد وفدت عليها أمها وهي في عهد قريش فسمح لها الرسول أن تصلها 
.   تفسير لأحد بنود معاهدة الحديبية     )) إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فلا ترجعوهن إلى الكفار          (( ١٠الآية  ) ٤(

  يشاً في الحديبية، أنه إذا جاءه نسخ االله بهذا ما كان النبي عاهد عليه قر((:  ) ٢٣٧ (قال النحاس 



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٢٨
  

  ).١١ (١وائتوا من الغنيمة من ذهبت زوجه إلى الكفار، ولم يرد النفقة) ٢  

  ).١٢(مبايعة النساء المؤمنات، وشروطها الأدبية :  ثالثاً

  !ا قوماً غضب االله عليهم، فقد يئسوا حتى من الآخرة؛ لا تتولّو)١٣(ملحق في اليهود   

*  
*    *  

  :  نشيد الحمد على فتح شمال الحجازـ) ٦١(الصف ) ١١٠أو  (: السورة العشرون  

  . )) بشر المؤمنين بالنصر والفتح القريب ((

):  ١٣ (يب ؛ ويبشر المؤمنين بنصر من االله وفتح قر     هذه السورة دعوة إلى الجهاد والنفقة فيه      :  فذلكة
.  والطائفة المؤمنة ستصير ظاهرة على الطائفة الكـافرة       .  مما يجعل السورة بين يدي غزوة الحديبية      

 توجيه الدعوة القرآنية إلى اتباع عيسى والحواريين منـذ مطلـع العهـد          وفي السورة إشارات إلى بدءِ    
.  ) ٦ (يأتي من بعده اسمه أحمد      فالمسيح قد بشر برسول     :  ، بعد تصفية يهود المدينة     الثاني بالمدينة 

، لإيلاف النصارى العرب ممن حولهم فـي         مما يوحي بأنها نزلت قبل غزوة اليهود في وادي القرى         
  . شمال الحجاز وأطراف الشام

  
  . والسورة محكمة   

  
تسبح الله ما في السماوات ومـا فـي         : نشيد الحمد على فتح وادي القرى     ): ١(مطلع  

  ! الأرض
  

  ):٦ ـ ٢(ى الجهاد دعوة إل) ١
  

  ـــــــــــــــــــ
ولا ( وقولـه   .  ))في النساء والرجال    :  وقال بعضهم .  فنقض االله هذا في النساء    :  أحد منهم مسلماً رده إليهم    

): والمحصنات من الذين أوتوا الكتـاب       ( هو منسوخ بقوله    :  ) ٢٤٨ (قال النحاس   ) تمسكوا بعصم الكوافر    
وثني ولم تسـلم     أنها مخصوصة بمن كان من غير أهل الكتاب فإذا أسلم مجوسي أو              وقال قوم هي محكمة إلا    

  . ))فيه اختلاف :  ؛ وإن كان الزوجان نصرانيين وأسلمت الزوجةامرأته فرق بينهما 
بالتعويض على أزواج المسلمات المهـاجرات ممـا        )  ١٠ ( ولعل حكم الآية     ((:  وقال أيضاً دروزة    

، وللتدليل على حسن النية في احتـرام الصـلح مـن             اء معاهد يرى له شبهة من الحق      اقتضته الحكمة لإرض  
وممـا يلفـت   .  ؛ ولم يرد في الروايات أن أزواج المهاجرات وذويهن قد رفضوا هذا الحل            جانب النبي أيضاً  

 صور عما   ففي هذا .  النظر أن الآية جعلت الحقوق متبادلة بين المسلمين والمشركين في التعويض عن النفقة            
  . ))صار بين المسلمين والمشركين من ظروف عهدية وسلمية مستمرة ومحترمة من الطرفين 

وقد فعل المؤمنون   .   لفواته عليهم من جهة الكفار     )) فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا         (( ١١الآية  ) ١(
  . )لالان الج( ما أمروا به من الإيتاء للكفار والمؤمنين ثم ارتفع هذا الحكم 



)) ٩٢٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

لِمَ التقاعس عن الجهاد؟ واالله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً واحداً كـأنهم بنيـان                  
  ).٤ ـ ٢ (١مرصوص
  

  ).٥(ترهيب بمثل تقاعس قوم موسى عن نصرته ـ 
  

)) بأحمد ((ترغيب ببشارة عيسى ـ 
٦ (٢(.  

  
تحذير من التقاعس، لإطفاء نور االله، واالله سيظهر دينه على الدين كله ولو كـره               ـ  
 ).٩ ـ ٧(المشركون 

  
  ).١٤ ـ ١٠(دعوة إلى الإنفاق في الجهاد ) ٢

  
  ).١١ ـ ١٠(الجهاد بالمال والنفس تجارة تنجي من عذاب النار ـ 
  

  ).١٣ ـ ١٢(فيه غفران، وجنات عدن؛ وبشارة بنصر من االله وفتح قريب ـ 
  

كونوا أنصار االله كالحوار بين أنصار عيسى الذين ظهروا على عـدوهم،            ) ١٤(ختام  
  .الطائفة من بني إسرائيل، التي كفرت بعيسى

  
*  

*    *  
  

  ـــــــــــــــــــ
 لكـي يـذكروا اسـمي    ((صـورة كتابيـة   :  )) الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص    (( ٤الآية  ) ١(

  .  )٩ : ٣صوفونيا  ( ))صفاً مرصوصاً ويعبدوني 
 اسم الروح القـدس فـي إنجيـل         )) الفارقليط   ((:  )) ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد         (( ٦الآية  ) ٢(

ّـس  : قابل السيرة ( يوحنا   فالروح القدس في إنجيل يوحنا يقـيم        ) ٢٤٨ : ١ الحواري برسول االله     تبشير يحَن
؛ ويعلمكم كل شيء ويذكركم جميع ما قلتُ  ) ١٧ : ١٤  ()) يقيم معكم ويكون فيكم      ((:  مع الرسل ويكون فيهم   

ب  ينبثق من الآ روح الحق الذي  ((:   ويشهد للمسيح ابن الآب    بالآ؛ وهو يصدر من االله       ) ٢٦ ـ ١٤  ())لكم  
 روح  ((؛   وحهفالروح القدس هو أيضاً ر    )  ٦ : ١٤ (والحق هو يسوع المسيح     )  ٢٦ : ١٥  ())فهو يشهد لي    

ب والابن يجـب   ؛ وبالروح القدس مع الآ   ) ١٣ : ١٦  ())، ويخبركم بما يأتي      الحق يرشدكم إلى الحقيقة كلها    
وأعمال الرسل تشهد أن المسيح قبل رفعه وعدهم أن ينتظروا فـي             ) ١٩ : ٢٨متى  ( أن يعمد الرسل الناس     

، عشرة أيام بعد صعود      يوم عيد العنصرة عند اليهود    وأنهم نالوه   )  ٤: ١( أورشليم حتى ينالوا الروح القدس      
 فامتلأوا كلهم من الروح القدس وطفقوا ينطقون بلغات أخرى كما آتـاهم الـروح أن                ((:  المسيح إلى السماء  

، ويكون معهم ومع     ويقيم في نفس الرسل    ، ، يصدر من االله    فالروح القدس ذات إلهية   :  ) ٤ : ٢ ( ))ينطقوا  
؟ وهـذه الشـهادة     القـرآن )) أحمد (( فهل ينطبق شيء من شهادة الإنجيل على ـتهى الدهر  خلفائهم إلى من

  . موجودة على رق إلى اليوم قبل القرآن بثلاثماية سنة
  



  البحث الثاني
  

  فتح مكة، وجنوب الحجاز
  

  )٦٣٠إلى فتح مكة والجنوب الحجازي ـ٦٢٩أيلول =  هـ ٨من غزوة مؤتة (
  
  

 ))! والفتح إذا جاء نصر االله ((
  )سورة النصر (                                                                                      

  
  تمهيد

  
  أحداث هذه الفترة  

  
تمتاز أحداث هذه الفترة بحملة عسكرية إلى الشمال في سرية مؤتة وبحملة عسـكرية                

  .إلى الجنوب كانت القاضية على مكة
  

   ).٦٢٩ أيلول = هـ ٨جمادى الأولى (  مؤتة سرية) ١  
  

لما أمن محمد غدر اليهود من جهة، وغدر قريش من جهة أخرى، اتجهت أنظاره إلى                 
خارج الحجاز، خصوصاً إلى بلاد الشام تلك البلاد التي بـارك االله حولهـا، حيـث الجنـات           

 من الهند والـيمن إلـى       الأرضية تجري من تحتها الأنهار، وغاية الرحلات العربية التجارية        
  .الشام

  
وكان يقصد خصيصاً العرب النصارى في مشارف الشام والعراق، ويعرف أنهم فـي          

نزاع مع أسيادهم قيصر وكسرى؛ ولا شك أن العصبية العربية ستحملهم على قبـول دعوتـه      
  .الدينية والقومية، في سبيل الاستقلال الديني والقومي

  
ح يـدعون   ْـمسة عشر الذين أرسلهم إلى ذات الطَل      وعرضت الفرصة بقتل رسله الخ      

رجع فأخبر النبي فجهز ثلاثة آلاف لتأديبهم فـي جمـادى           . للإسلام، لم ينج منهم إلا رئيسهم     
  وكان أمر النبي. واستعمل عليهم زيد بن حارثة. م٦٢٩أيلول =  هـ ٨الأولى سنة 



)) ٩٣١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

ن أصيب جعفر فعبد االله بن رواحة  فجعفر بن أبي طالب على الناس؛ وإ أصيب زيد،إن ((
  . ))على الناس 

  
  .وخرج مع الجيش خالد بن الوليد ليدل على حسن إسلامه بحسن بلائه في الحرب  

  
  .وسمي الجيش جيش الأمراء، والسرية سرية الأمراء  

  
ن البلقاء؛ ولقيهم شرحبيل عامل هرقل على الشـام فـي   سار القوم حتى بلغوا معان م      

ة ـان في قري  ـوالتقى الجمع . اءـن البلق ـآب م ـ إلى م  ١وع غفيرة من نصارى العرب    ـجم
  .)) مشارف ((
  

فانحاز المسلمون إلى مؤتة، قرب معان، يتحصنون بها من ملاقاة هذا العـدو الـذي                 
ن القتال، وإنما هي ـفكان لا بد لهم م.  الجهات اط بهم من كل   ـيفوقهم عدَداً وعدداً، والذي أح    

ودارت رحى الحرب على المسلمين فقتل الأمراء !  ))ما شهادة  إمَّا ظهور وإِ  :  إحدى الحسنَين  ((
وآلى الأمر إلى خالد بن الوليد فأظهر مقـدرة فائقـة           . الثلاثة زيد فجعفر فعبد االله بن رواحة      

  .وا من الهزيمة والغنيمة بالإيابلاستخلاص باقي الجيش من الفناء فاقتنع
  

وأصابت هذه الحملة الفاشلة نكسة في هيبة النبي والمسلمين، فعادت المناوشات بـين               
  .أنصاره وأنصار قريش

  
   ).٦٣٠كانون الثاني =  هـ ٨رمضان  ( فتح مكة الأكبر) ٢  

  
هد بعد معاهدة الحديبية مع قريش دخلت خزاعة في عهد محمد، ودخل بنو بكر في ع                

قريش ولمَّا فشلت حملة مؤتة، تنادى بنو بكر إلى ثاراتهم من خزاعة، حلفاء محمد، بتحريض               
. وقاتل مع بني الديل من بكر جماعة من قريش، عند الوتير وهو ماء بأسفل مكة              . من قريش 

  .فاستنصرت خزاعة النبي، واستصرخ النبي جميع المسلمين إلى حملة نهائية على مكة
  

قد فشا في نجد، ودخل في الإسلام ألوف من سلَيم وعلى رأسهم العباس             وكان الإسلام     
. بن مرداس، ومن أشجع ومن غطفان حلفاء خيبر قبل نكبتها، ومن عيسى وذبيـان وفـزارة               

  .ومشى جيش المسلمين من عشرة آلاف في يَلَب الحديد يملئون الصحراء جلبة ودوياً
  

  ـــــــــــــــــــ
.  ي ألف بقيادة هرقل نفسـه أو أخيـه        مية تذكر أن جيش الروم كان نحو مئة ألف أو مئت          الروايات الإسلا ) ١(

غور لحمايتهـا  ثولكن المؤرخ الرومي تاوفانس يذكر أن جيش الروم كان من العرب النصارى المقيمين على ال      
 Cf. Blachère: Problème de Mahomet p. 113 .و لا يبلغ تلك الأرقام الخيالية  وهالأغرابمن 



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٣٢
  

. خشي أهل مكة العاقبة فأوفدوا زعيمهم أبا سفيان يتلافى الحال، ففشل وعـاد خائبـاً                
هم، ولكن معظمهم تأخر في مسيره، مثل هوازن وثقيف؛ ولـم ينضـم إلـى               واستنفروا حلفاءَ 

، وهم الغرباء النازلون في ضواحي مكـة        وأحابيش مكة ،  رابالأعالقرشيين إلا بنو بكر من      
  .١والمختلطون من شتى القبائل والأجناس

  
فخـرج  . وبلغ الجيش الزاحف على مكة مَرَّ الظهران على أربعة فراسخ مـن مكـة               

ركبه بغلته  فأ. بي فأسلم وانخرط في جيش الفتح     العباس عم النبي في قوم من بني هاشم إلى الن         
وإذا به . ٢ن أمكن قريش ويفاوض أبا سفيان إأخبار بين الكتائب، يجاوزها ليستطلع يتنقل عليها

 المسـلمين التـي     فأقنعه أن لا سبيل لمكة بمقاومة جيوش      . يلتقي بأبي سفيان يستطلع لقريش    
  .ركبه في عجز البغلة وسارا بين نيران الكتائب حتى دخلا على النبيوأ. يراها

  
  ن لك أن تعلم أنه لا إله إلاّ االله؟يان ألم يأ ويحك يا أبا سفـ النبي ((  

  
 واالله لقد ظننتُ أن لو أما!ما أحملك وأكرمك وأوصلك:  بأبي أنت وأميـ أبو سفيان  ((  

  .كان مع االله إله غيره لقد أغنى شيئاً بعد
  

  ن لك أن تعلم أني رسول االله؟ ويحك يا أبا سفيان ألم يأـ النبي ((  
  

ن في النفس أما واالله هذه فإ! وأكرمك وأوصلكأمي، ما أحملك  بأبي وـ أبو سفيان  ((  
  !منها حتى الآن شيئاً

  
ولم يجد أبو   . فدخل العباس موجها القول إلى أبي سفيان أن يسلم قبل أن تُضرب عنقه              

  .سفيان أمام هذا إلاّ أن يسلم
  

يان رجل يحـب    ن أبا سف  يا رسول االله إِ   : لنبي عليه السلام  وتوجه العباس بالقول إلى ا      
ومن أغلق  ! نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن       : قال رسول االله  . هذا الفخر، فاجعل له شيئاً    

لقد أصبح ملك ابـن     : وقال أبو سفيان للعباس   ! ... ومن دخل المسجد فهو آمن    ! بابه فهو آمن  
  !أخيك الغداة عظيماً

  
٣فنعم اذن: قال! يا أبا سفيان إنها النبوة: قال العباس  

(( .  
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ) ٢٩٩ : ٢( سيرة الرسول ) ١(
  . ٥٢محمد فروخ العرب والإسلام ) ٢(
  . ٤٦ ـ ٤٥قابل سيرة ابن هشام  . ٤٠٦ ـ ٤٠٤حياة محمد :  هيكل) ٣(



)) ٩٣٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

نادي بالإسلام؛ حينئذ رأى القرشـيون أن لا        فقفل أبو سفيان زعيم المعارضة مسلماً ي        
ووقف محمد على باب الكعبة . ودخل المسلمون مكة بدون قتال  . طاقة لهم بالمقاومة فاستسلموا   

. له إلا االله، وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحـده          لا إِ  ((: يخطب في الناس  
يـا  . إلا سدانة البيت وسقاية الحـاج     ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين             

فـاذهبوا  : قـال ! أخ كريم وابن أخ كريم    ! خيراً. معشر قريش، ما ترون إني فاعل بكم؟ قالوا       
  .فكان العفو العام عن مكة وقريش!  ))فأنتم الطلقاء 

  
 فلما كان يوم الفتح دخل رسول ((: ١روى الأزرقي. ودخل الكعبة يطهرها من الأصنام     

ثم أمر بثوب فبـلَّ     .  فأرسل الفضل بن العباس بن عبد المطلب فجاء بماء زمزم          االله ص البيت  
ووضع كفيه على صورة عيسى ابن مريم وأمه        ... بالماء وأمر بطمس تلك الصور فطمست       

فرفع يديه عن عيسى ابن مـريم       . امحوا جميع الصور إلاّ ما تحت يديَّ      : عليهما السلام، وقال  
  . ))! وأمه

  
ثم كلموه في أمرهم فعفا عنهم سـوى        .  من العفو سبعة عشر نفراً آذوه      واستثنى محمد   

  .أربعة أمر بقتلهم ولو تحت أستار الكعبة
  

  .وأقام محمد بمكة خمسة عشر يوماً ينظم شؤونها ويفقه أهلها في الدين  
  

  ).٦٣٠ ـ هـ ٨(غزوة حنين ضد هوازن ) ٣  
  

.  جنوب الحجاز كله لسلطانه    أراد النبي أن يستغل نصره العظيم على قريش بإخضاع          
فضم محمد  . فأجمع القبائل من هوازن بنحو أربعة آلاف وعزموا أن يسيروا لحرب المسلمين           

إلى جيشه ألفين من مكة، ولقيهم باثني عشر ألفاً وقيل ستة عشر ألفاً في وادي حنين وهو من                  
لمـا توسـط المسـلمون      ف. أودية تهامة على بعد ثلاثين كيلو متراً ونيفاً إلى الشرق من مكة           

ويظهر أن التخاذل كان بسـبب    . الوادي، هبط عليهم القوم من الأعالي وفرقوا جيش المسلمين        
نهم لا إ: وذلك لقول أبي سفيان وهم يفروننفاق أهل مكة، عساها تدور الدائرة على المسلمين، 

ي عدَّلت الموقف   ولم يثبت مع النبي في المعركة سوى كتيبته الخضراء، الت         ! يردهم إلا البحر  
. وحجزوا الغنائم والسبايا في الجعرانـة . وسمحت للكتائب بتنظيم صفوفها والعودة إلى النصر      
 على المحـاربين، واخـتص      ءلفي، وقسم ا  وبعد الرجوع من حصار الطائف، فرز الخمس له       

  : بالنصيب الأوفى)) المؤلفة قلوبهم ((زعماء مكة 
  

  ـــــــــــــــــــ
  .١٠٤ : ١ة ار مكأخب) ١(



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٣٤
  

فأعطى مائة من الإبل كلا من أبي سفيان وابنه معاوية، والحارث بن الحـارث بـن كَلَـدَة،                  
والحارث بن هشام، وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى وسائر الأشـراف ورؤسـاء               

وجاء وفد من هوازن مسلمين     . ن الإبل مَن كانوا دون هؤلاء شأناً      وأعطى خمسين م  ! العشائر
فعتب الأنصار على النبـي لتمييـزه قومـه         . الأنعاميستردون السبايا، فردها عليهم من دون       

 بلغتنـي عـنكم؟ وجِـدة،        يا معشر الأنصار ما قالة     ((: فجمعهم وقال لهم  . بالغنائم من دونهم  
تألفـت بهـا قومـاً      عَاعة من الـدنيا     ُـمعشر الأنصار في ل   وجدتموها في أنفسكم؟ أوجدتم يا      

ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير          ! ووكلتكم إلى إسلامكم  ليسْلِموا  
  .فكانت براعة من النبي لا مثيل لها راعتهم فرضوا.  ))! ١وترجعوا برسول االله إلى رحالكم

  
  .حصار الطائف) ٤  

  
ولم ينس النبي كيف ردوه رداً      . مشى المسلمون إلى حصار الطائف    بعد نصر حنين،      

ووقف المسلمون  . فامتنعت ثقيف في حصون الطائف    . غير جميل لمَّا التجأ إليهم شريداً طريداً      
فطلب النبي من بني دوس وكان لهم علـم بالرمايـة بـالمنجنيق وبمهاجمـة               . لديها حائرين 

لمنجنيق وبعثوا إليها بالدبابات من الخشب دخـل         سور الطائف با   ورمى المسلمون . الحصون
 ثقيف قطعاً من الحديد بالنار حتى إذا انصهرت ألقوها على الـدبابات    فأحمى رجل . تحتها نفر 

. واضطر محمد أن يرفع الحصار خائبـاً  . فحرقتها، وفر مَن تحتها فنالوهم بالنبال وقتلوا منهم       
. سبح بحمد االله على نصر نبيه في فـتح مكـة         ونزلت سورة الحديد ت   . ورجع إلى مكة معتمراً   

وكانت سورة المائدة تنزل منذ عمرة القضاء التي كانت فاتحة لفتح مكة؛ إلى تشريعات بعـد                
  .فتح مكة، ومحاورات مع النصارى انتهت إلى المؤتمر الأكبر مع وفد نجران في عام الوفود

  
*  

*    *  
  

  .نشيد الحمد على فتح مكة): ٥٧(الحديد ) ١١٠أو ( : الحادية والعشرون  
  

وينقـل  .  إشارة إلى فتح مكـة    )  ١٠ (ولعل في الآية    .  لا يعرف زمن نزول سورة الحديد     :  فذلكة
  . م٦٣٠؛ أو فتح مكة الأكبر سنة  ، كما ذكرت سورة الفتح الطبري أنها تقصد فتح الحديبية

  
  ـــــــــــــــــــ

  .بن هشام في الحادث نفسه ل سيرة اوقاب)  ٤٢٤ (حياة محمد :  هيكل) ١(



)) ٩٣٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

سـيرة  (  سورة الحديد نزلت بعد الفتح المكي على ما يستفاد من بعـض نصوصـها    ((: قال دروزة 
 ـ             .   )١٤٤ : ٢الرسول   تح ونحن نميل إلى هذا الرأي ونرى في سورة الحديد نشيد الحمد علـى الف
قال .  ) ٢٥  ()) وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس         ((:  ؛ وفي ذاك اليوم صح قوله      الأعظم
أنها أنزلت بعد الفتح المكي وأن النبي ص قد وسـع           )  ١١ ـ ١٠ ( من خلال الآيات      ويبدو ((أيضاً  

ال العائق المهم وهـو     دعوته إلى الإنفاق والجهاد حتى يتمكن من التنكيل بأعداء المسلمين بعد أن ز            
  .  )٢٠٧ : ٢سيرة الرسول  ( ))مكة 

  
  . ، لا منسوخ فيها ولا ناسخ والسورة محكمة   
  
  ).٦ ـ ١(نشيد الحمد على النصر بفتح مكة  ) ١

  ).١٥ ـ ٧(دعوة أولى إلى الإيمان والإنفاق  ) ٢

 ـ               ـ ن  دعوة أهل مكة إلى الإيمان بالرسول؛ هذا ميثاقكم، الـذي بآياتـه يخـرجكم م
  ).٩ ـ ٧(الظلمات إلى النور 

  :  دعوة إلى الإنفاق في سبيل الجهادـ

  ).١٠(لا يستوي مَن أنفق وقاتل قبل الفتح أو من ينفق ويقاتل بعد الفتح 

  ).١٢ ـ ١١(الإنفاق في الجهاد قرض الله حسن، له الجنة 

 ـ ١٣ (١ ثم إن المنافقين والمنافقات في الإيمان والإنفاق، لا نور لهم في القيامة            ـ  ـ
١٥.(  

  ).٢١ ـ ١٦(دعوة ثانية إلى الإيمان والإنفاق ) ٣  

 ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر االله؟ ولا يصيروا كأهـل الكتـاب فـي                  ـ  
  ).١٧ ـ ١٦! (القساوة

 ـ ١٨(والمؤمنون الصادقون هم الصديقون والشهداء      :  الصدقة قرض الله مضاعف    ـ  
١٩.(  

فسابقوا إلى جنة عرضـها كعـرض       :  الغرور كمطر عابر    إنما الحياة الدنيا متاع    ـ  
  ).٢١ ـ ٢٠(السماء والأرض 

  
  ).٢٧ ـ ٢٢(ما بين فتح مكة وغزوة الطائف الفاشلة ) ٤  

   لكيلا تأسوا على ما فاتكم، وتفرحوا فرح مختال٢المصيبة من االله:  موقف المسلمينـ  

  
  ـــــــــــــــــــ

متى  : (تعبير إنجيلي )) انظرونا نقتبس من نوركم     :  ن والمنافقات للذين آمنوا   يوم يقول المنافقو  ((  ١٣الآية  ) ١(
  . ))أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ :  قالت الجاهلات للحكيمات((  )٨ : ٢٥

فيـه  )) ، إلا في كتاب من قبل أن نبرَأهـا           ، ولا في أنفسكم    ما أصاب من مصيبة في الأرض     ((  ٢٢الآية  ) ٢(
  . ح قاطع على تعليم القرآن القضاء والقدر كركن من أركانهتعليم صري



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٣٦
  

 ١والحديـد ) العـدل   ( وقد أنزل االله مع النبي الكتاب والميزان        ). ٢٤ ـ ٢٢(فخور بما آتاكم    
)٢٥.(  
  

النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير مـنهم       جعل االله في ذرية إبراهيم      :  موقف اليهود  ـ  
  ).٢٦(فاسقون 

  
قفى االله بعيسى وآتاه الإنجيل وجعل في قلوب الذين اتبعوه رحمة           :  موقف النصارى  ـ  

  ).٢٧(؛ وكثير منهم فاسقون ٢ورأفة؛ وابتدعوا رهبانية ما رعوها حق رعايتها
  

علم أهل الكتاب عجـزهم  فآمنوا بالرسول يؤتكم االله نصيبين من رحمته، لي      ) ٢٨(ختام    
  .٣وفضل االله عليكم

*  
*    *  

  
  )) يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ((: المائدة) ١١١أو  (:الثانية والعشرون  

  
، تنفيذاً لمعاهدة الحديبية،     م٦٢٩المائدة سورة متشعبة تطاول نزولها من عمرة القضاء سنة          :  فذلكة

ى فيها أنها تحوي موقف القرآن من النصرانية في العهد          م والظاهرة الكبر  ٦٣١إلى عام الوفود سنة     
والظـاهرة  .  الأخير بمكة، خصوصاً ذاك الجدل القرآني مع وفد نجران المسيحي في عام الوفـود             

، وفي القضاء في أحوال أهـل الكتـاب          الأخرى أنها تضم التشريعات القرآنية في الحلال والحرام       
ياً استقلال الشرائع الثلاث المنزلة في التـوراة والإنجيـل          الشخصية بموجب كتابهم؛ حيث يعلن نهائ     

   .)) هيمنة القرآن عن الاقتضاء ((والقرآن مع 
  

أهـي  : والخلاف الأكبر بين المسلمين والمستشرقين على السواء، هو على آخر السـور نـزولاً                
شريع وفي موقف القرآن التوبة فإنه على ذلك يبنى معرفة الناسخ والمنسوخ في الت         = المائدة أم براءة    

  . ) ٣١ ـ ٣٠ (وبراءة )  ٨٥ (، لأن موقفه متعارض بين المائدة  الأخير من النصرانية
  

  ـــــــــــــــــــ
، ولكن أنزل مع محمد      جعل االله في ذرية إبراهيم النبوة والكتاب      :   فلسفة القرآن بالنسبة للكتاب    ٢٥الآية  ) ١(

 منـافع   ((، بل فيه     ؛ والحديد ليس فقط لنشر التوحيد      أس شديد ومنافع للناس   الكتاب والعدل والحديد الذي فيه ب     
  . ))للناس 

من اليهـود مهتـد،     :   توجزان موقف اليهود والنصارى من الدعوة القرآنية بعد الفتح         ٢٧ و   ٢٦الآيتان  ) ٢(
 ولو كان   )) ورأفة    وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رحمة      ((ويمدح النصارى أحسن المدح     .  وكثير منهم فاسقون  

، ولو   ، فهم حتى الآن حزب واحد مع المسلمين        ليسوا بحاجة :  ؛ ولا يذكر اهتداء أحد منهم      كثير منهم فاسقين  
  . )) الذين ما رعوا الرهبانية حق رعايتها ((بدأ النبي يشكون من الرهبان 

،  فليس أهـل الكتـاب    :   والإنجيل  بدأ القرآن يجعل في إسلام القرآن الفضل على إسلام التوراة          ٢٨الآية  ) ٣(
 الكفلين مـن    ((؛ بل أمسى أهل القرآن أصحاب        )كما كان ذلك في مكة      ( أصحاب فضل االله وحبه ورضوانه      

  . ))رحمة االله 



)) ٩٣٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

 ))) النصـر  ( آخر سورة نزلـت  :  عباس أخرج مسلم عن ابن  ((:  ) ٢٧ : ١  (تقانجاء في الإ     
 وأخرج الترمذي والحـاكم     ((.  )م   ٦٣١ (، في عام الوفود      ومضمونها يعني أنها من بعد فتح مكة      

وأخرجا أيضاً عن عبد .  ؛ فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه     آخر سورة نزلت المائدة   :  عن عائشة 
وقال القاضي أبو   .  )أي جاء نصر االله والفتح      ( ح  آخر سورة نزلت المائدة والفت    :  االله ابن عمر قال   

 روى  (( وفي الجلالين    )). هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي ص        :  )الانتصار  ( بكر في   
، لا بـل     ونحن نميل إلى هذا القـول     .  ))آخر سورة نزلت    ) التوبة  ( البخاري عن البراء أن براءة      

؛  ، هو آخر ما نزل من القـرآن        كتابيين وخاصة المسيحيين منهم   ة في قتال ال   نجزم بأن صدر براءَ   
والتـاريخ الإسـلامي    .  ، من المسيحية   ، في وصية محمد الأخيرة لأمته      وفيه موقف القرآن الأخير   

فلو كانت المائدة آخر السور نزولاً، وهي تشيد بمـودة النصـارى            .  شاهد عدل على تنفيذ الوصية    
فـي  ( ومطلع المائدة أيضاً يأمر بالوفـاء بـالعقود        .  خ قد تبدَّل وتحول   ، لكان وجه التاري    للمسلمين

فـي  ) التوبـة   ( ثم إن معظم    . د  ، وصدر سورة التوبة ينقض تلك العقود والعهو        )معاهدة الحديبية   
  . ، وهي الأخيرة في حياة الرسول مشاكل غزوة تبوك

  
، وما نـزل مـن       م٦٢٩مرة القضاء    ما نزل في ع    : سورة من أربع سور   ) المائدة  ( يظهر أن      

) المائدة( ؛ وقد أقحموا في      م٦٣١؛ وما نزل في محاورة وفد نجران         ٦٣٠التشريعات بعد فتح مكة     
، فـي سـورة آل       ، يتصل أسلوباً وموضوعاً بما أنزل بين بدر وأحـد          فصلاً في اليهود والمنافقين   

 يهود المدينة وإخضاع يهود خيبر وفـدك        فموالاة اليهود والمنافقين لا محل لها بعد تصفية       :  عمران
، إلى  ، عن قصد أو غير قصد وقد عمد جامعو القرآن .  ووادي القرى في الشمال لسلطان المسلمين     

لكي يظهر أن جدال القرآن     )  ٨٦ ـ ١٢ (بفصل من المائدة    )  ٦٤ ـ ٢٣ (تبديل فصل آل عمران     
، والتنديد بالنصارى كان منـذ       ى المائدة ، من آل عمران إل     كان مع اليهود والنصارى على السواء     

لم يقم جدل وخصام وقتال بين محمد       :  والفضيحة ظاهرة .  تدحض ذلك )  ٨٥ (الهجرة وآية المائدة    
والنصارى طيلة العهد بالمدينة كما يظهر من موقف القرآن المحبب منهم طيلة العهد حتى آية المائدة                

كما أنه لم يكن ممكناً أن يقوم خصام بـين النبـي            .  رىالتي تشهد إلى آخر سنة بمودة النصا      ) ٨٥(
؛  ، أو أن تكون موالاة بين المنافقين واليهود بعد فتح مكة وسيطرة المسلمين على الحجـاز                واليهود

 )) كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأهـا االله         ((:  ولم يعد لهم قدرة على إشعال نار الحرب ضد المسلمين         
ن وهكذا فإِ  . قل بين الفصلين من السورتين لاستقام المنطق والتاريخ والحق        فلو جرى تنا  ) ٦٤مائدة  (

  . )آل عمران ( نصف سورة المائدة ليس منها مقحم عليها من زمن 
  

فـي الناسـخ    ( قال النحاس   .  من الناسخ سبعة مواضع ومن المنسوخ تسعة      ) المائدة  ( قيل في      
نها آخر سورة نزلت فلا يجوز أن       فمنهم مَن قال إ    : رة اختلف العلماء في هذه السو     ((:  )والمنسوخ  

 لا تحلّوا شعائر    ((، وليس فيها منسوخ سوى الآية        فيها ناسخ :  وقال أبو جعفر  .  يكون فيها منسوخ  
  ) ٣ . ( ))االله 

*  
  .١م٦٢٩تشريعات في عمرة القضاء سنة ) ١٢ ـ ١ (: السورة الأولى منها  

  
  ـــــــــــــــــــ

في أسباب النزول للسيوطي أنها نزلت في عمرة القضاء التي كانت تنفيـذاً لهدنـة               )  ١٢ ـ ١ (الآيات  ) ١(
فإن من غيـر المسـتبعد أن       :   في السورة مجموعات يرجح أنها نزلت قبل الفتح        ((:  وقال دروزة .  الحديبية

تعرض المسـلمين لصـد     ، إذ اعتبرت     الواردة في الآية الأولى قد عنت صلح الحديبية       ) العقود  ( تكون كلمة   
 : ٢سيرة الرسـول     ( ))، نقضاً له     ، وتقاليد الحج الأخرى    ، وإخلال حرمة الأشهر الحرم     الحجاج عن الحج  

٢٩٧(  .  



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٣٨
  

  ).٧ ـ ٢ (١أحكام المناسك( فصل أول   

  ).٤ ـ ٢(رة والحج بعض أحكام العم: تشريع عام) ١  

  ).٢( وهم حرم، وحرم عليهم الصيد وهم حرم الأنعام أحل لهم بهيمة ـ  

وا شعائر االله أو حرمات الحج، وأن يتعرضوا للحجاج والمعتمـرين           ّـ نهى أن يحل   ـ  
)٣.(  

  .٣ وأحل لهم ما حرمه من الصيد إذا حلّواـ  

م الحديبية، علـى الاعتـداء       ونهاهم أن يحملهم ضد المشركين لهم من العمـرة عا         ـ  
  ).٣ (٢عليهم

  ).٤ ... (٣الميتة والدم ولحم الخنزير: الأنعام واستثنى من تحليل ـ  

٤ اليوم أكملت لكم دينكم((إقحام يتنافر مع الآية ) ٤( في الآية ـ  
(( .  

  
 قل الطيبـات وصـيد   ـحل لهم؟   يسألونك ما أُ((: الأنعامفي المستثنى من تحليل ) ٢  
٥الجوارح

(( .  
  

 ومنها طعـام أهـل الكتـاب، وزواج         )) اليوم أحلّ لكم الطيبات      ((: تشريع خاص ) ٣  
  ).٦ (٦الكتابيات

  
  ـــــــــــــــــــ

فصـلت بينهـا    )  ١١ ـ ٨ ( مرتبطة موضوعاً بالآيات     )) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود        (()  ١ (الآية  ) ١(
  . أحكام المناسك

 اختلف فيها فذهب جماعـة      ((:  قال النحاس .  ))لوا شعائر االله والبيت الحرام والقلائد        لا تح  (()  ٣ (الآية  ) ٢(
وقيل كـان   ). القلائد  ( إلى أن المنسوخ فيها     ) قتادة  ( وذهب بعضهم   .  إلى أن الأحكام الخمسة فيها منسوخة     

؛ ثم   من الحج إلى البيت   ،   ، من مؤمن وكافر    يحج المؤمنون والمشركون معاً إلى البيت فنهى أن يمنع أحدهم         
وذهب بعضهم  .  )إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا           ( نسخ هذا المنع في براءة      

أي لا تخالفوا معالمه مـن      ) لا تحلّوا شعائر االله     ( لا نسخ فيها لأن معنى قوله       :  ، قال عطاء   إلى أنها محكمة  
  . ))أمر ونهي 

  . )الجلالان ( نزل يوم عرفة عام حجة الوداع :  ))اليوم أكملت لكم دينكم ... اليوم يئس  (()  ٤ (الآية ) ٣(
 فـإن جـاز   ((:  )في براءة ( منسوخ بآية السيف ) ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تعتدوا   ( قوله  )  ٤ (الآية  ) ٤(

  . )النحاس  ( ))قتال الكافر جاز أن يعتدى عليه 
أسـباب  ( وهي فتوى لاثنين من بني طـي        .  ، صيد الجوارح لهم     تحريم الميتة  تستثني من )  ٥ (الآية  ) ٥(

  .  )النزول 
فمنهم مَـن   :   فيها ثلاثة أقوال   (()  ١١٨ ـ ١١٧ (قال النحاس   .  طعام أهل الكتاب ونساؤهم   )  ٦ (الآية  ) ٦(

تأكلوا مما لم يـذكر اسـم االله        ولا  ( ، فكان ناسخاً لقوله      قال أحلّ لنا طعام أهل الكتاب وإن ذكر عليه اسم االله          
ّـِل   عليه  لأن االله   ، كلّ ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح أو غيره        :  ؛ وقال عطاء   ) به لغير االله      ، وما أه

وقال آخـرون   .  ليس هذا ناسخاً ولكنه مستثنى من ذلك      :  وقال غيرهم .  قد أحلّ ذبائحهم وقد علم ما يقولون      
  مقالة علي بن( ن إذا ذكر أهل الكتاب غير اسم االله لم تؤكل ذبيحتهم ، ولك ليس بنسخ ولا استثناء



)) ٩٣٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

  ).٧ (١أحكام الوضوء والتيمم للصلاة) ٤  

*  

  :الوفاء لعهد الحديبية واجب ) ١١ ـ ٨ ثم ١( أحكام العقود : فصل ثان  

  ).١ ())ين آمنوا أوفوا بالعقود  يا أيها الذ(( ـ

  ).٨(هذا واجب من ميثاق االله الذي واثقكم به ـ 

  ).١١ ـ ٩(فلا تحملكم عداوة المشركين على نقض الميثاق ـ 

 ).١٢(م وجعلهم يرضون بالصلح معكم مة االله عليكم إذ كفَّ أيديهم عنكواذكروا نعـ 

*  

  ).من زمن آل عمران (  الدعوة موقف اليهود من): ٨٦ ـ ١٣ (:السورة الثانية منها  

  ).٥٣ ـ ١٣(حملة ودعوة واستفتاء   : فصل أول  
  

  ـــــــــــــــــــ
فعن الحسن قال ما علمتُ أحداً مـن أصـحاب          :  واختلفوا في ذبائح بني تغلب النصارى     .  )أبي طالب وحده    

، أن  مجمعون إلا من شذّ منهمفأما المجوس فالعلماء  .  محمد ص حرم ذبائح بني تغلب إلا علي بن أبي طالب          
،  والحديث الذي سنّوا به سنة أهل الكتاب لهـم        .  ، لأنهم ليسوا أهل كتاب     ، ولا يتزوج فيهم    ذبائحهم لا تؤكل  

  .  فالسنة إذن تبيح طعام أهل الكتاب وذبائحهم بلا قيد ولا شرطـ.  ))إنما هو في الجزية 
، وامسـحوا    ا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق         يا أيها الذين آمنوا إذ     (()  ٧ (الآية  ) ١(

قـال النحـاس    .   أي تراباً طـاهراً    ))فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً       ... برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين     
 هي ناسخة   ، وقالوا  )ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى      ( قالوا هي ناسخة لقوله     :   فيها سبعة أقوال   ((:  )١١٩(

وقالوا بل هي منسوخة بفعل     .  فكان إذا أحدث لا يكلم أحداً حتى يتوضأ للصلاة        :  لسنة رسول االله قبل نزولها    
إذا كان متطهراً فلا يجـدد      ف؛   ، الطهارة وإن كان متطهراً     النبي لأنه لو لم تُنسخ لوجب على كل قائم للصلاة         

، وعلى كل من قام إلى       ي طالب أنه كان يتوضأ لكل صلاة      وقالوا عن علي بن أب    .  طهوره عند القيام للصلاة   
 . ن الآية مخصوصة لكل من قام من النـوم        ومنهم من قال إ    . نها على الندب  وقال قوم إ   . الصلاة أن يتوضأ  

هـل كلاهمـا    :   واختلفوا في الغسـل والمسـح      ـ.  ن الآية يراد بها مَن لم يكن على طهارة        والقول السابع إ  
.  الغسل والمسح واجبان بكتاب االله لأن القراءة بالنصب والخفض مستفيضة         :  ؟ فقال قوم   نمقبولان أم واجبا  

وقد أثبت .  ، وهذا موجود في الأحكام والمعقول   ه غيره فلا حجة للنافي    َـمَن نفى شيئاً وأثبت   :  وقال أبو جعفر  
  . ))المسح جماعة كثيرة من أصحاب الرسول 

،  ، وآية النساء لا ذكـر للوضـوء فيهـا    لمائدة تسمى آية الوضوء   آية ا  ((:  )أسباب النزول   ( وفي    
؛ كانت محرمة علـى      نزل تحليل الإبل خصوصاً    ) ٦ و ٥ و ٢(  في الآيات    ـ.  فيتجه تخصيصها بآية التيمم   

  . ، بعكسهم ، فنزل التحليل في ثلاث آيات حتى استحلوها اليهود وكان العرب يقتدون بكثير من فعالهم



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٤٠
  

  )٢١ ـ ١٣(، ودعوة لهم للإيمان بالرسول ١حملة على اليهود:  أولاً  
  

نقضوا ميثاق النقباء بتحريـف الكلـم عـن         ) ١٤ ـ ١٣(حملة أولى على اليهود     ) ١  
  . مواضعه

  
  .اً من ذكرهمكذلك النصارى نسوا حظ:  على السياق٢مقحمة) ١٥( الآية ـ  

  
 ـ ١٦(قد جاءكم رسولنا يبين لكم مما كنتم تخفون من الكتاب           : دعوة أولى لليهود  ) ٢  

١٨.(  
  

  .تكفير تأليه المسيح: مقحمة على السياق) ١٩( الآية ـ  
  

ة ـكلم)  ٢٠ (ن دون الناس    ـاء االله م  ـنحن أبن : همـحملة ثانية على اليهود لقول    ) ٣  
  . ))النصارى مقحمة  ((
  

  ).٢١ (٣قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل: دعوة ثانية لليهود) ٤  
  

  ).٣٥ ـ ٢٢(قصص توراتي : ثانياً
  

  )٢٩ ـ ٢٢(قصة موسى وخصام قومه له عند دخول الأرض المقدسة ) ١  
  

  ).٣٥ ـ ٣٠ (٤قصة قابيل وهابيل، والغراب) ٢  
  

  ـــــــــــــــــــ
  . )) كآية الرجم وصفه النبي ((:  قال الجلالان:  ))الكتاب  مما كنتم تخفون من (()  ١٦ (الآية ) ١(
، موضـوعاً    مقحمة كلهـا علـى السـياق      :  في بنوة المسيح والمسيحيين من االله     )  ٢١ ـ ١٩ (الآيات  ) ٢(

كانت حملة المسيحيين على اليهود لادعائهم أنهـم شـعب   )  ٢٠  ()) قل فلِمَ يعذبكم بذنوبكم  ((وقوله  .  وفاصلة
   .Migne Patr. Or. LXXXVI. 624قابل .  ، فانتقلت إلى القرآن مختار دون العالميناالله ال

  . )) ومدة ذلك خمسمائة وتسع وستون سنة (( قال الجلالان )) على فترة من الرسل (()  ٢١ (الآية ) ٣(
لتـوراة الجـدال   لا تذكر ا:  قصة هابيل وقابيل أقرب إلى التلمود منها إلى التوراة      )  ٣٥ ـ ٣٠ (الآيات  ) ٤(

وتجهل التوراة قصة الغراب يريه كيف يـواري  .  )ترجوم يوناتان بن عزيا ( بين الأخوين وتجده في التلمود    
آدم هو الذي يتعلم     ) ٢١فرقا رابي اليعازر    ( وفي  .   )١٠مدراش تنحوما   ( ، وتجدها في التلمود      سوءة أخيه 

وقـول  .   بعد قتل أخيه وقد وردت في التلمود المذكور        ايينقولا تذكر التوراة توبة     .  من الغراب ومن هابيل   
 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه مَن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنمـا قتـل                      ((القرآن  

:  سـنهدرين ( ، وقد ورد فـي المشـنة          تجهل التوراة  ))، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً         الناس جميعاً 
يعني دمه ودم ذريته ولهذا السـبب       :   صوت دماء أخيك يصرخ إلي     ((:  قال ) ١٠ : ٤على التكوين   مدراش  

؛ وكل مـن أحيـا       خلق آدم وحده ليعلمك أنه من أهلك نفساً من إسرائيل فالكتاب يعده كأنه أهلك الناس جميعاً               
  . ))، فالكتاب يعده كأنه أحيا العالم جميعاً  نفساً من إسرائيل



  ٩٤١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))د الإسلامي  العه((
  

  ).٤٠ ـ ٣٦(هم الرسول  الذين مثّل ب١قصة العرنيين) ١   :إقحام

  ).٤٣ ـ ٤١( )) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ((: تشريع بالمناسبة) ٢  

  ).٤٤ ()) لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ((: تحريض من المنافقين) ٣  

  

  ).٥٣ ـ ٤٤(استفتاءٌ يهودي في حد الزنى :  ثالثاً

  ).٤٦ ـ ٤٤ (٢يهود خيبر أو فدك يستفتون النبي في تحريف حد الزنى: الحادث) ١  
  

  ـــــــــــــــــــ
نزلت في العرنيين لما قدموا المدينة وهم مرضى فأذن لهـم أن             ((:  قال الجلالان )  ٤٠ ـ ٣٦ (الآيات  ) ١(

إنمـا   ((:  ))فلما صحوا قتلوا راعي النبي ص واستاقوا الإبل        .  أبوالها وألبانها الإبل ويشربوا من    يخرجوا إلى   
جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا ويصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم مـن        

قالوا هي ناسـخة لتمثيـل      :  ها أقوال  في ((:  ) ١٢٧ ـ ١٢٦ (قال النحاس   .  )، أو ينفوا من الأرض       خلاف
وقال غيرهم إنما   .  هذا الحكم بهم حتى ماتوا فوعِظ ونسِخ فعله       ، فقد سمل عيونهم وترك     الرسول ص بالعرنيين  

.  هل هي للتخييـر أو للترتيـب      ) أو  ( واختلفوا في معنى    .  فعل الرسول ذلك على الاجتهاد كما فعل بالغنائم       
المشـرك   المحارب الله ورسـوله هـو     :  على خمسة أقوال   ))محاربة االله    ((مه اسم   واختلف العلماء فيمن يلز   

   والقول الخامس تحملُ الآية على ظاهرهـا       .  ، لا بل مَن فسق من المشركين والمسلمين        المعاند، لا بل المرتد
:  ضاً في العقوبة  ثم اختلفوا أي  .  فهذا أحسن ما قيل فيها وهو قول أكثر الفقهاء        :  في أهل الحرب من المشركين    

،  ، وعارض من يقـول بالترتيـب       ؟ قال قوم بالتخيير    ، أم أن العقوبة على قدر الجناية       هل الإمام مخير فيها   
! نماإيكفر بعد   :  حدى ثلاث إِلم إلا ب  لا بحل دم امرئ مس    ( بحديث عثمان وابن مسعود وعائشة عن النبي ص         

، واختلفـوا    اختلف الذين قالوا بالترتيـب    :  ال أبو جعفر   ق ! ) أو قتل نفس بغير نفس       !أو زنى بعد إحصان     
  . ))بعضهم عن بعض حتى وقع في ذلك اضطراب كثير 

زنـى فـيهم محصـنان،    :  بر ، وهم أهل خي من اليهود )) سماعون لقوم آخرين     (()  ٥١ ـ ٤٤ (الآيات  ) ٢(
كآيـة  ) ون الكلم عن مواضـعه      يحرف( ؛   ، فبعثوا إلى قريظة ليسألوا النبي ص عن حكمهما         فكرهوا رجمهما 

أنشدك :   دعى النبي رجلاً من علماء اليهود فقال     ((:  )الأسباب  ( وفي  .  )الجلالان   ( ))الرجم المحرفة بالجلد    
 ولولا أنشدتني بهذا     ، لا وااللهِ :  ؟ فقال  هكذا تجدون حد الزنى في كتابكم     :  باالله الذي أنزل التوراة على موسى     

وفـي  .  )) والجلد   ثر في إشرافنا أجمعنا على التحميم     ؛ ولكن لما ك    الزنى في كتابنا الرجم   نجد حد   :  لم أخبرك 
حديث آخر، كان السؤال من أهل فدك فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود في المدينة أن اسألوا محمـداً عـن                 

ا يـدل علـى أن هـذه         وهذ ـ.  ))؛ وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه         ن أمركم بالجلد فخذوه عنه    فإِ : ذلك
.  ، لا بعد الخندق والقضاء على يهـود المدينـة          الفصول من سورة المائدة نزلت لما كانت قريظة في المدينة         

  . وبعد فتح مكة حين نزلت سورة المائدة
وهذه الرواية أكثر اتساقاً مع سياق الآيات       .   بعضهم روى أنها نزلت في حادث دم       ((:  وقال دروزة   

لفت النظـر إلـى مـا       ومن قبيل الاستطراد ن    . ا لأنها ذكرت أحكام التوراة في حوادث الدماء       التي أتت بعده  
، وفي إيجاب القضاء بالقسـط إذا مـا          احتوته الآيات من جعل الخيرة لليهود في التقاضي لدى النبي وعدمه          

ولقد نوهت الآيات التالية    .  ، وأقرت لهم القضاء بأحكام التوراة      ، إذ حفظت لهم حريتهم القضائية      تقاضوا لديه 
  لها بما في التوراة من نور



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٤٢
  

  :لكل كتاب منزل شرعة مستقلة: سبةتشريع بالمنا) ٣  
  

 ـ ٤٧( التوراة فيها حكم االله، ومن لم يحكم بما أنزل االله فيها فأولئك هم الظالمون                ـ  
٤٨.(  
  

 وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل االله فيه، ومن لم يحكم بما أنـزل االله فأولئـك هـم                   ـ  
  ).٥٠ ـ ٤٩(الفاسقون 

  
  ).٥١(التخيير في الحكم بين الكتابيين :  نزل القرآن مهيمناً على الكتابـ  

  
 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً، ولو شاء االله لجعلكـم أمـة      ((:  العام النهائي   المبدأُ ـ  

١حدةوا
(() ٥١.(  

  
 ـ ٥٢ ())هم  ن احكم بينهم بما أنزل االله؛ ولا تتبع أهـواءَ          وأ ((: نتيجة الاستغناء ) ٣    ـ

٥٣.(  
  
*  

  
  ).٦٧ ـ ٥٤ (٢تحريض المسلمين على نقض أحلافهم مع اليهود: فصل ثانٍ  

  
  وحزب االله هم :  وفاشلة٣محالفة اليهود نفاقية) ٥٩ ـ ٥٤(خطاب أول   

  
  ـــــــــــــــــــ

ففي هذا شاهد على ما جنح إليه الإسلام من احترام حريـة اليهـود القضـائية،                :  دى توكيداً لهذا الإقرار   وه
، ورأى   ، مع التوصية بالقسط إذا ما أرادوا التقاضي لديـه          ، وإقرارهم عليها   واحترام أحكام التوراة القضائية   

وهـذان  .  ) ٧٥ : ٢سيرة الرسـول     ( )) أن يقضي بينهم دون أن يكون لمواقفهم الجحودية أي تأثير في ذلك           
  . )) المودة ((التحليل والتعليل ينطبقان بأولى حجة على النصارى أهل 

 من العلماء من قال     ((:  )فإن جاؤوكم فاحكم بينهم أو اعرض عنهم        : (  وقال النحاس في آية التخيير      
:  وقال الحسن والشيعي والنخعي   .  أحكامهم، وإن شاء ردهم إلى       إن شاء حكم  :  ، والإمام مخير   الآية محكمة 

؛ واستشهد الشافعي  )وأن احكم بينهم بما أنزل االله      ( نسختها الآية التي بعدها     :  ومنهم من قال  .  التخيير محكم 
وهـو أيضـاً قـول      .  أي تجري عليهم أحكام المسلمين    ) حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون        ( بقوله  

فـأن  ؛   إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بالعـدل        :  غير أن أبا حنيفة يقول    .  الكوفيين مثل أبي حنيفة   
  . ))، لم يحكم  جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج

ن أمتكم هذه أمة  وإ((:  يختلف عن قوله في مكة.  )) ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة (()  ٥١ (الآية ) ١(
 ))تطرادياً ـقد جاء اس)  ٥١ ( وذكر النصارى في الآية ((: قال دروزة.   )٩١  أنبياء٥٢ مؤمنون ( ))واحدة 

  . لا بل مقحم إقحاماً)  ١٦٣ : ٢سيرة الرسول ( 
شهادة أخرى على أنه ليس من زمن نـزول         :  في نقض الأحلاف مع اليهود    )  ٦٧ ـ ٥٤ (هذا الفصل   ) ٢(

؛ أما بعد فتح مكة فهـل ذلـك          د ممكناً لهم  سورة المائدة بل من زمن آل عمران حيث كان التحالف مع اليهو           
  ؟ ؟ وهل يقدر اليهود أن يشعلوا حرباً ممكن

أقحموا فيها ذكر النصـارى     :  ))، بعضهم أولياء بعض       ولا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء     (( ٥٤الآية  ) ٣(
التـي تشـيد بمـودة      )  ٨٥ (؛ وهذا الإقحام يتعارض مع السورة كلها، وخصوصاً مع الآية التاليـة              إقحاماً

  النصارى



)) ٩٤٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

  .!١الغالبون
  

  . بدينكم؛ ويوقدون نار الحرب ضدكمنوواليهود يهزؤ) ٦٧ ـ ٦٠(خطاب ثانٍ   

*  

  ).٧٤ ـ ٦٨(تحريض أهل الكتاب على إقامة التوراة والإنجيل : فصل ثالث  

  .٢يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل) ٧٢ ـ ٦٨(خطاب أول   

فريقـاً كـذبتم وفريقـاً      : لا تنسوا ميثاق االله في قبول أنبيائه      ) ٧٤ ـ ٧٣(خطاب ثـانٍ      
  !٣تقتلون

*  
  

  ـــــــــــــــــــ
 وابن أبي حـاتم   أخرج ابن إسحاق وابن جرير   ((:  للسيوطي) أسباب النزول   ( وفي  .  للمسلمين على العالمين  

           نزلت القصـة     ، إذ اختلفا في شأن بني قينقاع       والبيهقي عن عباس بن الصامت أنه في أبيه وعبد االله بن أبَي ،
ذات شـأن   ) نصـرانية   (  لم يكن في المدينة جالية       :  الصدام مع النصارى   ((:  وعقّب دروزة .  ))في المائدة   

ن صدام، وأن يصدر منها مواقف عملية مؤذية وخطرة كما كان           وكيان يمكن أن يقع بينها وبين النبي والمسلمي       
وصفتهم بأوصـاف   ، بل     عليهم أن الآيات القرآنية المدنية لم تحتوِ حملات عنيفة قاسية        هذا إلى   .  شأن اليهود 

التي نهى فيها المسلمين     ) ٥٨ ـ ٥٧ و ٥٢ ـ ٥١(  وهذا ما جعلنا نرجح أن موضوع الآيات         . محببة إطلاقاً 
.  قد جاء استطرادياً)  ٥١ (ذ اليهود والنصارى أولياءهم اليهود مباشرة، وان ذكر النصارى في الآية        عن اتخا 

واليهود هـم   :  من نعي على المنافقين أن يتمسكوا بأوليائهم خشية الدوائر        )  ٥٢ (وترجيحنا مستلهم من الآية     
          ٢٦٣ : ٢سـيرة الرسـول      ( )) بـه    الذين كان بينهم وبين المنافقين ولاء متصل بما قبل الهجرة ومحتج(   .

  . )) ولا تتخذوا اليهود أولياء ((وأصل الآية )  ٨٥ (والإقحام ظاهر لتعارضه مع السورة كلها والآية 
، كما صادفناهما في سورة      ، المجاهدين والقاعدين   نجد فيها الحزبين من المسلمين    )  ٥٦ ـ ٥٤ (الآيات  ) ١(

 ـ ٦٥ (وذكر النصارى الجحودي في الآيات      .  )) حزب االله    ((دون  وهنا يصير المجاه  )  ٩٥ (النساء   )  ٦٦ ـ
لا بل هو مقحم إقحاماً على الآيات والسـورة   ) ٧٦ : ٢سيرة الرسول    ( )) من قبيل التعميم والاستطراد      ((هو  

  . ) ٨٥ (كلها لأنه يتعارض مع السورة ومع الآية 
 جـاء  ((:  )أسباب النـزول  ( ورد في :  ))توراة والإنجيل   لستم على شيء حتى تقيموا ال      (()  ٧١ (الآية  ) ٢(

يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما           :  رافع وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف فقالوا       
 في  انا نأخذ بم  فإِ : قالوا.  ولكنكم أحدثتم وجحدتم بما فيها وكتمتم ما أمرتم أن تبينوه للناس          ! بلى  :  ؟ قال  عندنا

 وهذا يدل على أن هذا الفصل أيضاً من قبل القضاء على اليهود             ـ.  )) فنزلت   !أيدينا فإنا على الهدى والحق      
  . في المدينة

ن رفع بـي  ) والصابئون  ( وقوله  .  )) والنصارى   والصابئون إن الذين آمنوا والذين هادوا       (()  ٧٣ (الآية  ) ٣(
  ). ٥٩ (كما في البقرة ) والصابئين (  كتبها وهو ناعس، والأصل  الكاتب،منصوبين والكتابة بالرفع من خطإِ



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٤٤
  

  ).٨٠ ـ ٧٥(تأليه المسيح والمقالة بالثلاثة : فصل مقحم  

  ).تجده فيما بعد في جدال القرآن لوفد نجران ( 

*  

  ).٨٩ ـ ٨١(ليهود حملة أخيرة على ا: فصل رابع  

  ).٨٢ ـ ٨١ (!كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه: لعنهم داود وعيسى ابن مريمـ 

  ).٨٥ ـ ٨٣ (٦ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا من أهل مكة والأحزابـ 

 ١وأقربهم مودة النصارى  : اليهود والذين أشركوا  : لذلك أشد الناس عداوة للمسلمين    ـ  

 ).٨٩ ـ ٨٥ (!ورهبانهم وقسيسوهم

*  

  .تشريع وتعليم من بعد فتح مكة) ١١١ ـ ٩٠( :السورة الثالثة منها  

  ).٩١ ـ ٩٠ (٢يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلّ لكم )١

 ).٩٣(كفارة اليمين المقصودة : لا يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكم(  )٢
  

  ـــــــــــــــــــ
، وحدة دينيـة قائمـة بـين الكتـابيين           تجعلان التوحيد والإسلام   ) ٧٣  ومائدة ٥٩ بقرة( وهاتان الشهادتان   

، فالقرآن لا يفصل فيه بـل يرفـع          ؛ وإذا جرى خلاف عقائدي بينهم      والمسلمين طيلة العهد في المدينة أيضاً     
). ٦٤آل عمران    ()) كلمة سواء    ((أو يدعو أهل الكتاب إلى       ) ١٧الحج  ( الأمر إلى االله يفصل فيه يوم القيامة        

  . ، لا على الإسلام والتوحيد والخلاف الحقيقي سياسي أو طائفي على الزعامة في الحجاز
في أسباب النـزول أنهـا      :  ))إنا نصارى   :   ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا       (()  ٨٥ (الآية  ) ١(

أو فـي أصـحاب     !  مريم   عليهم جعفر بن أبي طالب سورة     ، ورهبانه لما تلى      نزلت في النجاشي وأصحابه   
 ـفبكـوا فنزلـت    ) يسـن  ( النجاشي الثلاثين الذين أوفدهم إلى الرسول يستطلعون أخباره فقرأ عليهم سورة 

التي تجعل الكتابيين والمسلمين سواء في التوحيـد، تـدل علـى أن             )  ٧٢ (إذا قورنت بالآية    )  ٨٥ (والآية  
؛ وإن النصارى حتى آخر العهد بالمدينة كانوا براءً مـن   نيالخلاف بين اليهود والمسلمين سياسي أكثر منه دي 

  . الخلافات الدينية والسياسية مع المسلمين
 أخرج ابن جرير عن  ((:   جاء في الأسباب   )) يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلّ لكم            (( ٩٠الآية  ) ٢(

أنفسهم وأخذوا الشفار ليقطعوا مـذاكيرهم لكـي        ابن عباس أن رجالاً من الصحابة حرموا النساء واللحم على           
؛ مـنهم فـي روايـة        دي أنهم كانوا عشرة   ـوفي رواية الس  .  ، ويتفرغوا للعبادة فنزلت    تنقطع الشهوة عنهم  

وفي .  ، وسالم مولى حذيفة    ، والمقداد بن الأسود    ، وابن مسعود   ابن مظعون، وعلي بن أبي طالب     :  عكرمة
، ولا  توافقوا أن يجبوا أنفسـهم ويعتزلـوا النسـاء   :   أبو بكر وعمر بن الخطابرواية ابن عباس منهم أيضاً 

، ولا يأكلوا من الطعام إلا قوتاً وأن يسـيحوا فـي الأرض كهيئـة                ، ويلبسوا المسوح   يأكلوا لحماً ولا دسماً   
   !)) لا رهبانية في الإسلام ((:  وقد أُثر عن الرسول الحديث.  ))الرهبان فنزلت 



  ٩٤٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))د الإسلامي  العه((
  

  ).٩٦ ـ ٩٣ (١اجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام) ٣  
  

 ـ ٩٧(جزاء وكفارة التحريم    . تحريم صيد البر في الإحرام، وتحليل صيد البحر       ) ٤  
٩٩.(  
  

  ).١٠٣ ـ ١٠٠(ا البيت الحرام والشهر الحرام أمن للناس فلا يحل القتال فيه) ٥  
  

  ـــــــــــــــــــ
:   قال الجـلالان )) إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه      (( ٩٣الآية  ) ١(
؛  ؛ والأزلام قداح الاستقسـام     ؛ والأنصاب الأصنام   ؛ والميسر القمار    الخمر هو المسكر الذي يخامر العقل      ((

  . ))تنبوه رجس خبيث مستقذر، فاج
والميسـر  .  ) ٢١ : ٢١ (، في نبوة حزقيـال   وقد ورد ذكر الأزلام أي القداح أو السهام للاستقسام   

مقـامرة  ؛ وكل لعب فيه  نوع من القمار كان محرماً عند اليونان والرومان كما ذكرته مجلة القيصر يستنيانس           
الغون في تحـريم الميسـر والألعـاب حتـى     ؛ وكان رهبانهم يب    ين عند النصارى  كان محرماً على أرباب الد    

والتلمـود يعـد الميسـر مـن        .  قصة علي بن أبي طالب يستفهم عنها      ) المستطرف  ( راجع في   .  الشطرنج
إنما يريد الشـيطان أن يـوغر بيـنكم الشـحناء           ( وقوله  .  المنكرات ويوجب توبيخ المقامر ورفض شهادته     

  . ) ٣٢ ـ٢٩ : ٢٣( ثال هو ذات الوصف الوارد في سفر الأم) والبغضاء 
وهـذا التحديـد    ، بل المسكر الذي يخامر العقل        ، ليس كل خمر محرمة     القرآننقول، على حد قول       

 حـرم  (( لـيس بقولـه   )) فاجتنبوه ((؛ وقوله   )) قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان        ((باحة  يوافق قول الكتاب بإِ   
ففي القرآن  :  كر في الإنجيل أقوى من حده في القرآن       ـبقى حد الس  وي.  ريع الكتابي ـ مما يوافق التش   ))عليكم  

  . )) والسكيرون والزناة لا يدخلون ملكوت االله ((:  أما في الإنجيل فحده حد الزنى)) اجتنبوه ((
 )) المسـكر الـذي يخـامر العقـل          (( لا السكر فقط     ، بأن القرآن حرم الخمر من حيث هي      والقول    

 اليـوم أحـلّ لكـم    ((رح مراراً بـأن  أورة المائدة تص ـفس:  ل يناقض مبادئ القرآن العامة    هو قو ) الجلالان(
مما يذكر عليه   ) واشربوا  (  ثم كلوا    ((؛ ويقول     )٩٠ و ٦ و ٥( تفق والرهبانية في الإسلام      التي لا ت   ))الطيبات  
لاً طيبـاً ولا تتبعـوا خطـوات     يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حـلا         ((:  ؛ ويقول   )١١٨أنعام  ( اسم االله   

رزقنـاكم    يا أيها الذين آمنوا كلوا مـن طيبـات مـا           ((واشربوا كذلك   :  وبالقياس ) ١٦٨بقرة   ( ))الشيطان  
:  وتعاليمه الخاصـة .  )) ما جعلنا عليكم في الدين من حرج    ((؛ ثم يردد بتواتر       )١٧٢بقرة   ( ))واشكروا االله   

 رجساً من عمـل     ((فلا تمسى بحد ذاتها، بل في سوء استعمالها          ) ٦٧نحل  ( ة  الخمر آية من آيات االله في مك      
فكيف تصـير هـذه المنـافع       ) بقرة   ( )) منافع للناس    ((، ولكن فيها أيضاً      ؛ والخمر فيها إثم كبير     ))الشيطان  

لكي )  آل عمران  ()) لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى    ((؟ والنهي الصريح في القرآن هو        ، في حد ذاتها    رجساً
وهذا التقييد يفيد أنه يقصد، لا الخمر من حيث هي، بل الخمر التـي تخـامر                :  يعلموا ما يقولون في الصلاة    

) آل عمـران  ( في اجتناب الخمر قد نزلت بعد النهي المحدود فـي         ) المائدة  ( ولا سند ثابت بأن آية      .  العقل
فـالقرآن يعلّـم إذن أن   .   عمران كما يتضح من مضامينهانزلت في زمن آل) المائدة ( لأن هذه الفصول في   

؛ ولكن في سوء استعمالها إثم كبير يوقظ الشـحناء والبغضـاء،             ، وفيها منافع للناس    الخمر آية من آيات االله    
، كما من كل مسكر، لا تحريم الخمـر   لذلك يجب تحريم السكر من الخمر:  ويصل إلى الاستهتار في الصلاة   

وهـذا  :  ، وهي آية من آيات االله      ، لأن فيها منافع للناس     بالنتيجة كل الكحولات من حيث هي     من حيث هي، و   
 ولا صحة لقولهم بتدرج القرآن في التحريم من البقرة إلى آل عمران إلى              . هو تعليم التوراة والإنجيل والقرآن    

  . ، لا نسخ آية بآية ورفكلها تحديدات للمحذور من الخمر والمحظ) كما في أسباب النزول ( المائدة 



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٤٦
  

  ).١٠٥ ـ ١٠٤(سأل قوم من قبلكم فأصبحوا كافرين : منع السؤال في القرآن) ٦  

  ).١٠٧ ـ ١٠٦(بطال ما كانوا يهدونه لأصنامهم إ) ٧  

  ).١٠٨ (١بطال الاعتداء على المرتدين عن الإسلامإ) ٨  

 ـ ١٠٩( في الوصية عند الموت في دار الإسلام أو في دار الغربة             ٢حكم الشهادة ) ٩  
١١١.(   

*  

    .م٦٣١ مجادلة وفد نجران في المسيح والمسيحية عام : السورة الرابعة منها  

  !تأليه المسيح كفر ) ١٩ و١٥الآية ( فصل أول   

  ).١٥(ء إلى يوم القيامة نسوا حظاً من ذكرهم، فأغرينا بينهم العداوة والبغضا  

  ).١٩(لقد كفر الذين قالوا إن االله هو المسيح عيسى ابن مريم   

*  

تأليه المسيح، والقول بالثلاثة، غلو فـي الـدين لـم يعلمـه             ) ٨٠ ـ ٧٥(فصل ثانٍ     
  .٣المسيح

  
  ـــــــــــــــــــ

؛ إلى االله مرجعكم جميعاً       إذا اهتديتم  لا يضركم من ضلّ   :   يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم      (( ١٠٨الآية  ) ١(
وقيـل المـراد    .   قيل المراد لا يضركم من ضلّ من أهل الكتاب         ((:   قال الجلالان  ))بئكم بما كنتم تعملون     نفي

 فيهـا  ((: قال البيضاوي.  والآية صريحة في أبطال الاعتداء عن المرتد عن الإسلام       .   أي المسلمون  ))غيرهم  
  . ))، وتنبيه على أن أحداً لا يؤاخذ بذنب غيره  وعد ووعيد للفريقين

منهم مَن قـال هـي منسـوخة    :   اختلفوا فيها على خمسة أقوال    ((قال النحاس   .   حكم الشهادة  ١٠٩الآية  ) ٢(
أو آخران مـن    ( والخلاف على قوله    .  وهي من أشكل ما في الناسخ والمنسوخ      .  ومنهم مَن قال هي محكمة    

تعني شهادة أهل الكتاب أو الكفار      ) الغير  ( ولفظة  .   للتقييد أو للتخيير وهو الظاهر     هل هي ) أو  . (  )غيركم  
وقال قـوم   .   في السفر إذا كانت وصية     ، ن شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة      إ:  قالوا.  بحق المسلمين 
 الشهادة هنا بمعنى الحضور، وقالوا.  وقال قوم الآية كلها للمسلمين إذا شهدوا فلا منسوخ فيها    . خكان هذا ونُس  

:  ؛ كما لا تجوز شـهادة فاسـق بالإجمـاع        شهادة كافر بحال  وعن أبي حنيفة لا تجوز      .  وقيل بمعنى اليمين  
  . ))وتجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض 

مقالـة  ؛ وتكفير    )) إن االله هو المسيح عيسى ابن مريم         ((فيها تكفير مقالة اليعقوبية     )  ٨٠ ـ ٧٥ (الآيات  ) ٣(
 ضد التثليـث المسـيحي   ))ثلاثة :   ولا تقولوا((؛ وقوله  )) إن االله ثالث ثلاثة      ((:  بعض الفرق المسيحية البائدة   

،  ، هو عيسـى بـن مـريم        فالقرآن لا يرى في عقائد النصرانية الثلاث سوى تأليه بشر         .  العربي المنحرف 
ويرى أن التثليث المسيحي قائم      ! ))ا يأكلان الطعان     كان ((ويعطي البرهان على بطلان تأليه عيسى وأمه أنهما         

وحسب زعم النصارى في كل فئاتهم ليس التثليث فـي          .  ) ١١٩ (، والبشر عيسى ابن مريم، وأمه        على االله 
، فلم يقـل     ، لا تقره النصرانية جمعاء    تطرف عند بعض نصارى العرب الجهال       ، وما تأليه مريم سوى       ذلك

  ، أحد خارج الجزيرة



)) ٩٤٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

ن االله ثالـث     لقد كفر الذين قالوا إ     !ن االله هو المسيح ابن مريم      لقد كفّر الذين قالوا إ     ـ  
  ).٧٧ ـ ٧٥(ثلاثة 

  ).٧٩ ـ ٧٨ (!كانا يأكلان الطعام:  فالمسيح ابن مريم إلا رسول، وأمه صديقهـ  

  ).٨٠(لا تغلوا في دينكم، ولا تتّبعوا أهواء المضلين :  الكتاب قل يا أهلـ  

*  

  .١استجواب المسيح في يوم الدين، واستنكاره تأليهَه) ١٢٣ ـ ١١٢(فصل ثالث   

  .استجواب الرسل في يوم الدين) ١١٢(استفتاح   

  ).١١٩ ـ ١١٣(عيسى ابن مريم استجواب ) ١  

اتخذوني وأمي إلهين مـن     :  أأنت قلت للناس   ((: يذكّره االله بنعمة الخارقة عليه ويقول       
  ؟ ))دون االله 

  
  .٢ مقحمة على الاستجوابـمعجزة المائدة ) ١١٨ ـ ١١٥( الآيات ـ  

  
  ـــــــــــــــــــ

فمريم ليسـت عنـدهم ذات      )  ١١٩  ()) اتخذوني وأمي إلهين من دون االله        ((في المسيحية، على لسان المسيح      
؛ فليس في القضية تأليه بـل        قول أحد من النصارى بتأليه البشر عيسى ابن مريم        ولا ي .  موضوع في التثليث  

ليس الأمر عند الراسـخين     :  ) ١٧٠ (، في مريم كما تقول آية النساء         ، روحاً من االله    تجسد كلمة االله الذاتية   
، بعنصر إلهي،    يم عنصر بشري عيسى ابن مر     ، بل اتحاد   تأليه،   ، عبر الأجيال كلها    في العلم من المسيحيين   

، ليست   فتثليث القرآن المنكر  .  ، في شخصية المسيح     روحاً منه تعالى   ((، الصادر من االله      هو كلمة االله الذاتية   
؛ بل هو صورة واقعية لاعتقاد بعض نصارى العرب الجهال المنحرفين عن الدين              بتثليث الإنجيل والمسيحية  

  . المسيحي القيم
 روى الشيخان عن    ((:   )٣٤٧ ـ ٣٤٦ ص   ١٩٦٠يوليه  : ١٣٨٠صفر  (  الإسلام   ة لواء ّـجاء في مجل  ) ١(

، وأن   ، لا شـريك لـه      مَن شهد أن لا إله إلا االله وحده       . (  قال رسول االله ص    ((:  قال. عبادة بن الصامت ر   
والنار ،   ؛ والجنة حق   ، وأن عيسى عبد االله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه            محمداً عبده ورسوله  

، لكـن    كل كائن قد نشأ بكلمته تعالى وأمره التكـويني        .  )؛ أدخله االله الجنة على ما كان عليه من عمل            حق
، فهو بشر عجيـب الشـأن فـي          من غير واسطة الأسباب المألوفة    ) الكلمة  ( نشأة عيسى كانت بمجرد هذه      

) روح( عن عسى عليه السلام بأنه       خباروالإ.  التكوين وآية من آيات القدرة العليا التي هي فوق تلك النواميس          
ته ، فكأنه   ة على جثماني  ن روحانيته عليه السلام كانت غالب     ، ذلك لأ   مع أنه مركب ككل إنسان من روح وجسم       

، فلم يسبق بالمقدمات البشرية كمـا        في عيسى كان بيد التكوين الإلهية الصرفة      ) الروح  ( ونفخ  . روح بحت   
 وهكذا يشهد القرآن الكريم والحديث الصحيح بأن محمداً عبد االله ورسوله مثل المسيح،              ـ.  ))في عامة الناس    

  . إنه كلمة االله وروح االله:  ولكن المسيح امتاز عنه بصفتين في شخصيته
:  مقحمة على خطاب االله في استجواب عيسى في يوم الـدين          :  معجزة المائدة )  ١١٨ ـ ١١٥ (الآيات  ) ٢(

  إني :   قال االله(( الحواريون في يوم الدين يقاطعون استجواب االله الديان الذي يجيبهم فلا يعقل أن يتدخل



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٤٨
  

  .جواب يتدرج بأدب جم): ١٢١ ـ ١١٩(عيسى ابن مريم جواب ) ٢  

  ).١١٩ (!ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق: قال سبحانك  

  ).١١٩(إن كنتُ قلته، فإنك أنت علام الغيوب   

  ).١٢٠ (!أن اعبدوا االله ربي وربكم: ما قلتُ لهم إلا ما أمرتني به  

  ).١٢٠ (١وكنتُ عليهم شهيداً ما دمتُ فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم  

  ).١٢١(إن تعذبهم فإنهم عبادك أو أن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم   

ذلـك  :  رضي االله عنهم ورضوا عنـه      !هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم    : حكم االله ) ٣  
  !الفوز العظيم

  
  ).١٢٣(الله ملك السماوات والأرض، وما فيهن، وهو على شيء قدير : ختام  

*  
*    *  

  )) تعالوا إلى كلمة سواء (() ٦٤ ـ ٣٣ ()) فاتحة آل عمران (( : الثانية والعشرون أيضاً  

  
 أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع أن النصارى أتوا          ((:   في أسباب نزول سورة آل عمران      جاء: فذلكة

إلـى بضـع    ) آلم االله لا إله إلا هو، الحي القيـوم          ( إلى النبي ص فخاصموه في عيسى فأنزل االله         
ن لما قدم أهل نجرا   :  حدثني محمد بن سهل ابن أبي أمامة قال       :وقال ابن إسحاق    .  وثمانين آية منها  

.  على رسول االله ص يسألونه عن عيسى بن مريم نزلت فيهم فاتحة آل عمران إلى الثمـانين منهـا    
، بل   كلّها)  ٨٠ ـ ١ (ليس الآيات   ) بصدر آل عمران    ( المقصود  .  ))أخرجه البيهقي في الدلائل     

 وأمـه  ، وقصة المسيح ، جدال خاص مع اليهود  ، إذ ما قبل وما بعد      لا غير )  ٦٤ ـ ٣٣ (الآيات  
قحـام جـدال     ، سـوى القصـد بإِ      ، ولا مبرر له    وأجداده في آل عمران أقحم على السياق إقحاماً       

، عـام    ولذلك فرقوا ما جاء في القرآن من جدال النصارى        .  النصارى مع جدال اليهود في القرآن     
  )م ٦٣١ (الوفود 

  
  ـــــــــــــــــــ

فـي سـبب   )  ١١٤ (حمت تفسيراً للآيـة     أق ) ١١٨ ـ ١١٥ (تها   بل قصة المائدة مستقلة بذا     ))منزلها عليكم   
 إن موسـى لـم   ((ومعجزة المائدة في القرآن هي سر القربان في الإنجيـل  .  إيمان الحواريين الأكبر بالمسيح  

يعطكم الخبز من السماء ولكن أبي يعطيكم خبز السماء الحقيقي لأن خبز االله هو الذي ينزل من السماء ويهب                   
 : ٦يوحنـا    ( ))إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد          :  أنا الخبز الحي النازل من السماء     ... للعالم  الحياة  

ولكن القـرآن   .  ) ١١٧ (وهذا هو الرزق الذي ذكره القرآن وجعله عيداً دائماً لأولهم وآخرهم             ) ٥١ ـ ٣٢
  .  )١٦ ـ ٩ : ١٠أعمال ( لحواريين أورد الخبر بأسلوب قصة المائدة الهابطة في رؤيا على بطرس زعيم ا

؛ وهي تؤكد وفاة المسيح بعد نزولـه الأول          هذه آخر شهادة في القرآن عن آخرة المسيح       )  ١٢٠ (الآية  ) ١(
؛  ، لا بعد نزوله في آخر العالم كما وهم بعضهم          كان بعده )  ١١٥ (لأن انحراف النصارى المذكور في الآية       

وهذه الشهادة عـن مـوت      .  )) ما دمتُ فيهم     ((راحة لأنها ترد عكس الحياة      والوفاة المذكورة تعني الموت ص    
  . ، تقضي على كل تفسير معاكس للآيات السابقة لها المسيح ورفعه التي لا شهادة بعدها



)) ٩٤٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

ولا تنكر أنه جرى قبل ذلك تبادل وجهات نظر بـين    .  في سور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة      
، يدل على    ؛ ولكن ما ورد في تلك الآيات من تلك السور          النبي والمسيحيين في المدينة كما في مكة      

ولذلك نقلنا هذا الفصـل مـن سـورة آل          .  أن أكثره من جدال أهل نجران الرسمي في عام الوفود         
، وبذلك تكتمل صورة المؤتمر الديني الإسلامي المسيحي         عمران إلى موضعه هنا مع سورة المائدة      

  . ٦٣١في آخر عهد النبي عام 
  

،   وكانوا ستون راكباً فيهم أربعة عشر رجلاً مـن أشـرافهم           ((:  ) ١ (نقل الطبري في تفسيره        
د ؛ والسـي   ، أمير القوم وذو رأيهم واسمه عبد المسـيح         العاقب:  منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم     

أخو بكر بـن    ، وأبو حارثة بن علقمة       وصاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه الأيهم    ) عمادهم  ( ثِمالهم  
، وكانت ملوك الروم من أهـل النصـرانية قـد            مامهم وصاحب مدارسهم  وائل أسقفهم وحبرهم وإ   

جبب قدموا وعليهم الحبَرات من  .  شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات        
وحانت .  فدخلوا على النبي في مسجده وحين صلّى العصر       .  ، وما رأينا بعدهم وفداً مثلهم      وأردية

 فصـلوا إلـى     )) دعوهم   ((.  فقال رسول االله ص    .فقاموا يصلون في مسجد رسول االله ص      صلاتهم  
 رانية على دين الملك مع اخـتلاف مـن        ـ، وهم من النص   .م الثلاثة رسول االله ص    ّـوكل.  المشرق
، وسألوه قبول الجزيـة      إلى المباهلة فأبوا ذلك   . ول االله ص  ـوفي ختام جدالهم دعاهم رس    .  أمرهم
  . ))وانصرفوا إلى بلادهم . ، فقبلها ص منهم

  
  .  هذه من فاتحة وثلاثة فصول وخاتمة)) آل عمران ((وسورة    

*  

  .نإن االله اصطفى آل عمران أجداد المسيح على العالمي) ٣٤ ـ ٣٣(فاتحة   

  .أم المسيح وسابقه) ٤٤ ـ ٣٥(فصل أول   

  ).٣٦ ـ ٣٥(مولد مريم أم المسيح :  أولاً

  ).٣٦ ـ ٣٥ (٢ نذر الوليد اللهـ  
  

  ـــــــــــــــــــ
قل هنا تفسـير الطبـري علـى آل         ونن. ١٥٣ ـ ١٥٢ و ٥١المجلد السادس ص     : تحقيق الأخوين شاكر  ) ١(

  .، فاطلبها هناك نقلنا تفاسير الزمخشري والبيضاوي والرازي) رآن الإنجيل في الق( ، لأننا في كتابنا  عمران
هنـا  .  )الطبري  ( ))، وكان اسمها حنة ابنة فاقوذ   هي أم مريم(( )) إذ قالت امرأة عمران    (( ـ ٣٥الآية  ) ٢(

 هـي  فأم المسـيح  :  )) أخت هارون    ((يسمي مريم   )  ٢٨ ( وفي سورة مريم     )) امرأة عمران    ((يسمي أم مريم    
ختهما مريم النبية    فهل عمران هو أبو موسى وهارون وأ        )٣٧  فرقان ١٢ تحريم( بنت عمران وأخت هارون     

 وتارة  )) مريم النبية    ((؟ وكانت مريم النبية أخت موسى الكليم تسمى تارة            )٥٩ : ٢٦ العدد   ٢٠ : ٦خروج  ( 
 ١ : ١٢عدد  ( في مدين حتى نسبت له       لأن هارون أخاها عالها في مصر مدة غياب موسى           )) أخت هارون    ((

، ولا ذكر فيهـا لأخ لمـريم أم    ؛ والمشكل في الآثار المسيحية أن أبا مريم اسمه يواكيم     ) ٢٠ : ١٥وخروج  
  . فهذا الموقف من المضائق في القرآن.  ، اسمه هارون المسيح

،  من كـل شـيء سـواك      ، عتيقة    )) محرراً لعبادتك    (( أي   )) إني نذرت لك ما في بطني محرراً         ((  
  . مفرغة لك خاصة
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   ).٣٦آخر  ( ١ عصمة مريم من الشيطان بالاستعاذة منهـ  

  ).٣٧(حداثة مريم أم المسيح :  ثانياً

٢بقبول حسن؛ وأنبتها نباتاً حسناً) من أمها ( فتقبلها ربها : حداثتها  
(( .  

٣ وكفّلها زكريا((: كفالة زكريا لها  
(( .  

  .٤)الهيكل ( غذاؤك المعجز في المحراب   

 ـــــــــــــــــــــــ

، وكانت أم مريم  وقد تزوج زكريا وعمران أختان فكانت أم يحيى عند زكريا.  وكانوا إنما يحررون الذكور
  ).الطبري  ( ))في بطنها ، فهي جنين  فهلك عمران وأم مريم حامل بها.  عند عمران

وهنا ينقل الطبري   .   فلم يجعل له عليها سبيلاً     )) وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم         (( ٣٦الآية  ) ١(
ما من نفس مولود يولد إلا والشـيطان        :   عن أبي هريرة   ((:  الحديث الذي يفسر هذه الاستعاذة بصيغ مختلفة      

؛ فإنها لما وضعتها أمها قالت   إلا ما كان من مريم وابنها       ، هل الصبي صارخاً  ، ولها يست   الطعنةينال منه تلك    
 كل مولود يولد من بنـي       ((:  صيغة أخرى لأبي هريرة   .  )) فضرب دونهما حجاب فطعن فيه       )) إني أعيذك    ((

عصـره   ما من مولـود يولـد إلا وقـد           ((:  صيغة أخرى له  .  )) إلا مريم وابنها     بإصبعهآدم يمسه الشيطان    
 ما من مولود إلا وقد استهل       ((:  وعن ابن عباس  .  ))م  أو عصرتين إلا عيسى ابن مريم ومري      الشيطان عصرة   

 كل بنـي آدم طعـن       ((:  وعن قتادة .  ))، لم يسلّط عليهما الشيطان ولم ينهزهما         غير المسيح ابن مريم وأمه    
جاب فأصابت الطعنة الحجاب ولم ينفذ إليهـا        الشيطان في جنبه إلا عيسى ابن مريم وأمه جعل بينهما وبينه ح           

وذكر لنا أن عيسى كان يمشي على .  يصيبان الذنوب كما يصيبها سائر بني آدم    وذُكر لنا أنهما كانا لا      .  شيء
 كل آدمي طعن الشيطان     ((:  وعن الربيع .  )) خلاصالبحر كما يمشي على البر مما أعطاه االله من اليقين والإ          

أعاذني وأمي من   . وقال عيسى ص  .  ، كانا لا يصيبان الذنوب كما يصيبها بنو آدم         وأمهفي جنبه غير عيسى     
م تعليم النصـرانية عـن الخطيئـة        ّـ وهذا الحديث المتواتر يعل    ـ.  ))الشيطان الرجيم فلم يكن له علينا سبيل        

المسيح وأمه من هـذه  طه وعصمة ّـ، ويمثلها بمس الشيطان وطعنته ونهزه وتسل   الآدمية وسريانها إلى ذريته   
وهـذه هـي الميـزة      :  ، العصمة الفعلية على العصمة الأصلية      ، ويزيد ابن عباس والربيع     الخطيئة الأصلية 

  . الأولى التي يخصها بها االله من دون العالمين
ة بالغـة   أنبتها ربها في غذائه ورزقه نباتاً حسناً حتى تمت فكملت امـرأ           :   وأنبتها نباتاً حسناً   (( ٣٧الآية  ) ٢(

  . وهذه هي الميزة الثانية التي ميزها بها االله على العالمين: تامة
  .  )تقانالإ( والمحراب كلمة حبشية تعني الهيكل .   حضنها فكانت معه في المحراب)) وكفلها زكريا (() ٣(
 وفاكهة الصيف   وجد عندها ثمار الجنة   :  ؛ وعن ابن عباس     قيل هو من االله لغذائها     )) وجد عندها رزقاً     (() ٤(

  . وهذه هي الميزة الثالثة التي يميزها بها االله على العالمين:  ، وفاكهة الشتاء في الصيف في الشتاء
منه إلى الإنجيل    ) ٣٩ ـ ٣٠ف  (  وقصة مريم في آل عمران أقرب إلى إنجيل يعقوب المنحول            ـ  

 ،  ، ونذر امرأة عمران جنينها للـرب       نجد في إنجيل يعقوب المنحول شهوة الولد عند حنة أم مريم          :  الرسمي
، وإقامتها فـي     ، حيث تأكل من يد ملاك إلى سن الثلاثة عشرة           مريم للهيكل وهي بنت ثلاث سنوات      وتقدمة
، وتربية مريم بين كهنة الهيكل ولـم         حيث لم يكن يدخل سوى الكهنة في نوبات خدمتهم        ) المحراب  ( الهيكل  

  .  القرآنالرهبان معهم إلى الجزيرة ونزل بهص النصراني الشعبي حمله فهذا القص.   ذلكتكن التوراة تجيز



)) ٩٥١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

  ).٤١ ـ ٣٨ (١قصة مولد يحيى:  ثالثاً

  ).٤٣ ـ ٤٢(نُسك مريم في الهيكل : رابعاً

  .٢ إن االله اصطفاك على نساء العالمين((  

  . ))ربك واسجدي واركعي مع الراكعين فاقنتي ل  

٣ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك((: ختام الفصل  
(() ٤٤.(  

*  

  ).٥٨ ـ ٤٥(مولد المسيح ورسالته : فصل ثانٍ  

  ).٤٨ ـ ٤٥ (٤مولد عيسى ابن مريم:  أولاً

  
  ـــــــــــــــــــ

 في جماعة الذكور أنِّث أفعالهـا إذا تقـدمت          ، وكذلك تفعل العرب     أي ناداه  (( فنادته الملائكة    (( ٣٨الآية  ) ١(
، فإن قال قائل كيف جـاز أن يقـول           ، وقيل هو جبريل وحده      يراد به الجمع   )) الملائكة   ((وقوله  .  أسماءها

  . )الطبري  ( ))عن الواحد بمذهب الجمع ؟ قيل ذلك جائز في كلام العرب تُخبر  الملائكة وهو واحد
:  وعن الربيـع قـال    .   يعني بعيسى ابن مريم    (( قال الطبري    )) من االله     مصدقاً بكلمة  (( ٣٩ الآية   ـ

كان يحيى أول مـن صـدق       :  وعن الضحاك .  كان يحيى أول من صدق بعيسى أنه كلمة من االله وروح منه           
:  كانت أم يحيى تقول لمريم    :  وعن ابن عباس  .  ، وكان يحيى ابن خالة عيسى      وشهد أنه كلمة من االله    بعيسى  

، وهو أول من     ، سجوده في بطن أمه     بعيسى   فذلك تصديقه :   في بطنك  بطني يسجد للذي  إني أجد الذي في      ((
 أي كتاب من )) كلمة االله ((زعم بعض أهل العلم أن معنى قوله     :  وقال أبو جعفر  .  صدق بعيسى وكلمة عيسى   

، واجتراءً على ترجمـة      أويل الكلمة ، جهلاً منه بت    أي قصيدة كذا  )  كلمة كذا    أنشدني( ، من قول العرب      االله
  . ))القرآن برأيه 
، لا يشتهيها ولا يقربهـا     ممتنعاً من جماع النساء    )) حصوراً   (( شريفاً في العلم والعبادة؛      )) سيداً   (( ـ

  .  ولا يأتيها
 لـوقا   قابل إنجيل  ))اً   أيـام إلا رمز   ثلاثة قال آيتك ألاّ تكلم الناس       ـ!  اجعل لي آيـة     (( ٤١ الآية   ـ

  . ) ١ف ( 
 أي  )) وطهـرك    ((.   اختارك واجتباك لطاعته وما خصك به من كرامتـه         )) إن االله اصطفاكِ     (( ٤٢الآية  ) ٢(

:   قـال الرسـول    )) واصطفاك على نساء العالمين      ((.  طهر دينك من الريب والأدناس التي في أديان بني آدم         
أنـتِ  :  وعن فاطمة أنه قال لها    .  ضاً خديجة بنت خويلد   ، وخير نسائها أي    خير نساء الجنة مريم بنت عمران     

فُضلت خديجة على نسـاء أمتـي كمـا         : وعن عمار بن سعد أنه قال     .  سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم البتول      
  . هنا تعني كل زمان لا زمانها فقط)) عالمين (( فكلمة ))فضلت مريم على العالمين 

 فهو وحـي  ))اء الغيب  أنب((، وما جاء فيه من   هنا ينتهي الفصل الأول    ))يب  اء الغ  ذلك من أنب   (( ٤٤الآية  ) ٣(
  .  وهو منقول عن الذكر السابق)) من الذكر الحكيم ((فهو )  ٥٨ ـ ٤٥ (بينما الفصل الثاني .  جديد

:  وات الشياطين إبلـيس فقـال     لما ولد عيسى أن    : عن ابن منبه  )  ٣٤١ : ٦ ( نقل الطبري    . مولد عيسى ) ٤(
   فطار حتى جاء خافقي !مكانكم  : وقال! هذا في حادث حدث  :  فقال!أصبحت الأصنام قد نكست رؤوسها 
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  ).٤٥ (١إنه كلمة من االله؛ وإنه المسيح، عيسى، ابن مريم: منذ البشارة به ألقابه ـ  

يكلم الناس في   ). ٤٥(وجيهاً في الدنيا والآخرة؛ ومن المقرَّبين       : ته أوصاف شخصي  ـ  
  .٢المهد وكهلاً، ومن الصالحين

  
  ).٤٧ ـ ٤٦! (٣ولد بمعجزة من دون مس بشر لأمه:  معجزة ولادتهـ  

  ).٤٨ (٤يعلم مباشرة من االله الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل:  ميزة نبوتهـ  

  ).٥١ ـ ٤٩(سيح رسالة السيد الم: ثانياً

خلق الطيور؛ إبراء الأكمة والأبرص؛ إحيـاء المـوتى؛         ): ٤٩(رسالته  :  معجزات ـ  
  .٥كشف الغيب

  
  ـــــــــــــــــــ

، وإذا  ثم طار فوجد عيسى قد ولد عنـد مـذود حمـار   !  ؛ ثم جاء البحار فلم يجد شيئاً الأرض فلم يجد شيئاً   
ن نبياً قد ولد البارحة ما حملت أنثى ولا وضعت إلا أنا بحضرتها          إ : فرجع إليهم فقال  . الملائكة قد حقّت حوله   

  .  فمولد عيسى هو الذي يقضي على الوثنية والأصنام))فايأسوا أن تعبد الأصنام بعد هذه الليلة !  إلا هذه
لا تعني أمـراً    والكلمة  .   أربعة ألقاب تسميه   ))، ابن مريم     ، عيسى  ، اسمه المسيح    بكلمة منه  (( ٤٥الآية  ) ١(

 ))مـن (( قوله )) بكلمة منه ((قال العلامة أبو السعود   .  ، بل هي اسم عيسى لأن كل التوابع على التذكير          من االله 
 تنبيهاً لها على أنه يولد من غير أب فلا ينسـب إلا  )) ابن مريم ((؛  لابتداء الغاية أي بكلمة كائنة منه عز وجلّ  

وقـال  :   المسيح مسحه االله فطهره من الـذنوب       ((قال الطبري   .   العالمين ، وبذلك فضلت على نساء     إلى أمه 
وفي هذه الألقاب الأربعـة     .  قابل تفسير الألقاب الأربعة في الزمخشري والرازي      .  ))مسِح بالبركة   :  آخرون

  . أربع ميزات انفرد بها المسيح على العالمين
ذو وجه ومنزلة عالية عند االله وشـرف        :   وجيهاً ((:  ي تجمع أربعة أوصاف للمسيح قال الطبر      ٤٦الآية  ) ٢(

، وعلـو    ، وفي الآخرة الشفاعة يـوم الـدين        وأجمع المفسرون أن الوجاهة في الدنيا هي النبوة       .  ))وكرامة  
، فيسكنه في جواره     يعني أنه ممن يقربه االله يوم القيامة      :   قال الطبري  )) ومن المقربين    ((.  الدرجة في الجنة  

، وإن شـاركه فـي       وفي هذه الأوصاف الأربعة ميزات أربع انفرد بها المسيح على العالمين          .  ))يه منه   ويدن
  .  )٣٩الآية  (  يحيىالصلاح والبتولية آل

، االله يخلـق مـا يشـاء     هو كذلك:   بتعابير ثلاثة يؤكد ولادة المسيح البتولية بدون مسيس بشر    ٤٧الآية  ) ٣(
 )) فكان   ((، أصله     من المضائق في القرآن    )) فيكون   ((وقوله  .  )) كن   (( بقوله   ، ويخلق بدون وسط    وكيف يشاء 

؛ أمـا فـي سـورة آل         وفي سورة مريم يظهر كأن الملاك واسطة الحبل المعجز        .  وعدل لضرورة الفاصلة  
  . وهذه ميزة تاسعة للمسيح من دون العالمين.  عمران فالمعجزة بعمل مباشر من االله

 أي بـدون    )) كما أوجده من غير بعل ولا فحل كذلك يعلمه الكتـاب             (( قال الطبري    ))ويعلمه   (( ٤٨الآية  ) ٤(
  . وهاتان ميزتان انفرد بهما المسيح على العالمين والمرسلين.  ، والوحي كله وسط

تـه  يذكر القرآن للمسيح معجزة النطـق فـي ولاد        :   بآية التنوين للتفخيم، والتنكير دليل العدد      (( ٤٩الآية  ) ٥(
  ، إبراء الأكمة أي الأعمى ، ويذكر له معجزتين في دعوته ومعجزة خلق الطيور في حداثته) ٤٧(



)) ٩٥٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

تصديق التوراة، تحليل بعض أحكامها؛ تجديد دعوة       ) ٥١ ـ ٥٠(رسالته   موضوع   ـ  
  .التوحيد

  ).٥٨ ـ ٥٢ (آخرة المسيح: ثالثاً

  ).٥٣ ـ ٥٢ (١ اختيار أنصار المسيح على الإسلام الإنجيليـ  

  ).٥٥ ـ ٥٤ (٢مكْر اليهود بالمسيح ورفعه إلى السماء  

  ـــــــــــــــــــ
؛ وقد انفرد المسيح بهـذه الرسـالة         وهذه المعجزات كلها آية رسالته    .  ؛ وإحياء الموتى   منذ مولده والأبرص  

 وآتيناه  ((، وهي تفصيل لما ورد موجزاً في سورة البقرة           تؤيدها على الأنبياء والمرسلين   وهذه المعجزات التي    
، ولـم يجعلهـا      فقد جعل القرآن المعجزة دليلاً على النبوة في رسالة عيسى         .  ))البينات وأيدناه بروح القدس     

ومعجزة خلق الطير ليست    .  ))ن   وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذّب بها الأولو          ((دليلاً على رسالة محمد     
  .  )٢٨ف ( من الإنجيل الرسمي بل من إنجيل متى المنحول 

، فكان عنـد   ، لما بلغ عيسى تسع سنين أو عشراً أدخلته أمه الكتّاب      عن ابن إسحاق   ((: قال الطبري   
ويحدث .  ل أن يعلمه إياه   رجل من المكتبين يعلمه كما يعلم الغلمان، فلا يذهب يعلمه شيئاً إلا بدره إلى علمه قب               

 وزعم فيه أنه ربما اجتمع علـى        ..: يأكلون في بيوتهم وما يدخرون       ويخبرهم بما .  الغلمان بما يصنع آباؤهم   
، ومَن لـم     ، مَن أطاق منهم يبلغه     من المرضى في الجماعة الواحدة نحو خمسين ألفاً       ) أثناء دعوته   ( عيسى  

ومعجزاته من خلق الطير من الطين وإبراء الأكمـه         ... بالدعاء إلى االله    ؛ وإنما كان يداويهم      يطق أتاه عيسى  
وآية له .  ، لا يطيقها أحد من البشر إلا مَن أعطاه االله ذلك علَماً على صدقه      والأبرص وإحياء الموتى بإذن االله    

 وفي هذه البينات    ـ.  ))، أنباؤه بكل الغيب الذي لا سبيل لأحد من البشر عليه             أيضاً على صدقه وحقيقة قوله    
  . على رسالة عيسى ميزة ثانية عشرة انفرد بها على المرسلين

 وانطلق عيسى ابـن مـريم فمـر بـالحواريين وهـم             ((:  نقل الطبري .   صدى لدعوة الرسل   ٥٢الآية  ) ١(
، فآمنوا بـه     أما تمشون نصطاد الناس   :  فقال.  نصطاد السمك :  ؟ فقالوا  يصطادون السمك فقال ما تصنعون    

لأنهـم كـانوا قصـارين      :  ؛ وقال آخرون    سموا كذلك لبياض ثيابهم    ((:  فصاروا حوارييه .  ))انطلقوا معه   و
،  الحواريون هم خاصـة الأنبيـاء وصـفوتهم   :   وقيلـ وهذا ينقضه حديث صيد السمك  ـيبيضون الثياب  

  . )) الأنبياء الذين تصلح لهم الخلافة وأصفياء
ثم اختلف أهل التأويل في معنى الوفاة فقال     .   توفاه ورفعه إليه   ((:   قال الطبري  )) إني متوفيك    (( ٥٥الآية  ) ٢(

       مك ورافعك إليمـن الأرض        الوفاة القبض :  وقال آخرون .  بعضهم هي وفاة النوم أي مني إني قابضك إلي ،
.   مميتـك  إني متوفيك أي إنـي    :  ؛ وعن ابن عباس    إني متوفيك وفاة موت   :  وقال آخرون معنى ذلك   .  حياً

 فالقرآن يعتقد مثل    ـ.  ))يرفعه ثم ينزله ويميته كي لا يجمع االله عليه ميتتين           :  وقال آخرون فيه تقديم وتأخير    
، ولا   ؛ ولكن بينما في الإنجيل يرجع ليدين العالم        )) وانه لَعَلم للساعة     ((الإنجيل برجوع المسيح في آخر الدنيا       

، ونقل كعب الأحبـار عـن         يرجع لإظهار التوحيد على الدين كله      ، في الحديث الإسلامي    يجري عليه موت  
وفي معجزة الرفع حياً ميزة ثالثة عشرة انفـرد بهـا   .  كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها :  النبي

  . عيسى على العالمين والمرسلين



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٥٤
  

  ).٥٥ (١رفعة المسيحيين الدائمة على اليهود:  عاقبة الإيمان بالمسيحـ  

 ٢ومكافأة المـؤمنين بـه    ) ٥٦(عذاب الكافرين به في الدنيا والآخرة       :  عاقبة أخرى  ـ  
)٥٧.(  

  . )) ٣ ذلك من الآيات والذكر الحكيم(() ٥٨(ختام الفصل   

  ).٦٣ ـ ٥٩(شخصية المسيح : فصل ثالث  

))إن مثل عيسى عند االله كمثل آدم  ((:  وجوده المعجزـ  
  ).٦٠ ـ ٥٩ (٤

  ).٦١ (٥ الدعوة إلى المباهلة بالملاعنة على القول الحق في حقيقة أمرهـ  

  ).٦٣ ـ ٦٢ ())وما من إله إلا االله :  إن هذا لهو القصص الحق((: ختام الفصل  

٦ كلمة سواء((دعوة المسيحيين إلى ): ٦٤(السورة خاتمة   
  .الص في التوحيد الخ))

  
*  

*    *  
  

  ـــــــــــــــــــ
وعن الحسن هم .  هم المؤمنون به:   من هم؟ عن السدي)) وجاعل الذين اتبعوك فوق (( ٥٥الآية ) ١(

وجاعل الذين اتبعوك من النصارى فوق اليهود إلى يوم :  وقال آخرون.  وقيل بل هم الروم.  المسلمون
). الطبري ( حد من النصارى إلا وهم فوق يهود في شرق ولا غرب  أهليس بلد في:  ؛ وقال ابن وهب القيامة

  .  عيسى ميزة رابعة عشرة لعيسى على العالمينلأتباعوفي هذا الوعد 
 فأما الذين جحدوا نبوتك وقالوا فيـك        ((: ، قال الطبري    عاقبة الكفر بعيسى والإيمان به     ٥٧ ـ ٥٦الآية  ) ٢(

، وأما في الآخرة فبنـار جهـنم    ا في الدنيا فبالقتل والسباء والذلة والمسكنة  الباطل فإني أعذبهم عذاباً شديداً أم     
، فاقروا بنبوتك ودانوا بالإسلام الذي بعثتك به فيعطيهم جـزاء            اً وأما الذين آمنوا بك يا عيسى      دخالدين فيها أب  
  . ))أعمالهم كاملاً 

.  ى الإيمان بالمسيح أو الكفر بـه      وهكذا يظهر من القرآن أن الدينونة من خلاص أو هلاك قائمة عل             
  . وفي هذا الوعد والوعيد ميزة خامسة عشرة للمسيح انفرد بها على المرسلين أجمعين

  . والآية خاتمة ذكر المسيح وأمه.  فهو تنزيل مكرر)) ذلك من الذكر الحكيم (( ٥٨الآية ) ٣(
ى من أمه بغير فحل بأعجب من خلقي آدم          فليس خلقي عيس   ((:   قال الطبري  )) إن مثل عيسى     (( ٥٩الآية  ) ٤(

ولكن خلق آدم ليس بمعجزة لأنه ليس من        .   وهو من قبيل تشبيه الغريب بالأغرب      ـ ))من غير ذكر أو أنثى      
  .؛ والخلق عمل إلهي لا معجزة بحد ذاته ، كما هو الحال في ميلاد المسيح قبيل خرق العادة وناموس الطبيعة

فلما فعل ذلك امتنعوا عـن الملاعنـة   .  الملاعنة أمره أن يدعوهم إلى  ((ل الطبري   قا.   المباهلة ٦١الآية  ) ٥(
؛ ولئن كـان   إن كان نبياً ثم دعا عليكم لا يغضبه االله فيكم أبداً  :  ودعوا إلى المصالحة كما نصحهم عاقل منهم      

 بيد الحسين وفاطمة تمشـي      فلما غدوا غدا النبي ص محتضناً الحسن آخذاً       .  ملكاً فظهر عليكم لا يستبقيكم أبداً     
؛ فإن أبيـتم فـاعطوا       قال فإن أبيتم فاسلموا   .  مراراً) نعوذ باالله   ( خلفه فدعاهم إلى الذي فارقوه عليه فقالوا        

ما لنا طاقة بحرب العرب ولكن نؤدي الجزيـة فصـالحوه   :  فقالوا.  ، فإن أبيتم فأنبذ إليكم على سواء    الجزية
  . ))على صلح 

 إتباع اختلف أهل العربية في وجه       ((:  قال الطبري .   أي كلمة عدل   ))واء  ـ تعالوا إلى كلمة س    (( ٦٤الآية  ) ٦(
  ، فقال بعضهم واختلف أهل التأويل فيمن نزلت.   فهو اسم لا صفة)) كلمة (( من الإعراب في )) سواء ((
  



  البحث الثالث
  

  
  فتح الجزيرة من اليمن إلى الشمال

  
  

  ٦٤ آل عمران ـ ))واء ـوا إلى كلمة سـتعالل الكتاب ـ قل يا أه(( ـ
 ٣٠ توبة ـ ))حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون ...  قاتلوا (( ـ

  
  

  تمهيد
  

  .الأحداث الأخيرة من حياة النبي  
  

بعد أن اطمئن النبي إلى سيطرته التامة على الحجاز الشمالي والجنوبي، وجه أنظاره               
وبدأ بعد رجوعه مـن     . ليمن وإلى الشمال من الجزيرة العربية     وبعوثه وسراياه وغزواته إلى ا    

  . أو الزكاة المفروضة)) الصدقات ((الفتح الأكبر لمكة بتنظيم جباية الأموال أو 
  

   من المسلمين، والخراج من المعاهدين)) العشر ((جباية ) ١  
  

 زكاة العشر،  لم يكن بد من أن يدفع المسلمون   ((: ١)حياة محمد   ( قال حسين هيكل في       
وقد يحرجهم ذلك،   . وأن يدفع العرب الذين أصروا على جاهليتهم ما يفرض عليهم من خراج           

لكن ما اتّصل بالدين الجديد، من نظام في شبه         . وقد يدعوهم إلى التذمر وإلى أكثر من التذمر       
عاشـريه،  ولهذه الغاية أوفد محمد     . الجزيرة جديد، لم يجعل من جمع العشر والخراج مخرجاً        

  بعد قليل من عوده من مكة، ليجمعوا له عشر إيراد القبائل التي دانت 
  

  ـــــــــــــــــــ
وقال أبو جعفر عنى بها أهل الكتـابيين        .  ؛ وقال آخرون نزلت في الوفد من نصارى نجران         نزلت في يهود  

،  تام نصـارى نجـران     بل هي خ   ـ.  ))، ولا أثر صحيح على اختصاصه        لأنه لا دلالة على أنه مخصوص     
ختم القرآن الجـدال علـى      .  وإقحام جدال هؤلاء النصارى في جدال اليهود حمل الطبري وسواه على الوهم           

  .  )٨٥مائدة  ( )) أهل المودة ((لم يزالوا ) م ٦٣١ (، لأنهم في عام الوفود  التفاهم والمصالحة مع النصارى
  . ٤٣٨حياة محمد ) ١(



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٥٦
  

فتلقتهم القبائل بالترحاب لم يند عن ذلك غيـر         . للإسلام من غير أن يتعرضوا لأصول أموالها      
١فرع من بني تميم، وغير بني المصطلق      

ولكنهم اعتذروا إلى النبي وانقادوا مـع سـائر         .  ))
  .الناس

  
ايا الأمة الإسلامية كانت سنّة مشروعة في وفريضة العشر التي فرضها النبي على رع  

؛ وترجمها القرآن    )) أوفِ بركة العشر     ((: الكنيسة المسيحية، في الوصية السابعة من وصاياها      
  .بالصدقة

  
*  

  
  دعوة النصارى، وجدالهم، وإخضاعهم للجزية: في العهد المدني الثاني) ٢  

  
ير النصارى العرب ببشارة المسـيح      استفتح النبي العهد المدني الثاني من دعوته بتذك         

وأنـذرهم   ). ٦صـف    ( )) أحمد   ((نه هو   لروح القدس الفارقليط؛ وقال لهم إ     ووعده بإرسال ا  
 في الإسـلام    )) كلمة سواء    ((أخيراً دعاهم إلى    . بالكف عن الغلو في دينهم بشأن المسيح وأمه       

دولة الإسلامية، وعنـوان ذلـك   ولما لم يستجيبوا للدعوة، أمر بإخضاعهم لل . الإنجيلي القرآني 
  .وطيلة العهد كانت الدعوة تتراوح بين التودد والتهديد. الجزية المفروضة عليهم

  
 كان غالب سكان مشارف الشام نصارى تابعين لنفـوذ دولـة            ((: ٢قال الأستاذ دروزة    

ي وقد ذكرت الروايات أخبارَ اعتداء بعض قبائل هذه المشارف كقضاعة وبن          . نصرانية كبرى 
كلب، على قوافل التجار؛ وخبرَ قتل أحد رسل رسول االله في هذه المنطقة؛ وأخبـار سـرايا                 

دفاعاً عـن ثغـور     ( جهادية مثل سرية ذات الأطلاع التي قُتل أكثر رجالها بيد قبائل العرب             
؛ ومثل سرية دومة الجندل، ومثل سرية مؤتة المشهورة التي وصلت           )المملكة الموكولة إليهم    

ب البلقاء ودارت الدائرة فيها على المسلمين، ونجت برجعة ماهرة تولاّها خالـد بـن               إلى أبوا 
منذ السنة الهجرية السادسة    ) ال  ضد العرب النصارى في الشم    ( وقد بدأت هذه السرايا     . الوليد

بين النبي  الصدام المسلّح    وهكذا يكون    ) .بعد أن صفّى يهود المدينة وأخضع يهود الشمال         ( 
 من جهة، وسكان المشارف من جهة أخرى، قد بدأ منذ أوائل النصف الثاني مـن                والمسلمين

 العهد المدني، واستمر(( .  
  
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

   .٢٤٦ : ٤السيرة لابن هشام ) ١(
  . ١٦٤ : ٢سيرة الرسول ) ٢(



)) ٩٥٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

  وك ضد العرب النصارى على الحدود الروميةغزوة تب) ٣  
  

   )٦٣٠تشرين الأول =  هـ ٩رجب ( 
  

  مع العرب النصارى بحملة كبرى على مراكزهم القوية في مشارف ختم محمد جهاده 
الشام على حدود المملكة الرومية التي كانوا يحمونها من غزوات الأعراب على المعمورة، 

م، بعد فتح مكة وجنوب ٦٣٠للهجرة أي في تشرين الأول وذلك في رجب من السنة التاسعة 
  .الحجاز بنحو سنة

  
اطمأن إلى سيطرته على الحجاز كله، واطمأن إلى تصفية حساب اليهود، فوجه فـي                

بدأ . آخر أيامه أنظاره إلى العرب النصارى، وكانوا الكثرة الساحقة في اليمن، ومشارف الشام            
رى فيها كانت أضعف من دول اليمن، وأضـعف مـن أن            بالشمال لأن دويلات العرب النصا    

وجهز للقائهم أكبر حملة في حياته، ربما تحسباً من جيش الروم المعسكر في منطقـة               . تقاومه
  .حمص مع قائده المظفّر هرقل

  
نها لخطة ثابتة في السيرة النبوية، من أن الرسول كان إذا فشل في حملة على جهة                وإ  

 جهة أخرى؛ ولما فشل في حصار الطائف وقفل إلى المدينـة مـع             استعاض عنها بحملة على   
وقد يكون السبب أيضاً الانتقام من أولئك العـرب         . الأنصار، دعا إلى حملة كبيرة إلى الشمال      

. النصارى الذين يشايعون غير قومهم، فيكونون بذلك خطراً على الدولة الإسـلامية الناشـئة             
عن أسبابها المباشرة أن النبي قد بلغه تجمع جموع كثيرة           ومما ورد    ((: ١وقال الأستاذ دروزة  

كما ورد أن قبائل العرب في هـذه        . على حدود الشام تريد غزو الحجاز رداً على حملة مؤتة         
الحدود تجرأت أكثر من ذي قبل على القوافل بعد ما كان من عاقبة حملة مؤتة المحزنـة مـا     

كن من المسلمين ويخرج بهم بنفسه إلـى هـذه    أن يجمع أكبر عدد مم    . فرأى النبي ص  . ٢كان
فاستنفر الناس واستعانهم بالمال، ولم يزل بهم محرضاً مرغياً، ومنـذراً           . الحدود إرهاباً للعدو  

حتى تمكّن من جمع جيش عظيم بلغ ثلاثين ألفاً ونيفـاً مـن             ) كما تنص سورة التوبة     ( مندداً  
  ة من السلاحمشاة وركبان؛ وحتى تمكن من جمع عدة وافر

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ١٦٨ : ٢سيرة الرسول ) ١(
 في مؤتة،   الأعرابطالما جيش الثغور العربي كفى لصد       :  هذا السببان اللذان يوردهما الأستاذ يتعارضان     ) ٢(

  . ن من حاجة إلى الجيش النظامي لشن حملة على الحجاز غير واردة ، فلم يكوالتعدي على القوافل العربية



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٥٨
  

والخيل والإبل والماشية والطعام والثياب، بالرغم مما كان من شدة الحر، وعسر الوقت حتى              
: قـال .  وأخرج الطبراني عن ابن عباس أن النبـي ص         ((.  )) بجيش العسرة    ((سمي الجيش   

 ومنهم  ((: فأنزل االله ! إنه ليفتنكم بالنساء  : ال ناس من المنافقين   فق! اغزوا تغنموا بنات الأصفر   
١ئذن لي ولا تفتنّي   من يقول إِ  

 وضرب عبـد    ((وخرج النبي بجيشه العظيم في شهر رجب؛        .  ))
 فلمـا   .نبأقل العسكري وكان فيما يزعمون ليس     .  االله بن أبَي معه على حدة عسكره أسفل منه        

. ٢بد االله بن أُبَي فيمن تخلَّف من المنافقين وأهـل الريـب           تخلّف عنه ع  . سار رسول االله ص   
: ٣ر فروخـوأضاف عم.  ))كر فيها ولم يتعدَّها ـرين يوماً وعسـووصل النبي تبوك بعد عش

يلة ات مع البلدان المتاخمة للحجاز كأ     فعقد الرسول معاهد  .  ولكن الروم لم يتعرضوا للرسول     ((
٤وفرض على كل بلدة جزية معينة     ) منقبا؟   ( وأذرح، وجرباء ومَقْنَا  ) العقبة  ( 

وكان العهد  .  ))
وعدم تعرض جيش . معهم على المسالمة والمناصحة منهم، وعلى الحماية والذمة من المسلمين

الروم، القافل من سحق جيش كسرى، للعرب؛ واكتفاء النبي بتلك المعاهدات مـع الأمـارات               
و الحجاز، وأن النبي أيضاً لم يكن يفكّر بغزو الروم،          العربية، يعنيان أن الروم لم يفكّروا بغز      

وكان لـه   . ن لم تكن دينية   لمة العرب أجمعين في وحدة قومية إ      بل حصر كل همه في جَمع ك      
  .من غزوة تبوك ما أراد، فخضع له جميع عرب الشمال من نصارى ويهود

  
ثرة عـدد   ومن أهمها مدى ومعنى وك    .  آخر غزوات النبي ص    ((وكانت غزوة تبوك      

٥وبعد شقّة، إن لم نقل أهمها     
وفرضت غزوة تبوك الجرارة هيبتها على الجزيرة كلها فكان         .  ))

مبايعة الوفود للنبي في السنة ذاتها، ثم تحريم الحج إلى المسـجد الحـرام علـى              : من نتائجها 
لي المشركين سنة عشر، وحجة الوداع المهيبة في مائة ألف مسلم، مع خضوع اليمن بسيف ع              

  .ابن أبي طالب ونجران بسيف خالد بن الوليد سنة إحدى عشرة
  

  ).القسم الثاني منها ( وفي غزوة تبوك وملابساتها نزلت سورة التوبة   
  
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

  .  من التوبة٥٠أسباب نزول الآية :  السيوطي) ١(
  . ١٦٢ : ٤السيرة لابن هشام ) ٢(
  . ٥٤العرب والإسلام ) ٣(
  . ١٦٨ : ٤بل سيرة ابن هشام قا) ٤(
  . ١٦٨ : ٢سيرة الرسول : دروزة ) ٥(



)) ٩٥٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

   ).١٠٨توبة ( قصة مسجد الضرار ) ٤  
  

في عودة النبي من غزوة تبوك قضى على آخر محاولة لتثبيت الكيان المسيحي فـي                 
 والـذين   ((:  من سورة التوبـة    ١٠٨د السيوطي في أسباب نزول الآية       أور. المدينة والحجاز 

رصاداً لمن حارب االله والرسول مـن       وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين، وإِ    اتخذوا مسجداً، ضِراراً    
مسجد قباء خرج رجال من الأنصار فبنـوا        . لما بنى رسول االله ص    : قال ابن عباس  :  ))قبل  

ابتنوا مسجدكم واستعدوا بما اسـتطعتم مـن قـوة          : مر الراهب فقال لهم أبو عا   . مسجد النفاق 
فلمـا  . وسلاح وإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمداً وأصحابه 

يـا  :  إلى تبوك فقالوا   أتوا النبي وهو مجهز   ) وقد طالت عودة الراهب     ( فرغوا من مسجدهم    
 والحاجة والليلة الشاتية والليلة المطيرة، وإنَّـا نحـبُّ أن           نَّا بنينا مسجداً لذي العلة    رسول االله إِ  

إني على جناح سفر، ولو قد قدمنا إن شاء االله أتيناكم فصلَّينا لكـم              : قال. تأتينا فتصلِّي لنا فيه   
 مـن   ١٠٨( فلما رجع من تبوك نزل بذي أوان على ساعة من المدينة فأنزل االله الآيـة                . فيه

. انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله، فاهدماه وأحرقاه ففعـلا         : ل لهما فدعا رجلين فقا  ) التوبة  
لأن النبي عرف عند منقلبه من تبوك أن المنافقين عرضوا بمسجد يبنونه، أن يضـاهوا بـه                 

وكان الذين بنوه للراهـب أبـي   . مامهم فيه ى إذا قدم أبو عامر الراهب يكون إِ       مسجد قباء، حت  
١عامر اثني عشر رجلاً

(( .  
  

 لا يجتمعنَّ   ((: وبهدم مسجد الراهب نفّذ النبي ما تركه لأمته وصيةً على فراش الموت             
  ! ))في جزيرة العرب دينان 

  
*  

  
  من المشركين) ةالبراءَ(نزول : حج أبي بكر بالناس سنة تسع) ٥  

  
بقية شهر رمضان وشوالاً وذا القعدة ثم بعث        .  أقام رسول االله ص    ((: ٢جاء في السيرة    

ليقيم للمسلمين حجهم، والناس من     ) ثلاثماية مسلم   ( أبا بكر أميراً على الحج من سنة تسع في          
) براءة  ( ونزلت  . فخرج أبو بكر ومن معه من المسلمين      . أهل الشكر على منازلهم من حجهم     

ي كانوا عليه فيما بينه وبيـنهم       وبين المشركين من العهد الذ    . في نقض ما بين رسول االله ص      
  .ه، ولا يخاف أحد في الشهر الحرامأن لا يصد عن البيت أحد جاءَ): منذ الحديبية(
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ١٧٥ ـ ١٧٣ : ٤قابل أيضاً سيرة ابن هشام ) ١(
  . ١٩٣ ـ ١٨٨ : ٤لابن هشام ) ٢(



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٦٠
  

وكان بين ذلك عهود بين رسـول االله        . وكان ذلك عهداً عاما بينه وبين الناس من أهل الشرك         
 براءة من االله ورسوله إلـى       ((: نزل. وبين قبائل من العرب خصائص إلى آجالٍ مسماة       . ص

وأذان من االله ورسـوله  ). هل الشرك  أي لأهل العهد العام من أ     ( الذين عاهدتم من المشركين     
) ... أي بعد هذه الحجة     (  االله بريء من المشركين ورسوله       إنإلى الناس، يوم الحج الأكبر،      

). أي العهد الخاص إلى مـدة       ( لا الذين عاهدتم من المشركين، فأتموا لهم عهدهم إلى مدته           إِ
فـاقتلوا المشـركين حيـث      )  أجلاً   يعني الأربعة التي ضرب لهم    ( فإذا انسلخ الأشهر الحرام     

لا رجل من أهل بيتي، أخرج فقال له لا يؤدي عني إِ. ي طالب رفدعا عليَّ بن أب.  ))وجدتموه 
أنه لا يـدخل الجنـة      : ة وأذّن بالناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى       بهذه القصة من صدر براءَ    

من كان له عند رسول االله عهد       و! ولا يطوف بالبيت عريان   ! ولا يحج بعد العام مشرك    ! كافر
فخرج علي على ناقة رسول االله، الغضباء، حتى إذا كان يوم النحر،قام علـي              ! فهو إلى مدته  

 إنما المشركون نَجسٌ فلا يقربوا المسـجد        ((:  وختم )). فأذّن بالناس بالذي أمر رسول االله ص      
  ! ))الحرام بعد عامهم هذا 

  
 الموطّد على الحجاز، المتغلغل في سائر الجزيرة، حَرَّم ولما اطمأن النبي إلى سلطانه،      

الكعبة على المشركين؛ وهي أكبر ضربة كان يمكنه أن يوجهها إليهم ليحملهم على الإسـلام               
موله في  دلالة على توطيد الإسلام وش     ) ١٠٨توبة  (  وقد احتوت الآية     ((: ١قال دروزة . حملاً

 غير أنها إلى هذا انطوت على معنى مـن معـاني            .ة وعزة جانب  مكة، وما صار إليه من قو     
ولعل أهل الطائف هـم     . إعلان المقاطعة وسد الأبواب في وجه من بقي على شركه بعد الفتح           

ولعلهم . المقصودون في الدرجة الأولى بهذا لأنهم أهم مَن بقي على شركه من سكان الحجاز             
وتروي السيرة أن .  )) المشركين إليها  تحريم دخول  ((أسرعوا إلى الاتصال بالنبي حينما أعلن       

فكان تحريم الكعبـة  . بني ثقيف، أهل الطائف، كانوا أول من بايع النبي بعد رجوعه من تبوك     
على المشركين ضربة معلّم ماهر، كان لها أثر كبير في مبايعة الوفود، بعـد الرهبـة التـي                  

  .انتشرت في الجزيرة من غزوة تبوك الجرارة
  

 غضاضة على أرزاقهم في تحريم الكعبة على المشركين وما يفـوتهم            وجد المسلمون   
   وإن خفتم عيلة فسوف ((: من مغانم الحج والعمرة، التي كان معول معيشة أهل مكة عليها

  
  ـــــــــــــــــــ

   .٣٠٢ : ٢سيرة الرسول ) ١(



)) ٩٦١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

، فعوض عليهم بالجزية التي فرضها في قتال أهل  )٢٨توبة  ( ))يغنيكم االله من فضله إن شاء    
  .الكتاب، وكانت سبباً من أسباب جهادهم وقتالهم

  
*  

  
   )٦٣١ آذار ٨ ـ ٦٣٠ آذار ٢٠= سنة تسع ( عام الوفود ) ٦  

  
فتح : م معه ْـعوامل ثلاثة دفعت العرب إلى مبايعة الرسول على الإسلام أو على السِل             

 كانت العرب تربص    ((: ١جاء في السيرة  . مكة، وغزوة تبوك، وتحريم الكعبة على المشركين      
مـام النـاس    وذلك أن قريشاً كانوا إِ    . ل االله ص  بالإسلام أمر هذا الحي من قريش وأمر رسو       

رب لا  بن إبراهيم عليهما السلام، وقادة الع     إسماعيل  وهاديهم وأهل البيت الحرام، وصريح ولْد       
فلمـا افتُتحـت    . وخلافه. وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول االله ص        . ينكرون ذلك 

وعرفت العرب أن لا طاقة لها بحـرب رسـول االله           مكة، ودانت له قريش، ودوخها الإسلام،       
  . ))، ولا عداوته، فدخلوا في دين االله أفواجاً يضربون إليه من كل وجه .ص
  

 ـ     ع إلى المبا  وكانت الطائف أول من أسر       ى مـن   يعة لأنها كانت هي المقصودة الأول
المدينة من تبوك في رمضان وقدم عليـه       .  وقدم رسول االله ص    ((: تحريم مكة على المشركين   
٢في ذلك الشهر وفد ثقيف    

 ترددت ثقيف كثيراً قبل هذه الخطوة الأخيرة التي لم يعد لهم منها             ))
بمبايعة ثقيف، ولكن المفاوضة علـى المبايعـة         وقد فرح النبي وزعماء الصحابة كثيراً     . مفر 

طلبت ثقيف من النبي بقاء صنمهم اللات ثلاث سنين، ثم سنتين، ثم سنة، ثم شهراً     : كانت شاقّة 
هم من الصـلاة    ثم طلبوا إعفاءَ  . بعد رجوعهم اتقاء سفهائهم ونسائهم وذراريهم؛ فلم يقبل النبي        

واسـتعذروا  . ةن كانت دناءَ يا محمد سنؤتيكها وإِ:فقالوا! فيهلا خير في دين لا صلاة      : فأجاب
من تكسير أصنامهم بأيديهم فعذرهم وأرسل معهم أبا سفيان ابن حرب، والمغيرة بن شـعبة،               

٣ وبإسلام الطائف كان الحجاز كله قد أسلم((. ليقوما بهدم اللات؛ ففعلا
(( .  

  
   وأسلمت ثقيفلما افتتح رسول االله مكة، أو فرغ نم تبوك،: قال ابن إسحاق  

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ٢٠٥ : ٤لابن هشام ) ١(
  . ١٨٢ : ٤السيرة لابن هشام ) ٢(
   .٤٥١حياة محمد : حسين هيكل) ٣(



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٦٢
  

 تسمى سـنة    نها كانت وكان ذلك سنة تسع وإ    . ب من كل جهة   وبايعت، ضربت إليه وفود العر    
١الوفود

(( .  
  

ثم تتالت  . أسلم بعد ثقيف بنو أسد في نجد، وبنو تميم        ) ٦٣١ ـ ٦٣٠(وفي سنة تسع      
  ).٦٣٢ ـ ٦٣١ (٢وفود اليمن وما حولها بعد ذلك، سنة عشر للهجرة

  
كان وفـد   )  والمائدة   ٦٤ ـ ٢٣آل عمران   ( والوفد الذي ترك أكبر الأثر في القرآن          

ان مؤلفاً من ستين شخصاً، منهم أربعة عشر من أشرافهم، وثلاثة من             وك ((. نجران النصراني 
فاجتمعوا بالنبي ص فـي مسـجده وعلـيهم         ). الأسقف والسيد والعاقب    ( كبار رجال دينهم    

كان أهم مواضيعها ولادة عيسـى عليـه        ) في عدة جلسات    ( وجرت بينهم مناظرة    . الحبرات
ستشهدين بما قرره من أن عيسى عليه السلام كلمة         وقد جادلوه م  . السلام وصلته باالله ورسالته   

ورد عليهم مندداً بتأويلاتهم التي لا تتسق مع جوهر الأمر ومبدأ التوحيد المطلق             . االله وروحه 
فطلـبهم إلـى    . ولكنهم لم يقتنعوا وظلوا يدعون أنهم على الحق       . الذي قرره القرآن ودعا إليه    

فلم يجيبوا الطلب ووادعوه    . ون لعنة االله على الكاذبين    المباهلة أي أن يدعو ويدعون هم بأن تك       
٣وانصرفوا

 في التوحيـد الإنجيلـي      )) كلمة سواء    ((وكانت كلمة الختام معهم دعوتهم إلى       .  ))
 يدفعوا الجزية عن يد وهم      ((فلما رفضوا هذه الدعوة نزل الأمر بقتال النصارى حتى          . القرآني

   ).٣٠براءة  ( ))صاغرون 
  

عث رسول االله ص خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو جمادى الأولى، سنة                ثم ب  ((  
وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم    . إلى بني الحارث بنجران   ) ٦٣٢ ـ ٦٣١(عشر  

فخرج خالد حتى قـدم علـيهم فبعـث         . ن لم يفعلوا فقاتلهم   فإن استجابوا فاقبلْ منهم وإِ    : ثاًثلا
 !أيها الناس اسـلموا تسـلموا  : ل وجه ويدعون إلى الإسلام ويقولونالركبان يضربون في ك   

٤فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه
(( .  

  
تمثّـل مسـلمة بمثـل    ). مسلمة الكذاب ( ومن الوفود الشرقية وفد بني حنيفة جماعة    

  لنصرانيةمحمد، فادعى النبوة في بني حنيفة ودعاهم إلى التوحيد الذي كان شائعاً بينهم بدعوة ا
  

  ـــــــــــــــــــ
   .٢٠٥ : ٤السيرة لابن هشام ) ١(
  . ٥٤العرب والإسلام : عمر فروخ) ٢(
  . ١٤٨ : ٢ سيرة الرسول: دروزة) ٣(
  . ٢٣٩ : ٤السيرة ) ٤(



)) ٩٦٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

 مثل دعـوة القـرآن، ولـذلك لقبـوه          ادة الرحمان، واتّسم توحيده بعب  . الشرقية أي النسطورية  
وفد بنو حنيفة على النبـي وبـايعوه؛ ولمـا          . وتوطّد أمره طيلة حياة النبي    ). رحمان اليمامة (

سلام : رسول االله  من مسلمة رسول االله إلى محمد        ((: رجعوا فتنهم صاحبهم، وكتب إلى النبي     
ن لنا نصـف الأرض، ولقـريش نصـف         وإ. ني قد أشركت في الأمر معك     أما بعد فإِ  . عليك

١الأرض؛ ولكن قريشاً قوماً يعتدون    
 أصفقت معه حنيفة    ((ولكن  . فرد عليه النبي رداً قاسياً    .  ))

  .وذلك آخر سنة عشر.  واجمعوا عليه))على ذلك 
  

وكما حسد مسلمة النبي على نبوته وملكه، حسده الأسـود العنسـي سـيد صـنعاء،                  
ادعى النبوءة في صنعاء وخـرج علـى        .  عامل كسرى عليه   وصاحب اليمن بعد موت بدهان    

عامل النبي العاشر وطرده، وسار من الجنوب يطرد عمال محمد على اليمن، الذين يجبـون               
العشور أي الصدقات، وتقدم إلى نجران وقتل ابن بدهان ووارث عرشه وبنى بزوجه ونشـر               

ونجـح  . يحيطوا بالأسود أو يقتلوه   فبعث محمد إلى عماله في اليمن أن        . بكل الأصقاع سلطانه  
. ٢ه زوجه، انتقاماً لزوجها الأول بدهان     تالمسلمون في تأليب اليمن من جديد على الأسود، وقتل        

  .وطيع سيفا الإسلام، علي وخالد، اليمن للإسلام، ورجعا إلى النبي في حجة الوداع
  

كثرهم يتبع نبياً آخر،    ولكن ظلّ أ  . وفي عام الوفود بايع النبي وفد من بني أسد في نجد            
ة، زعيم بني أسد واحد أشاوس العرب في         قام طُليح  ((: أخذ يقتفي آثار محمد، مع قوم في نجد       

لكنه بقي خائفاً من الانتقـاض      . الحرب، ومن ذوي السلطان في نجد، وزعم أنه نبي ورسول         
وهزم ابـن   . لهليه ورسو على محمد طوال حياة النبي، ولم يعلن الثورة إلا بعد أن قبض االله إ             

٣ة في ثورته هذه، فانضم من جديد إلى صفوف المسلمين وحسن إسلامهالوليد طليح
(( .  

  
وهذه الوفود من الحجاز ونجران وحضرموت، واليمامة ونجد تعني أن الإسلام فشـا               

في الجزيرة العربية كلها؛ ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أن الجزيرة العربية كلها قد أسلمت                
بل إن مناطق عديدة في الجنوب والشرق والشمال من الجزيرة ظل بعيداً عن             . يام النبي على أ 

  وحروب الردة بعد موت النبي تظهر أن أكثر مبايعات. الإسلام وسلطانه
  

  ـــــــــــــــــــ
   .٢٤٧ : ٤السيرة ) ١(
  . ٤٧٧حياة محمد :  هيكل) ٢(
  . ٤٧٧حياة محمد :  حسين هيكل) ٣(
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الوفود كان شكلياً، رهبة منهم أو رغبة، وعامل الإيمان الخالص كان فيهم ضعيفاً كما تشـهد                
 مَن يتخذ مـا ينفـق مغرمـاً         الأعرابومن  ) ٩٨( أشد كفراً ونفاقاً     الأعراب ((: سورة التوبة 

 منافقون، ومن أهل المدينة مرقوا على       الأعرابكم من   وممن حول ) ٩٩(ويتربص بكم الدوائر    
. عند نزول القرآن  ) ١٣٧ ())أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين           ) ١٠٢(النفاق  

   !فإذا كانت هذه حال الحجاز فكم بالأحرى أطراف الجزيرة
  

العربيـة  ة  ومع ذلك كانت مبايعة الوفود مشهداً رائعاً، وفاتحة خير في إسلام الجزير           
  :ولذلك خُتم القرآن بهذا النشيد المعجز. كلها

  
  ورأيت الناس يدخلون في دين االله أفواجاً   ! إذا جاء نصر االله والفتح((

ّـبح   ّـ   ))!  واستغفره ،  انـه   كـان   تواباً    !كـربـد  بحمفس
  

*  
  

  ).م ٦٣٢آذار = آخر ذي القعدة سنة عشر ( حجة البلاغ والوداع ) ٧  
  

كان لا بد للرسول، الذي اعتمر مرتين قبل فتح مكة وبعدها، أن يحج في الناس مـرة                 
وكانت دعوة عامة . فتجهز للحج وأمر الناس بالتجهز له. حتى يبين لهم مناسك الحج الإسلامي

 خرج  (( .تجاوبت أصداؤها في كل الجزيرة فخرج مع رسول االله نحو مائة ألف من المسلمين             
! لى الحج لخمس ليال بقين من ذي القعدة، لا يذكر ولا يذكر الناس إلا الحـج               رسول االله ص إ   

من الموقف ورمي الجمـار،     :  سنن حجهم  وأعلمهمثم مضى على حجه فأرى الناس مناسكهم،        
: وتلا الآية .  ))وخطب الناس خطبته    . وطواف بالبيت وما أحل لهم من حجهم وما حرم عليهم         

وأتممـت  ! اليوم أكملت لكم دينكم   ! فلا تخشوهم واخشوني  : من دينكم  اليوم يئس الذين كفروا      ((
 ـ  : ثم صاح  ). ٤مائدة   ( ))! ورضيت لكم الإسلام ديناً   ! عليكم نعمتي  غت؟ فقـال   ّـاللهم هل بل

فكانت حجة البلاغ وحجة الوداع، ذلك أن رسول االله لـم           ! اللهم فاشهد : فقال! اللهم نعم : الناس
١يحج بعدها 

مرض الرسول وأخذته   ) م  ٦٣٢آخر أيار سنة    (  هـ   ١١صف عام   ففي آخر   .  ))
 حزيـران  ٨(  للهجـرة  ١١ثم توفى يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع الأول سنة   . الحمى
  ).م ٦٣٢

  
*  

*    *  
  

  ـــــــــــــــــــ
:  أة بقوله ر ، يذكر الم   وداعـ، في حجة ال     وفي خطبة النبي   ـ.  ٢٥٣ ـ ٢٤٨ : ٤سيرة لابن هشام    ـال) ١(
فالمرأة في  :  ) ٢٥١ : ٢السيرة  ( ن لأنفسهن شيئاً    ، لا يملك   ، فانهن عندكم عوانٍ     واستوصوا بالنساء خيراً   ((

هكذا أوجـز النبـي بخطبتـه       :   عند الرجل أي أسيرة    )) عانية   ((عصمة الرجل لا تملك من أمرها شيئاً لأنها         
  . الوداعية فلسفة القرآن في شخصية المرأة



))  ٩٦٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العهد الإسلامي  
  

  حملة تبوك على النصارى العرب): ٩ (ة أو التوبةبراء) ١١٣أو ( : الثالثة والعشرون  
  

 )٣٧ ()) وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ((
  

  . ))رة نزلت ري عن البراء أنها آخر سوا روى البخ((: قال الجلالان: فذلكة
  

ثم  ) ٤٢ ـانفروا خفافاً وثقالاً  ( إن أول ما نزل من براءة :   نقل الفريابي((:  تقانوجاء في الإ   
هو أول آيـة    ) انفروا  ( إن قوله   :  )المصاحف  ( وأخرج ابن أشته في     .  نزل أولها ثم نزل آخرها    

فهـذه  .  ))اً وثلاثين آية من أولهـا  ؛ فلما رجع من تبوك نزلت براءة إلا ثماني   نزلت منها في الغزوة   
لـذلك  .  التوبة قد نزل قبل صدورها    = وعليه يكون القسم الثاني من سورة براءة        .  نزلت فيما بعد  

 ـ ٣٩ (أولاً سورة التوبة على التخصـيص       :  فالسورة من سورتين منفصلتين موضوعاً وزماناً       ـ
 وكلاهما فيهما فصول مقحمة من قبـل        ) ٣٨ ـ ١ ( على التخصيص    )) براءة   ((ثانياً سورة   )  ١٢٠

وعليه يكون نص سورة براءة الذي تلا علـي بـن أبـي             .  ) ٢٨ ـ ١٤ (فتح مكة ومن بعد الفتح      
ثلاث عشرة آية في نقض العهد العام مـع  ) م ٦٣١عام ( ، في الحج الأكبر    طالب بالنيابة عن النبي   

) ٢٩(؛ وألحـق بهـا الآيـة     قول مجاهد على  )  ١٣ ـ ١ (، وأذن بقتالهم حيثما وجدوا       المشركين
  . بتحريم المسجد الحرام على المشركين

  
لأنها تنقض موقـف القـرآن كلـه مـن          ) لا المائدة   ( هذه السورة هي آخر ما نزل من القرآن            

؛   للمسلمين من دون النـاس أجمعـين       )) المودة   ((أهل  )  ٨٥ (كانوا حتى سورة المائدة     :  النصارى
، مع الفارق الكبير     ، أسوة باليهود   ، قتالهم مثل المشركين    )التوبة  = براءة  ( ة،  ففرضت هذه السور  

، من دون القرآن     ؛ وعلى هذه السورة    ، لا للذين الإسلامي    بإخضاعهم للجزية أي للدولة الإسلامية    
  . ، عاش المسلمون وسار التاريخ الإسلامي كله
  

، ومن الغريب أن يكون في آخـر   الناسخ تسعة، ومن    قيل في السورة من المنسوخ سنة مواضع         
) ١٠٠(، وقد تكون الآية الناسـخة        ؛ وقد يأتي الناسخ فيها إلى جنب المنسوخ        سورة نزلت منسوخاً  

  . ) ١٠٢و ٩٨ (بين منسوختين 
  

*  
*    *  

  
  .١وصية القرآن الأخيرة لأمته) ٣٨ ـ ١ (: )) سورة براءة ((  

  
  .قتال المشركين حتى يؤمنوا: دم الاعتداءنقض العهد بع: ٢)١٣ ـ ١(فصل أول   

  
  ـــــــــــــــــــ

، وهذه الشـرعة هـي       صدر براءة هو شرعة محمد الأخيرة في قتال المشركين والكتابيين على السواء           ) ١(
لذلك فهي آخر سورة نزلـت      .  ، وهي التي طبعت الإسلام نهائياً بطابعها الخاص        وصية محمد الأخيرة لأمته   

  . ، وفيها موقف القرآن الأخير من الكتابيين خصوصاً النصارى من القرآن
، فقد ثبت    ، وسقطت معه البسملة     إن أول سورة براءة سقط     ((:  عن مالك ) المستدرك  (  جاء في    ١الآية  ) ٢(

حتى يجعلوهـا مـن     ) الأنفال  ( ، وجمعوا إليها     وقيل اسقطوا البسملة منها   .  ))أنها كنت تعدل البقرة بطولها      
  . سبع الطوالال
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 ـ ١( من المشركين، سوى أهل العهود الخاصة مثل عهد الحديبية           ١براءة عامة ) ١    ـ
٥.(  
  

قتال شامل متواصل للمشركين العرب حتى يؤمنوا عنـوة واقتـداراً، باسـتثناء              ) ٢  
  ).٧ ـ ٦ (٢المستجير

  
  )١٣ ـ ٨(لا عهد لهم : تبرير نقض العهد مع المشركين) ٣  

  
  ).١٩ ـ ١٨ (٣                                             وكفرهم يشهد عليهم

  
*  

  
  .من قبل فتح مكة ومن بعده) ١٨ ـ ١٤(فصل مقحم   

  
  ـــــــــــــــــــ

فهـل يكفـي    :   يسن نبذ العهد مع المشركين     )) المشركين   (( إلى الذين عاهدتم من      ـ:  )) براءة   (( ١الآية  ) ١(
  ؟ ، لنقض المعاهدات ، في العرف الدولي فارق الدين
 لم يروَ فيما    ((:  وقال دروزة .  )) للعلماء في هذه الآية سبعة أقوال عن العهد ومدته           ((:  قال النحاس   

). ٢١ : ٢سيرة الرسول    ())يبية  نعرف أنه كان بين النبي ومشركي مكة ومنطقتها وقبائلها عهد غير عهد الحد            
إن المعاهدين الذين ظلوا أوفياء، والمعاهدين الناكثين من المشركين هم غير أهـل مكـة الـذين                 :  وقال أيضاً 

، وهم قبائل من منطقة مكة منهم ثقيف في الطائف التي لم يتمكن النبي               خضعوا للإسلام ودانوا به عقب الفتح     
  . ) ٢٤٦ : ٢ . ( ))تح من فتحها حينما حاصرها عقب الف

 قالوا هي ناسخة    ((:  قال النحاس :  )) فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه          (( ٦الآية  ) ٢(
.  الآيتان محكمتان والخيار للإمـام :  وقال آخرون.  نها منسوخة به  وقالوا إ  . )فإما منّاً بعد وإما فداءً      ( لقوله  

نسخ بهذه الآية مائـة     :  وقال ابن حزم  .  ه الآية مائة وثلاثة عشر موضعاً في القرآن       نسخ بهذ :  وقال النحاس 
 وقـال  ((:  ) ٢٤ : ٢  (تقانونقل الإ ). ٢٦٥الناسخ والمنسوخ  ( ))ثمانٍ وأربعين سورة  وأربع عشرة آية في     

.  سوخ بآية السيف  كل ما في القرآن من الصفح عن الكفار والتولّي والإعراض والكف عنهم من            :  ابن العربي 
  . هو استثناء لا نسخ.  )) فإن تابوا فخلوا سبيلهم ((هذا القول .  ))ثم نسخ آخرها أولها 

طبقها محمـد علـى مشـركي        ) ١٨ ـ ١٦ : ٢٠تثنية  ( وجهاد المشركين شريعة توراتية تلمودية        
  . العرب كما طبقها يشوع بن نون خليفة موسى على مشركي الكنعانيين

 يلهم مضمونها أنها نزلت قبيل فتح مكة وفي صدد          ١٦ ـ ٧ ففي سورة التوبة لآيات      ((:  زةقال درو   
سيرة  ( ))الحث والاستنفار إلى غزوها كما يلهم أن ذلك قد كان بسبب نكث بدأ من جانب أهل مكة المعاهدين                   

  .  )٢٩٨ : ٢الرسول 
 ما كان للمشـركين  ((؛ ونصهما الصريح  ركينتابعتان للبراءة من عهد المش   )  ١٩ ـ ١٨ (هاتان الآيتان   ) ٣(

 يحرم دخـول المسـجد الحـرام        ))إنما يعمر مساجد االله من آمن باالله واليوم الآخر          ... أن يعمروا مساجد االله     
؛ وقيـاس المنـع علـى        ، لا للذين يؤمنون باالله واليوم الآخر كأهل الكتـاب          والصلاة فيه للمشركين وحدهم   

، وقتال الكتابيين هو لإخضـاعهم لسـلطان          مثل المشركين ظلم نص القرآن براء منه       الكتابيين، كقياس قتالهم  
  . ، والمسجد الحرام ذاته ، فهم أهل التوحيد الأول ويحق لهم أن يعمروا مساجد االله الإسلام لا لدين الإسلام



)) ٩٦٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

  ).١٧ ـ ١٤ (١نكثوا بعهد الحديبية: تحريض على غزو مكة: حالفتقبل ) ١
  
  ).٢٣ ـ ٢٠ (٢إلغاء امتيازات سادة مكة: من بعد الفتح) ٢
  
 ـ ٢٤ (٣تحريض على قتال الأهل المصرين على الشرك والتبرئة منهم: قبل الفتح) ٣

٢٥.(  
  
 ).٢٨ ـ ٢٦(ذكرى غزوة حنين ضد هوازن : بعد الفتح) ٤

  
*  

  
نقض العهد بعدم الاعتداء على الحجـيج، بتحـريم الكعبـة علـى             ) ٢٩(ملحق أول     

  !٤المشركين لأنهم نجس
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

في ( وهموا بإخراج الرسول ) ، ومنها عهد الحديبية    عهودهم(  ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم       (( ١٤الآية  ) ١(
  . قابل الجلالين.  )حلفاءكم مع بني بكر حيث قاتلوا خزاعة ( وهم بدؤكم أول مرة ) عمرة القضاء 

 )) نزلت قبل الفتح تحريضاً على قتال أهل مكة كما هو ظاهر             ١٥ ـ ١٤ هذه الآيات    ((:  قال دروزة   
  .  )٢٥٩ : ١سيرة الرسول ( 

تجعل من غزو مكة شـفاءً      .  ))، ويشف صدور قوم مؤمنين        قاتلوهم يعذبهم االله   (()  ١٥ ( والآية   ـ
  . ينلصدور المؤمن

نزلت رداً علـى    .  )) أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باالله واليوم الآخر             (( ٢٠الآية  ) ٢(
فالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أعظم درجة من أهل الحـرم          ) الجلالان  ( من قال ذلك وهو العباس أو غيره        

  . ) ٢١ (الذين آمنوا بعد الفتح 
، وفي صدد الحـث      هذه الآيات يلهم مضمونها أنها نزلت كذلك قبيل الفتح        :  روزة قال د  ٢٥ ـ ٢٤الآية  ) ٣(

، حتى لا يتأثر المهاجرون بروابط الرحم والقربى والمصلحة المادية التـي كانـت               والاستنفار إلى غزو مكة   
فحسـن  :  لتـوهم  لا نرى محلاً ل((:  وقال أيضاً عن الموالاة .   )٢٩١ : ٢سيرة   ( ))تربط كثيراً منهم بأهلها     

  . ) ٢٥٠ : ٢ ( ))المعاشرة أو الصحبة شيء، والتولي والتناحر شيء آخر 
 تحرم اقتراب الكعبة علـى      )) إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا            (( ٢٩الآية  ) ٤(

   ). ٩ و٧ : ٤٤زقيال ح( ه الأنبياء بشدة د، رد  وهو تعبير توراتي)) نَجَس ((، وتصفهم بأنهم  المشركين
 قال أبو جعفر الآية ناسخة لما كان رسـول االله           ((:   )١٦٥الناسخ والمنسوخ ص    ( قال النحاس في      

واختلف العلماء في حكم هذه الآية وفي دخول المشـركين          .  صالح عليه المشركين أن لا يمنع من البيت أحد        
ابيون من دخول الحرم وكل المساجد لأنهم نجَـس أي          يمنع المشركون والكت  :  الحرم وسائر المساجد قال مالك    

وقال .  وقال الشافعي يمنعون من دخول الحرم ولا يمنعون من دخول سائر المساجد           .  لا يغتسلون من الجناية   
 لأن المشـركين  ، أبو حنيفة لا يمنع اليهود والنصارى عن دخول المسجد الحرام ولا من دخول سائر المساجد       

:  وقال النحاس  )) لا كتاب له     (( فهو مخصوص بمن     )) إنما المشركون نجس     (( الأوثان لقوله    الممنوعين هم أهل  
   وهذا قول((



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٦٨
  

    !قتال الكتابيين حتى يدفعوا الجزية): ٣٦ ـ ٣٠(قبل غزوة تبوك فصل ثان،   
  

من أهل الكتاب حتـى     ... ورسوله   لذين لا يحرمون ما حرم االله     قاتلوا ا ) ٣٠(المبدأ    
  .١يدفعوا الجزية

  
  ـــــــــــــــــــ

 وأكبر من هذا أن في كتاب االله نصاً تسميته لليهود والنصارى             ؛ خارج عن قول الجماعة من أهل العلم واللغة       
هذا ) سبحانه عما يشركون    ... ح ابن مريم    اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االله والمسي       ( بالمشركين  

، فالنص مخصوص بالمشركين محصـور       ونقول إن الحق ما قال أبو حنيفة      .   )٥٧صفحة   ( ))نص القرآن   
هو مخصـوص بـبعض الكتـابيين لا        )  ٣٢ ـ ٣٠ (، ووصف القرآن الكتابيين بالمشركين في الآيات         فيهم

 ٣٠ورة في الآية    ـ الثلاثة المذك  من المفسرين قد صرفوا الأوصاف     إن كثيراً    ((:  ول دروزة ـبجميعهم كما يق  
 مِنَ،   ، ولا يدينون دين الحق     ، ولا يحرمون ما حرم االله ورسوله       قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله واليوم الآخر      ( 

نه موجـب   ا إ  ، وقالو  إلى أن كفر الكتابيين برسالة النبي والدين الذي أتى به سبب مطلق           ) الذين أوتوا الكتاب    
، لأنه يقتضي أن يكون المسلمون مأمورين بمقاتلة         ؛ فإن هناك ما يحمل على التوقف في التسليم بذلك          التشريع

الذي لا شك في أنـه       ) مِنَ( ، مع أن الآية قد احتوت حرف التبعيض          كل كتابي إطلاقاً إذا جحد رسالة النبي      
، وشرك بعضهم    لذلك فقتال الكتابيين مشروط   .   )١٦٦ : ٢سيرة الرسول    ( ))يعترض ذلك القول الإطلاقي     

هـذان التبعـيض    .  مخصوص فلا ينطبق على الجميع تحريم دخولهم سائر المساجد والمسجد الحرام ذاتـه            
من السورة ذاتها   )  ١١١ (، ووحدة التوحيد في الكتاب الإمام والقرآن كما تنص الآية            والتخصيص في الآيات  

  . بي حنيفةتعطي الحق كله لتفسير أ
،  تشـريعية )  ٣٠ ( الآية الأولى    ((:  ؛ قال دروزة   ، والنصارى منهم خصوصاً     قتال الكتابيين  ٣٠الآية  ) ١(

وقد يدخل  .  تنطوي على حكمة التشريع بالإضافة إلى ما في الأولى من هذه الحكمة           )  ٣٤ ـ ٣١ (والأخرى  
ت بعد الفتح المكي على ما تلهمه ظروفها، ولم يكن          ؛ غير أن الآيات قد نزل      في الآيات اليهود والنصارى معاً    

التي هي من مشارف الشام والتي غالب سكان        نزلت بين يدي غزوة تبوك      ، كما أنها     قد بقي يهود في الحجاز    
أجمعت الروايات على أنها في صدد الاستنفار إلـى هـذه           )  ٤٢ ـ ٣٨ (، وبين يدي آيات      مناطقها نصارى 

، والحالة هذه تنطوي على إشارات قرآنية إلى الصدام بين النبي والمسـلمين مـن       لكفهذه الآيات وت  .  الغزوة
يقـول  )  ٤٦ (وفي القرآن المجيد    .   )١٦٦ ـ ١٦٥ : ٢سيرة الرسول    ( ))جهة والنصارى من جهة أخرى      

يصـدون  وبالذين  )  ٣٠ (بالذين لا يؤمنون منهم باالله واليوم الآخر        :  بأن قتال أهل الكتاب مشروط بشرطين     
)  ٦ (فليس القتال معهم قتالاً مبدئياً غير مشروط كما مـع المشـركين             .  منهم عن سبيل االله بالبغي والعدوان     

وهكذا يظهر كذب من    .  وقتال الكتابيين على كل حال مشروط بغايته وهي إخضاعهم للجزية لا لدين الإسلام            
  . لحال والقتاليفتري على القرآن بأنه ساوى بين الكتابيين والمشركين في ا

في البقـرة  :  ورـع آيات من ثماني سـنسخ القرآن تس)  ٣٠ ( بآية قتال الكتابيين     ((:  وقال النحاس   
وإن تصـبروا   ( وفيهـا   ) لن يضروكم إلا أذى     ( وفي آل عمران    ) فاعفوا واصفحوا حتى يأتي االله بأمره       ( 

وفي الأنفال  ) وذر الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً       ( وفي الأنعام   ) فاعفُ عنهم واصفح    ( وفي المائدة   ) وتتقوا  
رى وفي الشو ) ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن         ( وفي العنكبوت   ) وإن جنحوا للسلم فاجنح لها      ( 
ولكن النسـخ   .  ونقول هذه المنسوخات تصح في اليهود     .  )لا حجة بيننا وبينكم     :   أعمالكم لنا أعمالنا ولكم  ( 

وهو ما يتعلق بالنصارى وموقف القرآن الأخير منهم هل هو فـي     )  ٨٥ (والمائدة   ) ٣٠براءة  ( بين  الضائع  
  المائدة كما يزعم 



)) ٩٦٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

  ).٣١ (١ضاهوا المشركين بأقوالهم في عزيز والمسيح: الأسباب الموجبة  

  ).٣٢(م ورهبانهم أرباباً من دون االله  اتخذوا أحبارهـ  

  ).٣٤ ـ ٣٣ (٢ يريدون أن يطفئوا نور االله وهو الهدى ودين الحقـ  

  ).٣٦ ـ ٣٥( يصدون عن الإسلام ولا ينفقون في الجهاد ـ  

*  

  :  )) النسيء ((فتوى في ) ٣٨ ـ ٣٧(ملحق ثان   

  .لونكم كافةفقاتلوا المشركين كافة كما يقات: الشهر النسيء زيادة في الكفر  

*  
*    *  

  .في ملابسات غزوة تبوك) ١٣٠ ـ ٣٩ (:سورة التوبة  

  )١٠٧ ـ ٣٩(قبل حملة تبوك :  القسم الأول

  :  العرب منهاأحياءالدعوة إلى الغزوة، وموقف المنافقين من ) ٥٨ ـ ٣٩(فصل أول   

  .إن لم ينفروا يعذبهم االله ويستبدل غيرهم) ٤٢(انفروا خفافاً وثقالاً ) ١  
  
  ـــــــــــــــــــ

،  البعض أم في براءة كما يقول آخرون فهل يأمر القرآن في آخر أمره بقتال أهل المودة طيلة عمره ورسالته                  
فاقتلوا المشركين  ( وقيل هي ناسخة للآية الأولى      .  هي ناسخة للعفو عنهم   :   قالوا في مدلولها   ((وقال النحاس   

، فخـرج مـن هـذا     لا يكون إلا من اثنين    ) قاتلوا  ( وقال أبو جعفر    .  بدل القتال بالجزية  ) حيث وجدتموهم   
  . وخرج المؤمنون باالله واليوم الآخر والمسالمون.  ))الرهبان والنساء والصبيان 

 تعابير تصم المسيحيين بالشرك والإفك والكفر بما يقولون عن المسيح ابـن مـريم   ٣٤ ـ ٣٠في الآيات   ) ١(
يصف مقاتلهم )  ١٧٠ (والنساء )  ٨٥ (وفي سورة المائدة  .  نه ابن االله  عن عزير إ  هبانهم كما يقول اليهود     ور

  . التطورات السياسية تتبعها تطورات عقائدية:  )) بالغلو ((هذه 
؛ وأقحمـت    هذه الآية مقحمة على السورة والسياق فهي تذكر الاستعلاء على المشركين وتدعو لفتح مكة             ) ٢(

  . رى الذين يشركهم في العداوة لليهود وفي القتال المفروض على المشركينلكي يتم تطبيقها على النصا
 أقوياء وضـعفاء    ((:   إنها أول آية نزلت في غزوة تبوك وقال الجلالان         )) انفروا خفافاً وثقالاً     (( ٤٢الآية  ) ٣(

 قـال   ) ٣٩ ( وعـن الآيـة      ـ.  ٩٢) رج  ـليس على الضعفاء ح   ( وهي منسوخة بآية    .  أو أغنياء وفقراء  
؛ وعـن الآيـة      )) نزل لما دعى الناس إلى غزوة تبوك وكانوا في عسرة وشدة حر فشق عليهم                ((:  الجلالان

وقال النحـاس   .  ))، فنزلت    استنفر رسول االله ص أحياء من العرب فتثاقلوا عنه        :   عن ابن عباس   ((:  )٤٠(
وقـال  .  )وما كان المؤمنون لينفروا كافة ( لآية  نسختها اـ إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً  ((:  )٤٠(عن الآية 

  . ))غيرهم الآيتان محكمتان 



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٧٠
  

١ ثاني اثنين في الغار((وينصر االله النبي كما نصره وحيداً في هجرته   
  ).٤٢ ـ ٣٩ ())

  
٢جهاداستئذان المنافقين النبي عن ال    ) ٢  

 ـ ٤٣(إنما يستأذن الكافرون أهل الفتنة      :  ))  ـ
٤٩.(  

 ـ ٥٠(هل تتربصون بنا إلا إحدى الحسنين       : يتربصون بالنبي والمسلمين الدوائر   ) ٣  
٥٣.(  

  ).٥٨ ـ ٥٤(فلن تقبل منهم النفقة لأنهم ينفقون كارهين، وهم قوم يفرقون ) ٤  
*  

  : نائم يوم حنينتذمر المنافقين في توزيع الغ) ٧٣ ـ ٥٩ (فصل مقحم  
  

  !تذمرهم إيذاء للنبي واستهزاء به) ٧٣ ـ ٥٦ (خطاب أول  
  

 من كبار قريش بغنائم حنين      )) المؤلفة قلوبهم    ((انتقاد النبي في تخصيص     : الحادث) ١  
  ).٦١ ـ ٥٩ (٣دون الأنصار

  
 ـ ٦٢(إيذاء للنبي ويحلفون عليه كذباً؛ واستهزاء به ويعتذرون منه رياءً           : معناه) ٢  

٦٧.(  
  ).٧١ ـ ٦٨(عليهم لعنة االله ولهم جهنم : نتيجة مع المنافقين والمنافقات) ٣  

  
  رحمة االله في الدنيا، وجنات عدن في الآخرة : نتيجته مع المؤمنين والمؤمنات) ٤

  ).٧٣ ـ ٧٢ (٤ورضوان االله
  

  !٥فجاهدهم مثل الكفار: تذمرهم كلمة كفر): ٧٥ ـ ٧٤(بروي مختلف  ، خطاب ثانٍ  
*  

  ـــــــــــــــــــ
  .  لم يصف القرآن كيفية هجرة النبي من مكة إلى المدينة إلا في آخر حياته لما استتب له الأمر٤١الآية ) ١(
 أخـرج ابـن     ((:  قال الجلالان .   يظهر أنها مقحمة على السياق     )) عفا االله عنك لِمَ أذنتَ لهم        (( ٤٤الآية  ) ٢(

وقال .  )) للمنافقين وأخذه الفداء من الأسرى       إذنه:   يؤمر فيهما بشيء   اثنتان فعلهما رسول االله ص لم     :  جرير
ذا فـإِ ( أو بآية النور قبلها     ) فأذن لمن شئت منهم     ( نُسخت بقوله   )  ٤٤ ـ ٤٢ (هذه الآيات الثلاث    :  النحاس

زلت فـي   ات كلها محكمات لأنها ن     هذه الآي  ((:  وقال غيرهم .  )استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم        
  . ))ين ارتابت قلوبهم الذ
 وجد بعض الأنصار في أنفسـهم حينمـا رأوا   ((:   قال دروزة)) إنما الصدقات للمؤلفة قلوبهم     (( ٦١الآية  ) ٣(

وقوله )  ٣٠٢ : ٢سيرة الرسول    ( ))تجدين ولم يعط الأنصار منها شيئاً       ـالنبي ص قد وزع الغنائم على المس      
خت هذه الآية كل صـدقة فـي        ـ نس ((:   )١٦٩ص  (  قال فيه النحاس     ))مساكين   إنما الصدقات للفقراء وال    ((

واختلفوا في الفارق بين الفقراء والمساكين على       .  )، وعددت المنتفعين بها      وجعلت الزكاة فريضة  . (  القرآن
ختلفوا أيضاً  وا.  ، والمساكين من المسلمين    الفقراء من اليهود والنصارى   :  منها قول عكرمة  .  أحد عشر قولاً  

  . ))تحل لكل محتاج على قدر حاجته :  ومذهب مالك والشافعي:  في تقسيم الزكاة وفي مَن يحل له أخذها
قد تكون المرة الوحيدة في القرآن يذكر فيها رضوان االله في الجنة            :  )) ورضوان من االله أكبر      (( ٧٢الآية  ) ٤(

  . فوق اللذات الحسية
 لا إكـراه فـي   ((:   وكان يقول في البقرة   ))نبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم        يا أيها ال   (( ٧٤الآية  ) ٥(

  . ))الدين 



)) ٩٧١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

َـ) ٩٠ ـ ٧٦(فصل ثانٍ      .ول عن الجهاد في تبوكاعتذار المخلّفين أولي الط
  

  ).٧٩ ـ ٧٦(حنث بعهده الله على النفقة إذا رزقه االله ي) ثعلبة بن حاطب ( منهم ) ١  
  

 من  ١فلن يجديهم استغفار النبي لهم    : الذين يسخرون من المتبرعين سخر االله منهم      ) ٢  
  ).٨١ ـ ٨٠(االله شيئاً 

  
فقل لن تخرجوا معي أبداً واقعـدوا       : فون بالقعود عن الجهاد في الحر     ّـفرح المخل ) ٣  

  ).٨٤ ـ ٨٢(مع الخالفين 
  

 ٢منع النبي من الصلاة على ابن أُبَي زعيم المنـافقين         :  حديث مقحم من بعد الغزوة     ـ  
  ).٨٦ ـ ٨٥(في المدينة 

  
رضوا أن يكونوا مـع     : ول يستأذنون عن الجهاد كلما نزلت فيه سورة       َـأولو الط ) ٤  

  ).٩٠ ـ ٨٧(الخوالف 
*  

  . من حملة تبوكالأعرابموقف ) ١٠٧ ـ ٩١(فصل ثالث 
  
  ).٩٣ ـ ٩١( والفقراء ليس عليهم حرج الأعرابن المعذرون م) ١
  
ويعتذرون إلـيكم   ! رضوا أن يكونوا مع الخوالف    : إنما السبيل على الأغنياء منهم    ) ٢

 أشد كفـراً    فالأعراب! فاالله لا يرضى عنهم   : كذباً، ويحلفون إليكم نفاقاً لترضوا عنهم     
  ).٩٩ ـ ٩٤(ويتربصون بكم الدوائر ! ونفاقاً

  
 مخلصون مثل السابقين من المهاجرين والأنصار، ومنهم منـافقون          بالأعرامن  ) ٣  

  ).١٠٢ ـ ١٠٠(مثل أهل المدينة مردوداً على النفاق 
  

  ـــــــــــــــــــ
 في سورة التوبة مقاطع عدة في صدد مواقف المنـافقين إزاء الـدعوة إلـى       ((:  قال الأستاذ دروزة    

وقد بلغت حملة القرآن علـى المنـافقين         ) ٢٠٨ : ٢سيرة   ( ))الجهاد في غزوة تبوك والصدام مع النصارى        
ويستدل من ذلك على أنه كان يسوء       .  ، كما بلغ موقفهم ذروته في صدد غزوة تبوك         ذروتها في سورة التوبة   

ولكـن  .  ، بعد أن أشاد بمودتهم الدائمة مدى حياته في القرآن كله           العرب أن يتعرض محمد للنصارى بالأذى     
  . ت سياسة الدولة العليا من حيث لا يعلمونهكذا اقتض

توبة  ( )) ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً         (( قيل نسخها بقوله     )) استغفر لهم أولا نستغفر لهم       (( ٨١الآية  ) ١(
  . نها للتخييروقيل إ . وقيل هذا تهديد لا نسخ فيه ) ٨٥

 صلى على المنافق الأكبر عبد االله بن أبَي إيلافاً           قيل هي ناسخة لعمل النبي الذي      )) ولا تصل    (( ٨٥الآية  ) ٢(
  . لابنه



  :العهد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٧٢
  

  خذ منهم صدقة تزكيهم؛ : وآخرون اعترفوا بذنوبهم) ٤  

  ).١٠٧ ـ ١٠٣ (١ومنهم مرجَون لأمر االله  

*  

  ).١٣٠ ـ ١٠٨( بعد حملة تبوك : القسم الثاني

  .قصة مسجد الضرار) ١١١ ـ ١٠٨(فصل أول   

  .٢ بنو غانم بن عوف بتحريض من الراهب العربي أبو عامر لمنافسة النبيأقامه  

*  

  .بشرى االله بتوبته على النبي والصحابة في ساعة العسرة) ١٢٢ ـ ١١٢(فصل ثانٍ   

 وذلك  ٣ل والقرآن مبايعة الله على القتال لها الجنة، وعد من االله في التوراة والإنجي           ) ١  
  ).١١٣ ـ ١١٢(هو الفوز العظيم 

  
لقد تاب االله على النبي والمهاجرين والأنصار وعلـى         ): ١١٣( وبشّر المؤمنين    (() ٢  

  ).١١٩ ـ ١١٨(الثلاثة المخلفين 
  

  ـــــــــــــــــــ
 )) من يؤمن    بالأعرا ومن   (( فيها من غريب الناسخ والمنسوخ إذ قيل إن الآية           ١٠٢ و ١٠٠ و ٩٨الآيات  ) ١(
  . ) ١٠٢ (ولما بعدها )  ٩٨ (هي ناسخة لما قبلها ) ١٠٠(
، ببناء مسجد لهم ليصـلوا       ، حيث كانت صلاة النبي عند مقدمة في الهجرة          استأذن أهل قباء   ١٠٨الآية  ) ٢(

 وكان راهب عربي اسمه أبو عامر قد تلاحى مع النبي ص وأقسم أن يحاربـه                ((:  قال دروز .  فيه فأذن لهم  
، فلما انتصر المسلمون في فتح مكة ويوم حنين تآمر مع المنافقين على أن يبنوا مسـجداً              أينما وجد محارباً له   

، وينتظروا عودته من بلاد الروم حيث أزمع أن يذهب ليدبر المكايد للنبـي               في قباء ليكون مركز اجتماعاتهم    
ذن لهم ورجوه أن يصلي فيه فوعدهم بـذلك بعـد           ، فاستأذنوا النبي ص ببناء مسجد مثل رفاقهم فأ         والمسلمين

)  ٢٠٥ : ٢سيرة الرسول ( ،  ))وقد أرسل فور عودته إلى المدينة مَن هدمه وحرقه        .  عودته من غزوة تبوك   
نهم لم يصطدموا مع النبي إلا      ‘ ، و   وهذا الحادث دليل على وجود رهبان عرب ونصارى عرب في المدينة           ـ

 عامر في المدينة ما قاد المعارضة السرية فيها للنبي إلا عندما شعر أن النبي               والراهب أبو .  مدة غزوة تبوك  
يريد أن يقضي على المسيحية بين العرب بالتجهيز الجبار لحملة تبوك ضد العرب النصـارى علـى حـدود                   

  . الحجاز والشام
ة الحملة من الرحلة إلى      نزلت الآية في ظروف غزوة تبوك، وحين أوب        ((؛   )) إن االله اشترى     (( ١١٢الآية  ) ٣(

،  مثل الآية السابقة نزلت في ظروف غزوة تبوك       )  ١٢١ ـ ١١٩ (والآيات  .  المدينة كما يستلهم من سياقها    
وقد احتوت عتاباً ما للذين تخلفوا أو حدثتهم أنفسهم بالتخلف عن           .  ، إلى المدينة   وحين أوبة الحملة من الرحلة    

   ).٢٥١ ـ ٢٥٠ : ٢سيرة الرسول  ( )) والأعراب المدينة  المسلمين من سكانالحملة من مخلصي



)) ٩٧٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

تحريم الاستغفار للمشركين ولو كانوا     : مقحمة على السياق  ) ١١٧ ـ ١١٤( الآيات   ـ  
   !أولي قربى

  
  ).١٢٢ ـ ١٢٠ (١ والنفقة لتخلفهم عن الجهادوالأعرابعتاب لأهل المدينة ) ٣  

*  

  .دعوة المسلمين إلى الجهاد العام ضد الكفار العرب) ١٢٨ ـ ١٢٣(فصل ثالث   

  ).١٢٣ (٢طائفة للجهاد، طائفة للتفقه في الدين: كيفية الاستغفار الأخير) ١  

  ).١٢٤(قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة : كيفية الجهاد الأخير) ٢  

  ).١٢٦ ـ ١٢٥(يستهزئون بالسور الجديدة : باب الموجبةالأس) ٣  

  ).١٢٧ (!٣ يفتنون في كل عام مرة أو مرتينـ  

  
  ـــــــــــــــــــ

وقـد  .  والآية مما نزل عقب الأوبة من غزوة تبـوك         ((:  )) وما كان للمؤمنين لينفروا كافة       (( ١٢٢الآية  ) ١(
ولعل المبدأ مما سوغ للعلمـاء      .  النفرة على حسب الضرورة   :  احتوت الآية مبدأ من مبادئ الجهاد الإسلامي      

... ، وإن لم يقم به أحد أثِـم الكـل            ، إذا اشترك فيه فريق سقط عن الباقي        فرض كفاية أن يقولوا أن الجهاد     
، كان مـنهم     ، فكان في ذلك مشقة كبرى خففتها عنهم الآية         ولعل هذه المسارعة إلى استجابة الدعوة بالحملة      

 )) وأخذ يجهز من أجل ذلك جيش أسامة بعد عودته بقليل مـن تبـوك                غزو البلقاء ستنفر النبي ص إلى     حين ا 
  . )٢٥٢ : ٢سيرة الرسول (
علـى  ( ن الآيـة تقرر مبدأ آخـر        إ ((:   قال الأستاذ دروزة   )) قاتلوا الذين يلونكم من الكفار       (( ١٢٣الآية  ) ٢(

، وهو عدم توزيـع المسـلمين        د الإسلامي من الناحية التنظيمية    من مبادئ الجها  ) الجهاد فرض كفاية    : مبدإ  
أو مقاتلة كل صقع إسلامي مَـن فـي         .  ، ومقاتلة الأقرب فالأقرب إليهم من الكفار وعدم الهوادة معهم          قواهم

ل ، وليست هي بسبي    ونعتقد أن الآية إنما تدعو إلى قتال الكفار الأعداء        .  وإن كنا نرجح الأول   .  منطقته منهم 
ن وقيل إ  .  )٢٥٢ : ٢سيرة الرسول    ( ))، حيادياً كان أو معاهداً أو مسالماً أو عاجزاً           تعميم القتال لكل كافر   

وهـي  )  ٣٦  ()) وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ((نزلت مبكرة ثم نسخت بفقرة    )  ١٢٣ (هذه الآية   
تزول الغرابة إذا فهمنـا أنـه       .  ))ويبدو هذا القول غريباً      ((:  ؛ قال دروزة   بسبيل تعميم القتال على كل كافر     

 )))  ١٢٣ ( وما كان المؤمنون لينفروا كافـة        ((إن الآية   :  وقال النحاس .  يقصد مشركي العرب في الجزيرة    
وقيـل  )  ١٢١  ()) أن يتخلفوا عن رسول االله الأعراب ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من       ((ناسخة لما قبلها    

  . تنظمها)  ١٢٣ (توجب التلبية، والثانية )  ١٢١ (تان محكمتان الآية الآي
 قال ـ؟   أي فتنة تقصد:  )) أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون (( ١٢٧الآية ) ٣(

  أن وعنـدي .  يبتلون بأصناف البليات أو بالجهـاد     :  ؛ وقال البيضاوي   يبتلون بالقحط والأمراض  :  الجلالان
 مما يوحي أنه كان ينزل في كل سنة مـن  ـالفتنة تقصد شكهم في القرآن عند نزوله مرة أو مرتين في السنة  

   وتفسير الفتنة بالريبة من القرآن لأنها مذكورة بين آيتين تنصان على ـأواخر حياة النبي سورة أو سورتان 



  :ثاني في المدينةالعهد ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٧٤
  

  .١ وإذا نزلت سورة تغامزوا وانصرفواـ  
   !فإن تولوا فقل حسبي االله: لقد جائكم رسول من أنفسكم) ١٣٠ ـ ١٢٩(ختام السورة   

*  
  . )) فسبح بحمد ربك (() ١١٠ (النصر) ١١٤أو  (:الرابعة والعشرون  

  
.  مـن النـزول  )  النصـر    (في ترتيب المسلمين والمستشرقين خلاف كبير على موضـع          :  فذلكة

ولكن موضوعها في ذكر الفتح الذي يعقبه دخول        .  وكثيرون على أنها من آخر العهد المدني الأول       
الذي أعقبه الوفـود ومبايعـة قبائـل    ) م ٦٣٠ (الناس في دين االله أفواجاً لا ينسجم إلا مع فتح مكة           

 آخر  ((:  ) ١٠٧ : ٢  (تقاني الإ وأصح ما ورد عنها ما نقله السيوطي ف       .  )م  ٦٣١ (العرب للنبي   
 بالوفاة كما أخرج البخاري عن ابن عباس إذ سأله عمـر            الإشعار، فيها    سورة نزلت سورة النصر   

وردده .  ))ني لا أعلم منها إلا ما تقول        مر إ فقال ع  ... ))؛ نُعيتْ له نفسه      أجل ضرب لمحمد  :  قال
  . ))ص  إنها نعي النبي ((:  ) ٢ (ابن خلدون في مقدمته 

  
 نزلت بمنى فـي حجـة   ((:  قال الجلالان.  فقد نزلت في عام الوفود ولما يتم نزول سورة براءة    

  . ))وعلم بها أنه قد اقترب أجله ... وهي آخر ما نزل من السور .  الوداع
  

  ـــــــــــــــــــ
 وإذا ما نزلت سور     (()  ١٢٥  ())ناً   وإذا ما نزلت سورة فمنهم مَن يقول أيكم زادته هذه إيما           ((:  نزول القرآن 

، وفتنـتهم   وهكذا فإن آخر فصل نزل من القرآن يصف شك العرب فيه.  ) ١٢٨  ())نظر بعضهم إلى بعض    
وتنقـل   . ، وهذا بعد أن استتب سلطان النبي على الحجاز والجزيـرة         ، وانصرافهم عنه   ، وتغامزهم فيه   عنه

فـآمن  :  ، وقد خُير بين القتل والإسلام      في إسلام زعيم مكة أبي سفيان      مشهداً لهذه الريبة  )  ٤٤ : ٤( السيرة  
  . )) أما هذه فإن في النفس منها حتى الآن شيئاً ((:  ، أما عن الشهادة للنبوة فقد قال بسهولة بالشهادة للتوحيد

 ، رسالة النبي قومية  آخر آية من القرآن تصرح بأن       :  )) لقد جاءكم رسول من أنفسكم       ((:  ) ١٢٩ (الآية  ) ١(
  . فهو رسول من العرب وإلى العرب

  . ٧٩٢مقدمة ابن خلدون ) ٢(



)) ٩٧٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) العهد الإسلامي  
  

  !٢ورأيت الناس يدخلون في دين االله أفواجاً  !١إذا جاء نصر االله والفتح
  ! كان      تواباً       إنــه  ٣واستغفره  !فسبح   بحمـد   ربك  

  
  
  
  
  
  

<  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
:  ول دليل نبوته كما حدده مبدئاً     ـر بدر حتى فتح مكة ما زال القرآن يعتبر نصر الرس          ـ منذ نص  ١الآية  ) ١(
ى  يذهب جمهور المفسرين إل    ((:  قال دروزة .   )٢٥الحديد   ( )) وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس         ((

، وجاءت الآية بسبيل بيان ما كان من أثر هذا الفتح في قـوة الإسـلام                 كناية عن فتح مكة   ) الفتح  ( أن كلمة   
، بعد الفتح بمدة غير يسيرة لتذكر النبي والمسلمين بما أتمـه             ، كما يرجح   ؛ ولو أنها نزلت    ونصره وانتشاره 

  . ) ٢٩٨ : ٢سيرة الرسول  ( ))، وبما صار للإسلام من قوة وشيوع  االله لهم من فتح ونصر
، إذ انهدم السد الذي كان بـين الإسـلام            من آثار فتح مكة الباهرة     ((:  قال دروزة :  )) أفواجاً   (( ٢الآية  ) ٢(

ن النبي لم يمت حتـى دانـت        لى النبي ص من كل صوب حتى ليقال إ        ، تدفّق سيل وفودهم ع     وسائر العرب 
وهذه الصورة الرائعة لها ظلالها الكثيفة التي تصفها        .   )٣٠٠ : ٢لرسول  سيرة ا  ( )) للإسلام   إجمالاًالجزيرة  

 ـ ٩٨ ( أشد كفراً ونفاقاً من أهل المدينة والأعراب!  من يتربص بكم الدوائر الأعراب من ((:  سورة التوبة   ـ
 سورة فمـنهم  وإذا ما نزلت)  ٤٩ ـ ٤٨ (، لقد ابتغوا الفتنة من قبل    يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم    )  ٩٩

 هل يراكم من أحد   :  وإذا ما نزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض       )  ١٢٥ (! أيكم زادته هذه ايماناً      : من يقول 
  . ) ١٢٨  ()) ! قوم لا يفقهون، صرف االله قلوبهم بأنهم ؟ ثم انصرفوا

مَ الاستغفار في نصر االله     ؛ ولكن لِ   يفهم التسبيح بحمد الرب على نصر االله والفتح       :  )) واستغفره   (( ٣الآية  ) ٣(
  ؟ والفتح

  



   عشرالثالفصل الثّ
  

  ) الخامس من الدعوة القرآنيةـتعليق على العهد الثاني في المدينة (
  

  العهد الإسلامي
  
  

  )) وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ((
   )٣٧براءة ( 

  
  

 ـ         العهـد   ((نيـة، كـان     وة القرآ ـالعهد الثاني في المدينة، الخامس والأخير من الدع
تطورت الدعوة القرآنية في عهود أربعة مر فيها النبي بتجارب دينيـة            .  الخالص ))الإسلامي  

ثلاث، بالتجربة المسيحية، والتجربة الإسرائيلية في مكة، والتجربة الحنفية الكتابية في العهـد             
 القرآنيـة فـي ذاتيتهـا       وفي هذا العهد الثاني والأخير بالمدينة استقرت الدعوة       . الأول المدني 

الدعوة إلى النصارى، بعد تصفية اليهـود،        ) ٦صف   ( )) أحمد   ((ووجه  . المستقلة ديناً ودولة  
 إلى )) المودة ((في أسلوب محبب، ولكنه أدى آخر الأمر إلى القطيعة والدعوة الحربية مع أهل              

 عن القرآن المكي؛ ويعطي     وامتاز القرآن المدني بأسلوب تشريعي جهادي يميزه كاملاً       . النهاية
  .ة والرسول صفاتهما الأخيرة المثلىالرسال

  
*  

*    *  
  

  في الدعوة القرآنيةالعهد الإسلامي :  بحث أول
  

في هذا العهد الأخير من حياة النبي، استقرت الدعوة القرآنية، في الدين والدولة، على              
  .ة الكاملة في الدولة والدينوبرز الإسلام على حقيقته الأخير. شخصيتها المميزة لها

  
  في الحجاز والجزيرة دولةتثبيت الإسلام كان العهد الأخير من سيرة الرسول عهد   



)) ة )) العهد الإسلامي٩٧٧ ــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآني  
  

مل، في كل دينية قومية، باللسان والسنان، بالدعوة العارمة للجهاد، وبالهجوم بالسلاح الكا
  .الأوساط، وعلى كل الجبهات

  
علمت قريش أن بيعة العقبة العسكرية، والهجرة خفيةً إلى المدينة، كانتا لإخضـاعهم               

١ وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم     ((: لدينه وسلطانه 
قصد أن يبسط في العهد الأول، سـلطانه        .  ))

عدو الأول، يهود المدينـة     ونجح في ذلك بتصفية ال    .  في جوارها  الأعرابعلى المدينة وعلى    
أسياد الحجاز في الدين والتجارة؛ ومسايرة المعارضين والمنافقين بزعامة ابن أُبَي؛ وبإرهاب            

 ومحالفتهم، وقد نجح بتجنبه إقحام نفسه في المشاحنات القبلية التي كانت تقسم العرب              الأعراب
ية على علاقاتـه العامـة      إلى أحزاب متعادية وبقصر اهتمامه في الشؤون السياسية والعسكر        

ونجح في رد حملتين من مكة على المدينة، لـم          . ٢فرادئل، تاركاً الدخول في الإسلام للأ     بالقبا
يعرف القرشيون فيهما أن يستغلوا قوتهم ونفوذهم على العرب؛ فخرج النبي والمسلمون منهما             

  .سر شوكتهم المشركين وكإخوانهممرفوعي الرأس؛ وأخذوا يتطلعون إلى الانتقام من 
  

وكان عرب الحجاز جميعاً ينتظرون مصير الصراع الهائل بين محمد وقريش سـيدة               
  . والولاء الجديدالقبائل ليختاروا بين الولاء القديم،

  
وكان الهجـوم   . وانتقل جهاد المسلمين من الدفاع إلى الهجوم، في العهد المدني الثاني            

فكان في كل سنة حملة في الربيع وحملة : ل النصرعنيفاً متواصلاً، على خطة أن المباغتة سبي
ويتخلل ذلك غزوات وسرايا . في الخريف، مرة إلى الشمال من الحجاز ومرة إلى الجنوب منه         

  .وبعوث في أماكن مختلفة
  

م، غزو مكة بحملة سلمية أبلغ من العسكرية        ٦٢٨افتتح سنة ست هجرية، أي في آذار          
 ـ      بحجة الحج، في موسم الحج، انتهت        ت بـين   ّـبصلح الحديبية وهو معاهدة عدم اعتداء، خل

وللحال حول الحملة عسكرية إلـى الشـمال    .  )) فتحاً مبيناً    ((محمد والعرب، فاعتبرها القرآن     
لإخضاع يهوده في خيبر وتيماء وفدك ووادي القرى، والتعويض بغنائمهم الكثيرة عما فـات              

  .لهم ذلكفكان . المسلمين من فوات الغنائم في الجنوب
  

  م دخل المسلمون مكة، تنفيذاً لمعاهدة الحديبية، ٦٢٩وفي سنة ثمانٍ أي آذار   
  

  ـــــــــــــــــــ
  .١٢٤ : ٣م اسيرة ابن هش) ١(
  . ٦٠العرب في التاريخ ) ٢(



  ))العهد الإسلامي ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٧٨

  
وفي أيلول من السنة ذاتها كانت حملـة  . ذلك تهيئةً لفتح مكة فكان  .  )) عمرة القضاء    ((لقضاء  

مؤتة إلى شمال الحجاز ضد العرب النصارى الموالين لدولة أجنبية، ففشلت حربيـاً، لكنهـا               
  . عرب الحجاز، وجعلهم يعدلون موقفهم من أسيادهم في الأمسإخوانهمأشعرتهم بخطر 

  
ى مكة، والفتح الأكبـر الـذي قـرر         م كانت الحملة القاضية عل    ٦٣٠وفي مطلع سنة      

اتبعها النبي بغزو هوازن في حنين فاخضعها وسيطر على . مصير الحجاز والجزيرة والإسلام
الجنوب الحجازي، لم يفلت منه سوى مدينة الطائف؛ لكن لم يعتم أهلها مـن بنـي ثقيـف أن        

ة يحلمون بحملة لـم  ورجع النبي والمسلمون في نشوة الظفر إلى المدين      . يسلموا في آخر السنة   
فكانت غزوة تبوك بثلاثين ألفاً في صيف سنة تسع علـى النصـارى             . يعهد الحجاز لها مثيلاً   

 أبوا  إنبقتالهم ليخضعوا للجزية،    بالأمر الوحيد في القرآن كله      العرب، بعد أن مهد لها القرآن       
لعربي الجـرار،   فخضع أمراء الحدود بدون قتال تجاه الجيش ا        ). ٣٥ ـ ٣٠ة  براءَ( الإسلام  

  .وأدوا الجزية
  

ورجع النبي زعيماً أوحد للحجاز يستقبل وفود العرب مبايعة على الإسـلام واسـتغل       
النبي زعامته على الحجاز كله، وبعد إخضاع شمال الجزيرة سير سيوفه، علي بن أبي طالب،           

ين ليشهدوا حجة   وخالد بن الوليد، إلى اليمن لإخضاعه لسلطان الإسلام، ورجعوا سالمين غانم          
فقد كان  . م، في أكبر حشد شهدته جزيرة العرب في تاريخها        ٦٣٢الوداع، سنة عشر، في آذار      

وشهد فيهم بنصره الديني والقومي، وسيادته      . مع النبي في حجه الأول والأخير نحو مئة ألف        
 !واخشـونِ  اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، فلا تخشـوهم          ((: الدينية والقومية على الجزيرة   

   ).٤مائدة  ( ))اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً 
  

في هذه الأثناء كان القرآن ينزل هداراً يبعث في المسـلمين روح الحـرب الدينيـة                   
ا  وقاتلو((: في عام الحديبية. والقومية في سبيل سيادتهم الدينية والقومية على الحجاز والجزيرة  

وفي عام   ). ١٩٠بقرة   ( ))إن االله لا يحب المعتدين      : في سبيل االله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا      
 ـ : رجوهم من حيث أخرجوكم    واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخ    ((: عمرة القضاء  د مـن   والفتنة أش

اء  فاقتلوهم كـذلك جـز   ن قاتلوكم مسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإِ      ولا تقاتلوهم عند ال    !القتل
وقاتلوهم  ((: وفي مسيرهم إلى العمرة   ). ١٩١بقرة   ())ن انتهوا فإن االله غفور رحيم       الكافرين فإِ 

الشهر الحـرام   . حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين الله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين             
  فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما : بالشهر الحرام، والحرمات قصاص



  ٩٧٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وة القرآنيةفي الدع
  

: وقبل فتح مكة ). ١٩٤ ـ ١٩٣بقرة  ( ))اعتدى عليكم، واتقوا االله واعلموا أن االله مع المتقين  
وفي فتح مكة يهدد القـرآن       ). ٢٥حديد   ( ))نا أنزلنا الحديد، فيه بأس شديد، ومنافع للناس          إِ ((

ون  ألا تقـاتل !نهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهـون  فقاتلوا أئمة الكفر، إِ   ((: الكفرفي سبيل قتال أئمة     
ن أتخشونهم؟ فـاالله أحـق أَ  : كم أَول مرة خراج الرسول، وهم بدؤ   قوماً نكثوا أيمانهم، وهموا بإِ    

 ))قاتلوهم يعذبهم االله بأيديكم، ويخزهم، ويشف صدور قوم مـؤمنين           . تخشوه إن كنتم مؤمنين   
اّ تنفروا يعـذبكم عـذاباً       إِ ((: وفي سبيل غزوة تبوك، آخر غزوات النبي      ). ١٧ ـ ١٣براءة  (

قاتلوا  ) ٤٠توبة   ( ))أليماً، ويستبدل قوماً غيركم، ولا تضروه شيئاً واالله على كل شيء قدير             
 ورسوله، ولا يدينون دين الحق      الذين لا يؤمنون باالله واليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم االله          

: من الدين أُوتوا الكتاب حتى يدفعوا الجزية عن يـدٍ وهـم صـاغرون             ) ضوا الإسلام أي رف (
ولـو كـره    ) ضـاعهم   بإِخ( م نوره   يريدون أن يطفئوا نور االله بأفواههم ويأبى االله إلاّ أن يت          

م حرَّم الكعبـة علـى المشـركين        ٦٣١ثم في الحج الأكبر      ). ٣٣ و ٣٠براءة   ( )) !الكافرون
: م ومن عهودهم، وأعلن الجهاد العام، بدون هوادة، على كل مشرك عربي           ة منه وأعلن البراءَ 

، ة من االله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعـة أشـهر          براءَ ((
فإذا انسلخ الأشـهر الحـرم فـاقتلوا    : ن االله مخزي الكافرينواعلموا أنكم غير معجزي االله وأ  
فإن تابوا وأقـاموا    واقعدوا لهم كل مرصد،     وهم واحصروهم   المشركين حيث وجدتموهم، وخذ   

إنما المشركين نجس فـلا يقربـوا       ... ن االله غفور رحيم     ة، وآتوا الزكاة فخلّوا سبيلهم إ     الصلا
 تبايع عنـوة    الأعرابفتوالت وفود    ). ٢٩ و ٦ و ١براءة   ( )) !المسجد الحرام بعد عامهم هذا    

 قـاتلوا   ((: ى اليمن وسائر الأقطار العربية، يقول أخيراً      وفي تسيير جيوش الحجاز إل    . واقتداراً
بهذا النفير العام  ). ٣٧براءة  ( ))المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن االله مع المتقين 

  .وإعلان الهجوم على جميع الجهات ينتهي القرآن
  
*  

  
فقـد كـان بـين      . ذاك الزحف الرائع المقدس، لم يكن بدون ظلال ومرارة من داخل            

ومعارضة المنافقين للنبـي    .  ))منافقين   ((المسلمين معارضون للنبي والإسلام، سمَّاهم القرآن       
ظلت إلى ما بعد وفاته، وفعلت فعلها في حمل العرب على الردة عن الإسـلام بعـد مـوت                   

  .الرسول
  

 ـ ٨هم من الإسلام، ديناً ودولةً، تصفها سور البقـرة          فقموا    ـ ٢٠٤ و ١٦ ـ  ٢٠٦ ـ
 ـ ١٣ والحديـد    ١٤٦ ـ ١٤٥ و ١٤٣ ـ ١٤٢ و ١٣٨ ـ ١٣٧ و ٦١ ـ ٦٠والنساء    ١٤ ـ

   يتناجون بالإثم ((فقد ظلوا طيلة العهدين في المدينة . ٦١ ـ ٥٧ والأحزاب ٨ ـ ١والمنافقون 



  ))العهد الإسلامي ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٨٠

  
 إن المنافقين في    ((: وكان تقريع القرآن لهم شديداً     ). ٨مجادلة   ( ))والعدوان ومعصية الرسول    

وسورة التوبة، الأخيـرة مـن      ). ١٤٥نساء   ())الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيراً         
يتهمون النبي بالمحاباة في توزيـع      : القرآن، تصف مواقفهم ومعارضتهم الشديدة حتى النهاية      

ويستهزئون ). ١٢٥ ـ ١٢٤(وبمجالسهم معه   ) ٦١ ()) هو أُذُن    ((: ويهزؤون به ) ٥٨(الغنائم  
وفي الدعوة إلى الجهاد يثبطون العزائم، ويفرقون كلمة الناس،         ). ٧٩(بالمتطوعين بالصدقات   

يأمرون بالمنكر وينهون ) ٥٦(نهم قوم يفرقون إ) ٨٧ ـ ٨٦(ويطلبون أن يتخلفوا مع القاعدين 
مـع  وتوصلت مؤامرتهم إلى دفع قـوم       ). ٦٨ ـ ٦٧(أنهم هم الفاسقون    ) ٩٧(عن المعروف   

وفي حملة تبوك يظهر    ). ١١٠ ـ ١٠٧(إلى بناء مسجد الضرار والتفرقة      بي عامر   الراهب أَ 
: وطال اسـتهزاؤهم القـرآن نفسـه      . أن الموالين للمعارضين بلغوا عدد السائرين في الحملة       

 ـ !ما في قلـوبهم   نزَّل عليهم سورة تنبئُهم ب     يحذر المنافقون أن تُ    ((: يستخفون بتنزيله   قـل   ـ
: وله بكل وقاحة  ـ؛ ويخوضون في آيات االله ورس     )٦٥ ())استهزئوا أن االله مخرج ما تحذرون       

 )) !بآيات االله ورسوله كنتم تستهزئون؟ قل أَـ !إنما كنا نخوض ونلعب   :  ولئن سألتهم، ليقولن   ((
إذا ما أُنزلـت     و ((: وآخر سورة في آخر آيات نزلت تعطي عنهم هذه الصورة القاتمة          ). ٦٦(

 !لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مـرتين           أو !زادته هذه ايماناً  : سورة فمنهم من يقول   
 صـرف االله    !هل يراكم من أحد ثم انصـرفوا      : وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض       

: هملذلك فالقرآن يكفرهم مثل المشركين ويصفُ ). ١٢٨ ـ ١٢٥ ())قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون 
 يا أيها النبـي     ((: ويأمر بجهادهم كجهاد الكفار   ) ٩٦ ()) إنهم رجس ومأواهم جهنم      ((: بصفتهم

  ).٧٣ ())جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير 
  
*  

  
 ١عراب حسد مثل المنافقين، أولئك هم الأ      فئة أخرى تنكرت من طبعها للإسلام، لا عن         

اشتركوا في البدء بالعداوة للنبي مع قريش، سيدة الحرم      . حراء خارج القرى  الضاربين في الص  
 )) فتح الحديبيـة     ((ولكن  بعد    . وفي آخر العهد الأول كان النبي قد أشعرهم بسلطانه        . والتجارة

وخصوصاً بعد فتح مكة مالوا إلى المسالمة والموادعة والاشتراك في غزوات الإسـلام فـي               
  ذلك فسورة التوبة تظهر لنا أن موقف أكثرهم من ومع . الجنوب والشمال

  
  ـــــــــــــــــــ

/٠ لاحظ أن الحضر من العرب كانوا في الحجاز نحو) ١(
  . )تاريخ العرب :  حتي ( ١٧ ٠



  ٩٨١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في الدعوة القرآنية
  

 أشـد كفـراً   والأعـراب  ((: منافقين وأخطرالدعوة والدولة الجديدتين، كان أشنع من موقف ال       
وقد اشتركوا في النفاق والكيد ). ٩٨ ())لاّ يعلموا حدود ما أنزل االله على رسوله ونفاقاً وأجدر أَ  
:  ومن أهل المدينة مردوا على النفاق      )) منافقون   الأعراب ولمن حولكم من     ((: مع أهل المدينة  

ولذلك جمع القرآن آخر الأمر الأعـراب       ). ١٠٣( )) ! سنعذبهم مرتين  !لا تعلمهم نحن نعلمهم   
 يا أيها الذين آمنوا، قاتلوا الذين يلونكم مـن الكفـار،            ((: والمنافقين إلى الكفار في جهاد واحد     

  ).١٢٤ ())وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن االله مع المتقين 
  

 أول من ثـار     !، الذين أسلموا عنوة واقتداراً، على شدة كفرهم ونفاقهم        الأعرابوكان    
ولـم يقتصـر    . فكانت الردة عامة طامـة    . على الإسلام، مع منافقي المدينة، بعد موت النبي       

الصحابة على الفتنة العظمى في الإسلام إلا بحروب الردة التي ردت العـرب إلـى طاعـة                 
  .الإسلام ديناً ودولة

  
ديناً قومياً  : الصوهكذا في العهد الأخير من حياة النبي توطد الإسلام على طابعه الخ             

  .عربياً، ودولة دينية قومية عربية
  
*  

بهذا اكتسبت الدعوة القرآنية، في عهدها الأخير، شخصيتها التي تميزها عـن سـائر                
الحركات التوحيدية القائمة في الحجاز تجاه الشرك العربي، من يهودية ومسـيحية وحنيفيـة              

 النبي، كما قلنا، بتجربة المسيحية، وتجربـة        فقد مر .  )) إسلام القرآن    ((عربية؛ واستقلت في    
الإسرائيلية، وبعد لأي بتجربة الحنيفية الكتابية؛ أخيراً انصهرت كل هذه الاختبارات الدينية في 

  .التوحيد الكتابي والعربي، وهو الإسلام الذي انتهى إليه القرآن
  

المكـي كلـه تعريبـاً      في مكة اندمجت الدعوة القرآنية بالدعوة الكتابية، فجاء القرآن            
  . )) في أمة واحدة ((للتوحيد الكتابي، 

  
 ) ١٤٣بقـرة   ( )) أمة وسط ((وفي المدينة استقل في العهد الأول عن أهل الكتاب في        

ود إلى  ـ اليه )) النبي الأمي    ((ودعا  . وية، بعقيدتها وشريعتها وصوفيتها   ـبين المسيحية والموس  
  : ادلهم بجدال النصرانية لهم فقاوموه؛ فكان يج)) أمته الوسط ((
  

 االله قادر أن يقيم من      إن ((مقاومة المسيحية لليهود في ادعائهم أنهم شعب االله المختار            
   ).١٨مائدة ( ، انتقلت إلى القرآن  ))هذه الحجارة أولاداً لإبراهيم 



  ))العهد الإسلامي ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٨٢

  
اهم بأن االله حصر رسالته في شريعة موسى وقربان الهيكل، انتقل أيضاً من             ورد دعو   
 قل إن الهدى هـدى      ـ ! ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم      ((: إلى القرآن  ) ٧ ـ ٥متى  ( الإنجيل  

ل بيد االله يؤتيـه مـن   ـ قل إن الفض   !االله، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أو يحاجوكم عند ربكم          
   ).٧٣ ـ ٧٢ آل عمران ( ))يشاء 

  
حريماتها إنما كانت قصاصاً لهم     والفكرة المسيحية بأن قساوة الشريعة الموسوية في ت         

  ).٢٧٦  أعراف١٤٧  أنعام١٥٨  نساء٢٨٦ بقرة( إلى القرآن انتقلت أيضاً) ٧مرقس (
  

أخيراً تهمة تحريف الكتاب، بتأويله الفاسد، وتغيير كَلِم التوراة عـن مواضـعه لـئلا           
  .١)٤٤  مائدة٤٥  نساء٧٨ آل عمران(ح، انتقلت هي أيضاً إلى القرآن السيد المسيينطبق على 

  
ولكن هذا لا يعني أن الدعوة الإسلامية لم تتأثر في المدينة باليهودية المسيطرة فيهـا،                

: ويظهر أن النبي بجوار يهود المدينة، أخذ يقتفي آثار موسـى          . مع ما بينهما من جدال وقتال     
ين لا يقوم إلا إذا كان دولة دينية، تحمي فيها القوة الدين من داخل ومن خارج؛                فقد فهم أن الد   

وبحسب هذه النظرية الموروثة التي تأصلت في البيئة العربية طور النبي الإسلام من دين إلى               
 )) ملكـوت االله    (( لإقامـة    )) بالحديد   ((وأخذ يحرض بطريقة متواصلة على الجهاد       . دولة دينية 

وأثرت في النبي أيضاً مادية اليهود، فتحول مـن زهـد           . سلام، في الحجاز والجزيرة   دولة الإ 
باحة التمتع بطيبات الأرض فـي المدينـة علـى       إالرهبان الذي كان غالباً عليه في مكة، إلى         

 ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على      ((: شاكلتهم وعلى مثال ملوكهم الأنبياء، داود وسليمان      
  . ))العالمين 

  
 في نفسه، فجاء الإسلام في العهد المدني الأول         ـأن تأثير المسيحية لم يزل قائم     ـولك  

  . بعقيدتها وشريعتها وصوفيتها بين اليهودية والمسيحية)) أمة وسطاً ((
  

كـان  . وفي العهد الثاني المدني، وهو الأخير، استقل أيضاً عن أهل الكتاب النصارى             
إلى المسيحية الحبشية أي اليعقوبية، فجاء إطـراء المسـيح          بمكة في عقيدته النصرانية أقرب      

وأمه عالياً في سورة مريم؛ وفي المدينة حيث كان نفوذ المسـيحية الشـرقية أو النسـطورية                 
  موافقاً) ١٧٠(مسيطراً من الحيرة إلى نجران، جاء تعريف المسيح في سورة النساء 

  
  ـــــــــــــــــــ

ضـد الكسـائيين والأبيـونيين       ) ١٨ ف   ٣٠، مجلد    مجموعة الآباء ( ابيفانوس  تجد مثل هذه التهم عند      ) ١(
 ,Harmack: Marcion 162قابـل  (  مرقيون ، وقد فعل أوريجانوس ذلك مع المارق الكبير.  والمانويين

221(  .  



  ٩٨٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في الدعوة القرآنية
  

المسيح هو كلمة االله وروح االله، وهو أيضاً عيسى ابـن مـريم؛           : سيحلنظريتهم الثنائية في الم   
 االله ثالـث    ((والقـائلين    ) ١٩مائدة   ( )) االله هو المسيح عيسى ابن مريم        ((وكفّر معهم القائلين    

 في تكريم السيد المسيح     ))بالغلو   ((ولام المسيحيين العرب على العموم       ). ٧٦مائدة   ( ))ثلاثة  
 إلى آخر سنة فـي حياتـه        ))المودة   ((ولم يكفرهم، بل ظل معهم على       ) مائدة  نساء،  ( وأمه  

 قـاتلوا   ((: براءته منهم أيضاً  ) براءة  ( حينئذ قبل غزوة تبوك، أعطى في صدر        ). ٨٥مائدة  (
الذين لا يؤمنون باالله واليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم االله ورسوله حتى يدينون دين الحق                

يريدون أن يطفئوا نور    ... لكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون         من الذين أوتوا ا   
هو الذي أرسل رسـوله بالهـدى       ... االله بأفواههم، ويأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون           

ل ـفأه ): ٣٤ و ٣٣ و ٣٠براءة   ( ))ركون  ـودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المش        
صاروا أهل حرب؛ أجل لا يفرض إسلامهم مثل المشركين، إنمـا     حتى آخر ساعة     )) المودة   ((

 يتلون آيات االله آناء الليل وهم يسجدون،        ((والذين  . يفرض إخضاعهم للجزية في دولة الإسلام     
يؤمنون باالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات،     

 يضاهئون قول الذين كفروا من      ((صاروا اليوم    ) ١١٣ آل عمران  (  ))وأولئك من الصالحين    
 لا يجتمعنَّ في جزيـرة العـرب        ((يجب قتالهم مثل سواهم حتى       ): ٣٣ ـ ٣١براءة   ( ))قبل  

وهذا الحديث الذي ترويه السيرة يفسر لنا مَـن         . هذه كلمة محمد على فراش الموت     .  ))دينان  
فإسلام القرآن هو . م نصارى الجزيرة لا سواهانهإ: قرآن بالنصارى الخاضعين للجزيةيقصد ال

يجب أن يظهر إسلام القرآن على الدين   : وحده دين العرب في جزيرتهم، لا دين لهم سواه فيها         
بهذا الأمر القرآني الأخير، وبهذه الوصـية النبويـة         . كله فيها ولو كره المشركون والكتابيون     

  . ))المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة  وقاتلوا ((: الأخيرة يختتَم القرآن والسيرة
  

فاختط  ) ٩١  أنبياء ٥١ مؤمنون(  مع أهل الكتاب     )) أمة واحدة    ((كان الإسلام في مكة       
 على الحنيفية الكتابية، ثم تطور التطور الأخيـر         )) أمة وسطاً    ((لنفسه في العهد المدني الأول      

 بين أمـم التوحيـد      )) خير أمة أخرجت للناس      ((،   )) الأمة المفضلة    ((في العهد الثاني، فأمسى     
  .المنزل

  
  .وهكذا أمسى إسلام عيسى وموسى إسلام محمد وحده  

  
*  

*    *  



  البحث الثاني
  
  

  )) كلمة سواء (( يدعو النصارى إلى )) أحمد ((
  

  ثريةنظرة تاريخية أَ: مطلب أول  
  

  .كلمة في ترتيب النصوص التاريخي  
  

فاتحـة آل   : دلة الواجبة بين فاتحة آل عمران، وفاتحـة المائـدة         أشرنا سابقاً إلى المبا     
م وهو مقحم في جدال اليهود الذي يعم ٦٣١عمران جدال مع وفد نجران إلى النبي عام الوفود         

السورة قبل تصفيتهم في المدينة؛ وفاتحة المائدة جدال مع يهود المدينة وتحريم موالاتهم فهو لا 
نة وإخضاع يهود شمال الحجاز للسلطان الإسلامي المسيطر لذلك         يعقل بعد تصفية يهود المدي    

وفي فاتحة المائدة، التي هـي      . اقتضى تبادل الفاتحتين من السورتين ليستقيم المنطق والتاريخ       
حموا جدال النصارى وتكفير بعضهم أَو بعض مقالاتهم في الآيات          جدال متواصل مع اليهود أق    

مقحم لأنه   ) ٥٤الآية  (  مولاة المسيحيين مع اليهود      ؛ كذلك تحريم   )٨٠ ـ ٧٥ و ١٩ و ١٥( 
؛ وذكر الإنجيل مع التوراة في دعوة اليهود لإقامة التوراة،           )٨٥الآية  ( يتعارض مع مودتهم    

التـي تصـف وحـدة      ) ٧٣(؛ أخيراً الآية     )٧١ و ٦٩(  عليها فالجدال ليس معهم      مقحم أيضاً 
وكل هذه الإقحامات من العهد . لنص وتتنافر معهالكتابيين والمسلمين في التوحيد مقحمة على ا      

  .المدني الثاني
  

آخر ما نزل   ) المائدة أم التوبة    ( والمشكل الثاني، وقد ذكرناه سابقاً، هو أي السورتين           
. تحريض على قتـالهم   ) ٣٠(إشادة بمودة النصارى، وفي التوبة      ) ٨٥(في المائدة   : من القرآن 

وقد اعتمدنا صحيح البخاري الـذي نقـل أن         . قين متضاربة والآراء بين المسلمين والمستشر   
التوبة آخر سورة نزلت؛ وتطور موقف القرآن من المسيحيين يقضي بذلك؛ فما أمر بقتـالهم               

بل أشاد   ) ٨٥مائدة  ( ثم عاد فأشاد بمودتهم      ) ٣٠التوبة  ( وإخضاعهم لسلطان المسلمين في     
  ، ولمَّا رفضوا، واقتضت وحدة  )٦٤آل عمران ( بمودتهم، ودعاهم إلى كلمة سواء 



  ٩٨٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في الدعوة القرآنية
  

والتاريخ الإسلامي الـذي    . الجزيرة الدينية والقومية إخضاعهم لسلطان المسلمين، أمر بقتالهم       
تهم، شاهد عدل   ة، لا على روح سورة المائدة التي تشيد بمود        سار على روح سورة التوبة براءَ     

  .على الموقف القرآني الأخير من النصارى
  
*  

  
  وأية نصرانية عرف النبي في مكة والمدينة والحجاز؟  

  
لم يعرف محمد في الحجاز سوى النصرانية المنحرفة التي لجأت إلى الحجاز هربـاً                

البيئـة  من اضطهاد دين الدولة لها ولم يجادل سوى هذه النصرانية المنحرفة، والتي زادتهـا               
البدائية انحرافاً، وإذا كان في القرآن من تكفير للنصرانية ومن حملات عليها، وأخيراً من أمر               

رانية، الدين المسـيحي القـيم      بقتالها، فهو لا يقصد إلا النصرانية العربية المنحرفة، لا النص         
 الرسـل   رأينا أن النصرانية دخلت الحجاز ومكة منـذ عهـد         . تشر في العالم على زمانه    المن

بعـث إلـى أرض     ) ابن ثلمـاء    ( ن برثلماوس   إ (( ١الحواريين؛ فابن خلدون ينقل في تاريخه     
 يدعى عبد المسيح وروى ابن خلدون وابن الأثير أن سادس ملوك جرهم؛    .  ))العرب والحجاز   

 ـ            بن باقية بن جرهم؛    ب ّـ فيتعين من الملك أن النصرانية كانت سائدة في مكة والكعبة قبل تغل
) أخبار مكـة    ( ويذكر الأزرقي في    . زاعة على حراسة البيت العتيق وجره إلى الشرك       بني خ 

 صور الأنبياء وصور الشجر وصور الملائكة، وصورة إبـراهيم  ((أنه كانت في دعائم الكعبة      
فلما كان يوم فتح مكة دخـل رسـول االله ص           . خليل الرحمان وصورة عيسى ابن مريم وأمه      

لعباس بن عبد المطلب فجاء بماء زمزم، ثم أمر بثوب فبلَّ بالمـاء              الفضل ابن ا   فأرسلالبيت،  
ووضع كفَّيه على صورة عيسى ابـن مـريم وأمـه         : قال. وأمر بطمس تلك الصور فطمست    

ي، فرفع يديه عن عيسى ابن مـريم        امحوا جميع الصور إلاّ ما تحت يد      : عليهما السلام وقال  
ي والبيهقي وابن العربي وفيه شاهد على تنصـر         وما رواه الأزرقي في نقله الهروا     .  ))مه  وأُ

 أحيـاء  أما مَن تنصر من      (():  ٢٩٨ : ١(وقال اليعقوبي في تاريخه     . قسم من قريش في مكة    
 من بني أسد بن عبد العزى، منهم الحويرث بن أسد وورقة بن نوفـل         فقوم من قريش  العرب  
 هو الذي أزوج محمداً خديجـة،       ينقل أن ورقة هذا   )  ٤ : ١( وصحيح البخاري   .  ))بن أسد   

ابنة عمه؛ وهو العالم المسيحي الذي كان يترجم التوراة من العبرانية، والإنجيل من اليونانيـة               
  وفي جوار الفقيه المسيحي عاش محمد خمسة عشر عاماً قبل بعثته، وهو الذي . إلى العربية

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ١٥٠ ص ٢ج :  تاريخ) ١(



  ))العهد الإسلامي ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٨٦

  
وذكر  ). ٤ : ١البخاري  (  فتر الوحي مدةً     ورقةاحتضن محمد في بعثته، حتى أنه لما توفي         

ون البيت،  م ليست أمة في الأرض إلاّ وهم يعظ       ((أنه  )  ٦٢٢ : ٤ (ياقوت، في مروج الذهب     
 مسـجد   (()  ٧٧ (وذكر المقدسي في جغرافيته     .  ))وأنه من إبراهيم، حتى اليهود والنصارى       

 مقبرة النصارى دبر المقلع على      (( ) ٥٠أخبار مكة   ( وذكر الأزرقي في    .  بجوار مكة  ))مريم  
 هو الجبل الذي بأسفل مكة على يمين الخارج إلـى           (( والمقلع   ))طريق بئر عنبسة بذي طوى      

 ورد ذكره فـي تـاج       )) موقف النصراني    ((وفي أحياء مكة موضع معروف باسم       .  ))المدينة  
  .العروس

  
فالمسيحية كانت أصيلة عريقة في مكة، ولكنها لم تنصر أهلها، بل نقلتهم من الوثنيـة                 

فـلا نسـتغرب    .  وكانت أيضاً مصدر الحركة الحنيفية التوحيدية المستقلة فيها        )) الشرك   ((إلى  
.  ويخطبون جهاراً في سـوق عكـاظ       والحالة هذه أن يحضر خطباء النصرانية مواسم الحج،       

 بالذكر دعوة قس بن ساعدة، أسقف نجران وخطيبها، وتشير إلـى أن             ١وتخص أخبار العرب  
  .محمداً كان يستمع إليه بسرور

  
فدعوة القرآن الأولى، كمـا     . والقرآن المكي خير شاهد على نفوذ النصرانية في مكة          

 بيوم الـدين واليـوم      الإنذارخصوصاً في   رأينا كانت مسيحية في إصلاحها الديني والقومي،        
  .الآخر

  
والمسيحية التي كانت شائعة في مكة هي المونوفيسية، السائدة في الـيمن والحبشـة،                

وهـذه المونوفيسـية    . وفي دولة الغساسنة وفي مشارف الشام كلها، والواردة منها إلى مكـة           
ليث المسيحي في ذات االله الواحـدة،       اليعقوبية الحبشية العربية البدائية هي التي أوهمت أن التث        

ولم يتعبد أحد من النصارى لمريم تعبد الأحباش لهـا، وتـبعهم            . هو االله والمسيح ومريم أمه    
 علـى تلـك     ٢فجاء قصص القرآن المكي عن مولد المسيح في سورة مريم         . المريميون العرب 
ى يد عملاء الفرس    عل) في سورة البروج    ( وذكر استشهاد نصارى نجران     . الطريقة الحبشية 

  دليل على ) في سورة الروم ( فيها، وذكر انكسار الروم وانتصارهم المنتظر 
  

  ـــــــــــــــــــ
محاضـرات  :  ؛ ابـن العربـي     ٢٨دلائل النبوة   :  ؛ أبو عبيد   ٣٣ : ١؛ المسعودي    ٤١ : ١٤الأغاني  ) ١(

  . ٢٦٢ : ١إنسان العيون :  ؛ الحلبي ٣٧ : ٢الأبرار 
والثاني دخيل من   )  ٣٣ ـ ١٥ (الأول وهي الأصيل    :  رة مريم نصان مختلفان موضوعاً وروياً     في سو ) ٢(

  . وهو ذو نزعة نسطورية)  ٤٠ ـ ٣٤ (المدينة 



  ٩٨٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في الدعوة القرآنية
  

لمكية البدائية كانت سبب وهذه النصرانية العربية ا. الميل إلى المسيحية الغربية اليعقوبية
حملات القرآن المدني، بتأثير النسطورية المدنية، على التثليث المسيحي وعلى ألوهية السيد 

  .المسيح وبنوته الله كما أشاعتها اليعقوبية وسائر البدع المنحرفة في مكة
  
*  

  
سميها والنصرانية السائدة في المدينة هي المسيحية الشرقية، أي النسطورية، أو كما ي             
 التي كانت سائدة في الحيرة من شمال، وفي نجران من جنـوب الحجـاز؛               )) العبَّاد   ((العرب  

فكان لها ثلاث كنائس على اسم إبراهيم الخليل وأيوب الصـديق           . ومنهما سيطرت في المدينة   
 الفرقتين المتقـابلتين قبـل      ((أن   ) ١٦٢الملل والنحل   ( نقل الشهرستاني في    . وموسى الكليم 

؛ فكانت اليهود والنصارى بالمدينـة والأميـون        )العرب  ( بعث هما أهل الكتاب والأميون      الم
ن كل   إِ ((: وعن شيوعها في المدينة قال دروزة     . وقد رأينا شيوع النصرانية في مكة     .  ))بمكة  

ما يستفاد من الروايات أن النصارى الذين لقيهم النبي في المدينة قليلون جداً، قد لا يتجـاوز                 
١هم مئات قليلة  عدد

 مئات قليلة في قرية حجازية في الجاهلية ألا يعني عدداً كثيراً؟ وتذكر             ـ ))
ب محمداً في أُحد، ثم خرج مع       ر، أحد زعماء الأوس، حار    ما ع سيرة ابن هشام أن الراهب أبا     

وتذكر السيرة أيضاً أنـه  .  أي الذي خرج على دينه)) الفاسق (( إلى ثقيف؛ والرسول يسميه     آله
ل على اتصال مع نصارى المدينة، وهو الذي حرض اثني عشر رجلاً منهم، وكانوا مـن                ظ

 على تشييد مسجد الضرار، معارضة لمسجد النبي في قبـاء،   )) منافقين   ((الذين يسميهم القرآن    
وبعـد تصـفية عشـائر      . ورحل قبل غزوة تبوك إلى بلاد الروم يستنصر قيصراً على محمد          

  :٢فيها قوم، مع النصارى، يذكرهم حسان بن ثابت في مرئية للنبياليهود في المدينة ظل 
  

  لمَّا توارى في  الضريح الملْحد  فرحت نصارى يثرب ويهودها
  

طورية التي تجعل من    ـرت النبي في المدينة كانت النس     ـذه النصرانية التي عاص   ـه
المسيح عيسى ابن مريم ليس      ومن عيسى ابن مريم ذاتين اتحدتا اتحاداً سطحياً، ف         )) كلمة االله    ((

 التي ألقاها إليها؛ فهذه الصفات تجعـل   )) كلمة االله    (( ولو ولدت    )) أم االله    ((ابن االله، وأمه ليست     
  وقد سبقتهم إلى الحجاز بدعة آريوس، وهي متطرفة . عيسى ابن مريم وأمه إلهين من دون االله

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ١٤٤ : ٢سيرة الرسول ) ١(
  . ٥٩طبعة ليدن ص :   ديوان حسان بن ثابت)٢(



  ))العهد الإسلامي ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٨٨

  
روى القديس إيلاريون في رسـالته  . أكثر منهم، في نظر الأرثذكسية، أي أهل السنة المسيحية   

وهو يدعوهم  ات العرب،   ـياع آريوس ظهروا في جه    ـ أن فرعاً من أش    ١إلى الملك قسطنطين  
 باسم أكاكيوس زعيمهم، وكانوا يذهبون إلى أن المسيح ليس ابن االله، بـل أول               )) الأكاكيين   ((

وقد ردد القرآن . خلق االله؛ ومن قال بذلك يجعل من أم المسيح زوجةً الله، سبحانه عما يشركون
ية المدنية كانت   وهذه النصرانية النسطور  .  )) أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة          ((: مقالتهم

نسـاء  (وأمه  ) ٧٥ و ١٩نساء  (ة، على تأليه المسيح     سبب حملات القرآن، ضد اليعقوبية المكي     
ومن نصرانية العباد كان اعتبـار      ). ١٧٠نساء   ()) بالثلاثة   ((، وعلى القول    )١١٩ مائدة   ١٧٠

هـود بتحريـف   القرآن أن تحريمات التوراة القاسية كانت قصاصاً لليهود؛ ومها أيضاً تهمة الي 
التوراة، وغيرهم من المسيحيين بتأويل الإنجيل وتغييره عـن موضـعه؛ ويتخـذ القصـص               

النسـاء وتكفيـر    المسيحي في القرآن المدني صبغة نسطورية، كذلك تحديد المسيح في سورة            
  ).١٧٠ و١٩(عبادته 

  
 ـومع هذه البدع الكبرى كانت جماعات نصرانية قليلـة العـدد، كشـيع اليهوديـة        

 الـذين   )) الفطائريين   ((خص بالذكر بدعة    ون. ريين، والأبيونيين والكسائيين  نصرانية والناص ال
، كانوا يقدمون للسيدة أم المسيح قرابين، فطائر من عجين، فسـموا            ٢ذكرهم القديس ابيفانيوس  

أنهم ، وذكر    )) المريمية   ((ولعل هؤلاء المبتدعة هم الذين سماهم ابن البطريق         . باسم قرابينهم 
الجـواب  ( وقد وصفهم بذلك ابن تيمية في كتابه        . ن المسيح وأمه إلهان من دون االله      إ: ونيقول

 في أم المسيح العبـادة      الأعرابجسَّم  .  )) المريمانية   (( أو   )) المريمانيين   ((ودعاهم  ) الصحيح  
 تعبد نسـاء    مياوقد وصف النبي إِر   . سماءالسَّاميَّة المنتشرة في الشرق السامي لعشتار ملكة ال       

ذ كنَّا نقتر لملكة السماء، ونسكب لها سكُباً، أبدون رجالنا كنّا نصنع لهـا               ونحن إِ  ((: اليهود لها 
ومن تلك الفرق مقالة تنكر صلب       ). ٢٠ ـ ١٦ : ٤٤ ())لنخدمها ونسكب لها سكُباً؟     أقراصاً  
  ؟٣كيف يصلب الإله: كيف صلب المسيح: المسيح

  
  ـــــــــــــــــــ

  . راجع مجموعة الآباء، المجلد العاشر) ١(
  .  )١٠الهرطقات ف ( في كتاب ) ٢(
 العرب لا يقبلون على الإطلاق مَـن  إن ((:  ٦٤٧يقول الكتوليكس هبة يشوع الثالث في كتاب له من سنة      ) ٣(

 ,cf. Liber Epist. Isojahbi III C. S. Chr. Or Syr. série II p. 64, 73 ))يقول بأن المسيح صـلب  
251. 



  ٩٨٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في الدعوة القرآنية
  

 ١وهكذا لم تصل إلى الحجاز، ومكة والمدينة، سـوى الشـيع المسـيحية المتطرفـة                
والمنحرفة التي لم تجد لها مكاناً في بلاد الروم، لأنها لا تدين بدين الدولة؛ ووجدت لها ملجـأً               

فكانوا لذلك، مـع    .  )) العربية معقل البدع     ((: حت كلمة المؤرخ ابيفانوس   في ديار العرب فص   
اليهود، أنصار الفرس وعملائهم في الجزيرة، انتقاماً من مضطهديهم، الارثذكسيين، أو كمـا             

  . بحسب تعبير أولئك المنفيين لهم)) الملكيين ((يسميهم العرب 
  

ولو أنه . ريوسيةن تفريط النسطورية الآالاتها، وبي اليعقوبية ومغإفراطفوقع محمد بين   
 فالقرآن ـ لتغير موقفه من النصرانية  ))رثذكسية  المسيحية الأ((،  )) الأمة الوسط ((اهتدى إلى 

  . على الإطلاق)) ذكر فيه للدين المسيحي القيم ((لم يعرف سوى النصرانية المنحرفة، ولا 
  
*  

  
  .ي العهد المدنيتطور موقف القرآن من النصارى ف: مطلب ثان  

  
 حتى النهاية؛   )) والمودة   ((وقف النصارى العرب من الحركة المحمدية موقف السماحة           

ويرجع القرآن الفضل في تلك      ). ٨٥مائدة  ( وقد شهد لهم القرآن بذلك في أواخر ما نزل منه           
لـى موادعـة    بل إـلى قلة عددهم كما يحلو للبعض أن يتوهموا   لا إِـ المتبادلة  )) المودة ((

 ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون، وإذا سـمعوا  ((: رؤساء الدين المسيحي له  
). ٨٦ ـ ٨٥مائدة   ())ما أنزِل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق              

 فقد وجدوا بالاعتراف بنبوته على    ) ٥٥ ـ ٥٢(والقصص  ) ١٠٩ ـ ١٠٧(قابل أيضاً إسراء    
ر أمره لم يأخذ عليهم سوى      ـوفي آخ . جميع الأنبياء حجة وقوة على خصومهم اليهود ناكريها       

  موقف محبب دينياً وسياسياً؛ ولعل من أسباب:  في تكريم المسيح وأمه)) غلوهم ((
  

  ـــــــــــــــــــ
؛ وما كان عليه بعض الفـرق         هذا إلى ما كان من مطابقة بين التقريرات القرآنية         ((:  قال الأستاذ دروزة  ) ١(

كـة  ، إذ من المحتمل كثيراً أن تكون الجاليـات النصـرانية فـي م              النصرانية من عقائد ومذاهب أو مقاربة     
، للمستشـرق الإنكليـزي أرنولـد        في تاريخ انتشار الإسـلام    ) وفي الحاشية   . (  من هذه الفرق  ) والحجاز(

 كان بين الفرق النصرانية مَن يتطابق مذهبه مع التقريرات          تقريرات مستندة إلى وثائق ودراسات تدل على أنه       
 ) ٤٠٠ ص ٧مجلـد  (  وذكر العينـي    ـ ) ٣١٢ : ١سيرة الرسول    ( ))القرآنية في شأن عيسى عليه السلام       

ن االله هـو    إ : كفر الذين قالوا  ( ، فأجاب القرآن     نه االله  ، وقال إن اليعقوبية تقول عن المسيح إ        فرق النصرانية 
لـه قـط    لم يلد ولم يولد ولم يكن       ( ، فأجاب القرآن     ن المسيح ابن االله   والنساطرة إ )  عيسى ابن مريم     مسيحال

) كفر الذين قالوا إن االله ثالـث ثلاثـة          ( فأجاب القرآن   ن المسيح أو االله ثالث ثلاثة       والمرقيونية إ ) كفوءاً أحد   
  . )اناً عظيماً وبكفرهم وقولهم على مريم بهت( ن المسيح ابن زانية واليهود إ



  ))العهد الإسلامي ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٩٠ 

  
ذلك أن النصارى في الحجاز كانوا عرباً يشعرون بشعور قومهم، لا دخلاء كاليهود، ولهذه 
النظرة خطرها في معركة التحرير والوحدة الدينية والقومية التي يقودها ويخوضها الإسلام مع 

  .محمد
  
*  

  
  .الإشادة بالمسيح سيد المرسلين: في سورة البقرة: النص الأول  

  
 ولقد آتينا موسى الكتاب، وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مـريم البينـات                ((  

كم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، ففريقاً كذبتم وفريقـاً      أفكلما جاءَ : وأيدناه بروح القدس  
  ).٨٧ ())تقتلون 

  
قـال  . زة المسيح على موسى وسائر الأنبياء معجزاته البينات التي لا مثيـل لهـا             مي  

 لِمَ خص موسى وعيسى من بين الأنبياء بالذكر، وهل يدل على أنهما أفضل من ((: الزمخشري
غيرهما؟ وتخصيص عيسى ابن مريم بإيتاء البينات يدل أو يوهم أن إيتاء البينات ما حصل في 

والميزة الكبرى التي انفرد    .  )) لأن تلك البينات عنده أقوى من غيره         رـغيره أو خصه بالذك   
: والرازي ينقل لهذا الاسم ثلاثة تفسيرات، الأول للحسن       . روح القدس ـبها هو تأييد االله له بال     

 القدس هو االله، وروحه هو جبريل عليه السلام، وكان جبريل عليه السلام لا يفارقه سـاعة                 ((
 روح القـدس هـو الاسـم    إن: والثاني لابن عباس). يدناه بروح القدس وأ( وهو معنى قوله    

: والقول الثالث هو قول أبـي مسـلمة       . الأعظم الذي كان يحيي به عيسى عليه السلام الموتى        
روح القدس هو الروح الطاهرة التي نفخها االله تعالى فيه وأبانه بها عن غيره ممن خلق مـن                  

  . ))اجتماع نطفتي الذكر والأنثى 
  

يذكر تلكما الميزتين اللتين بهما يفضـل        ) ٢٥٣بقرة  ( وفي آية المفاضلة بين الرسل        
منهم من كلّم االله ورفع بعضهم      :  تلك الرسل فضلنا بعضهم عن بعض      ((: المسيح جميع الرسل  

ولو شاء االله ما اقتتـل الـذين مـن    . وآتينا ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس   ) ؟(درجات  
هنا يضع القرآن مبدأ المفاضلة بين الرسل، وخص كـلاّ    .  ))تهم البينات   عد ما جاءَ  بعدهم من ب  

 وجعل معجزاته سبب تفضيله لأنها آيات واضـحة         ((منهم بميزة، وخص المسيح بالمعجزات      
وتأييد الروح القدس ميزة الميـزات،      ) البيضاوي   ( ))لم يستجمعها غيره    ومعجزات عظيمة   

نجوماً، وقد فتـر  ) ٩٧(ول ما يدانيها؛ جبريل نزل القرآن على محمد التي لم يذكر القرآن لرس  
، كما ينقل الرازي،     )) لم يفارق المسيح ساعة      ((الوحي أياماً، وشهوراً وسنوات، ولكن جبريل       

 من زيد تفضيلاً بيـنهم  إن ((: واختتم الزمخشري. وتأييد الروح القدس للمسيح ظل قائماً دائماً     
  . ))على غيره بالآيات فقد فُضل 

  
*  
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  .دفاع القرآن عن المسيح وأمه ضد اليهود: في سورة النساء: النص الثاني  
  

ى مريم بهتاناً عظيماً،     وبكفرهم وقولهم عل   ((: يكفّر اليهود في موقفهم من المسيح وأمه        
 وما قتلوه، وما صلبوه، ولكن شُـبه لهـم؛ وإن           ـ!  المسيح، عيسى بن مريم    نّا قتلنا إِ: وقولهم

 الظن؛ وما قتلوه يقيناً بل رفعه االله        إتباعالذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا             
ن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون            ليه، وكان االله عزيزاً حكيماً؛ وإِ     إ

مقالتهم بالتخلص نهائيـاً مـن      ! تهمة أم المسيح بالزنى كفر    ): ١٥٨ ـ ١٥٦ ())م شهيداً   عليه
) الزمخشري ()) ما من اليهود أحد إلا ليؤمن قبل موته بعيسى ((المسيح بقتله وصلبه، كفر لأنه   

وبهـذه الشـهادة    . لأنه وإن ظنوا أنهم قتلوا المسيح وصلبوه، فهو يزل حياً وقد رفعه االله إليه             
اً إلى السماء، أعطى القرآن المسيح ميزة لم ينلها بشر أو ولـي،             لمتواترة عن رفع المسيح حي    ا

  .أو نبي أو رسول
  

 يا أهل الكتاب    ((:  في تكريم المسيح وأمه    )) الغلو   ((ثم يدعو المسيحيين إلى الكف عن         
 ـ    : لا تغلوا في دينكم، ولا تقولوا على االله إلا الحق          ريم، رسـول االله    إنما المسيح عيسى ابن م

إنما . انتهوا خيراً لكم  . ثلاثة: فآمنوا باالله ورسله ولا تقولوا    . وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه     
 ولا الملائكـة  ـلن يستنكف المسيح أن يكون عبداً الله  . االله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد

  ).١٧١ ـ ١٧٠ ())اً  ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، فسيحشرهم إليه جميعـالمقربون 
  

 اعلم أنه لما أجاب عن شبهات اليهود تكلم بعد ذلك عن النصارى فـي          ((: قال الرازي   
 أي لا تُفرطوا في تعظيم  )يا أهل الكتاب من النصارى لا تغلوا في دينكم( والتقدير . هذه الآية

هؤلاء النصارى  وذلك أنه لما حكى عن اليهود أنهم يبالغون في الطعن في المسيح، و            . المسيح
  . ))لا تغلوا في دينكم : يبالغون في تعظيمه، وكلا طَرَفَي قصدهم ذميم، فلهذا قال للنصارى

  
فالخطاب كلام تـودد، لا كـلام   . لاحظ أنه يحذرهم من الغلو، ولا يكفّرهم مثل اليهود    

ينكر الغلو في    : )) بالأمة الوسط    ((وقد وقف القرآن بين الطرفين موقفاً وسطاً، كما يليق          . تحد 
ويعطي المسيح في نبوته أوصافاً     . بنوة المسيح ضد النصارى، ويؤيد نبوة المسيح ضد اليهود        

والمفسـرون لهـذه   . نـه مسـيح االله، وكلمـة االله، وروح االله        إ: مثلهالا يذكر القرآن لرسول     
 المسيح  ((: لبيضاويقال ا . الأوصاف يحملونها من المعاني ما يقربها من البنوة أكثر من النبوة          

  لقبه، سمي كذلك لأنه مسح بالبركة أو مسح بما طهره من 
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:  ))الذنوب، أو مسح الأرض ولم يقم في موضع، أو مسحه جبريل صوناً له من مس الشيطان   

، ومسحة القداسة والعصمة مدى الحياة، ومسحة النبوة        فهي مسحة الطهارة والبركة منذ مولده     
وأجمع المفسرون على   . والمعجزات منذ مولده، وفي هذه المسحة سر شخصيته وسر عظمته         

 )) سمي كلمة لأنه خلق بكلمـة كـن   ((:  بخلقه )) أمر االله    (( مجرد   )) كلمة االله    ((أن اللقب الثاني    
 )) كلمة   ((ا بأمر االله، فلِمَ خص القرآن المسيح بلقب          جميع البشر والمرسلين خُلقو    ـ) الجلالان(

 سمي بذلك لأنه وجد بأمره تعالى دون أب فشابه البدعيات التي هي عالم              ((: ؟ قال البيضاوي  
خلقوا بمعجزة مثل يحيى بن زكريا، لم تخصـهم التـوراة           الذين  كل الأنبياء، حتى    :  ))الأمر  

إنه خلق  ) ١:  سمي كلمة االله من وجوه     ((: قال الرازي .  سوى المسيح  )) كلمة   ((والإنجيل بلقب   
إن الكلمة  ) ٣في الطفولية فسمي كلمة أي كاملاً في الكلام؛         ) أي تنبأ   ( نه تكلم   إ) ٢بكلمة االله؛   

نـه  إ) ٤ى الحقائق والأسرار الإلهية؛ كما أنها تفيد المعاني والحقائق كذلك عيسى كان يرشد إل       
واعلم أن كلمة االله هـي      ) ٦كلمة االله كلطف االله؛     : اسمه العلم ) ٥ه؛  حقق كلمة بشارة الأنبياء ب    

 سمي ((: وأضاف) ٧؛  ))كلام االله، وكلام االله على قول أهل السنة، صفة قديمة قائمة بذات االله             
أو لأنه أبان كلمـة االله أفضـل   الخالقة له بوجوده المعجز، كأنه صار عين كلمة االله  كلمة االله   

 لقد قرب الرازي من المعنى الذي يقصده الإنجيل، من حيث أخذ            ـ ) ٤٥ان  آل عمر  ( ))بيان  
الذاتية، القائمة في ذات االله؛ نه كلمة االله   إ:  )) كلمة االله    ((القرآن اسم المسيح الفريد بين العالمين       

 آدم  لقد أعطى االله  . نه عين كلمة االله المنزلة    الذاتية التي ألقاها إلى مريم؛ وإ     نه عين كلمة االله     وإ
وينفذ البحر ولا تنفد كلمـات       ) ٥٩آل عمران    ( )) كلمات   ((ونوحاً وإبراهيم وموسى ومحمد     

  .ربي؛ ولكن كلمة االله الذاتية والمنزلة هو المسيح عيسى ابن مريم
  

كل الملائكة والبشر أرواح من االله، مخلوقـة،        :  )) روح االله    (( وهو   )) كلمة االله    ((هو    
 ذو روح صدر منه تعـالى، وقيـل         (( أي   )) روح منه    (( أنه   ))ة االله    كلم ((ولكن القرآن يصف    

 روح االله أو روح مـن       ((فهو  ). البيضاوي ())سمي روحاً لأنه كان يحيي الأموات أو القلوب         
نفخة االله في مريم، كما أنه كلمة االله ألقاها إلى مريم؛ ويختلف التعبير في              ) الزمخشري ())االله  

فالروح هنا  ) ١٩ حجر   ٩سجدة   ()) ثم سواه ونفخ فيه من روحه        ((حق آدم وكل روح مخلوق      
 يوضح معنى اللقب الأول     )) روح االله    ((ولقب  . نفخة االله الخلاقة، لا روح االله الملقى إلى مريم        

 روحـاً   ((قد يكون القرآن    .  )) روح االله    ((فكلمة االله ليس أمراً، بل شخصاً لأنه        :  )) كلمة االله    ((
   أو )) روحاً من االله (( االله، وليس )) أمر (( فهو من ))من أمر االله 
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 وليس مثل )) الأمر (( من عالم )) روح   ((في حق القرآن، وكل نبوة منزلة، فهو        :  )) روح االله    ((
 بعضـها   أسماء وألقاب يوضحـالم الذات الإلهية  ، من ع )) روحاً منه تعالى (( )) كلمة االله ((

بعضاً، أطلقها القرآن على عيسى ابن مريم، ولا يصف بها أحداً سـواء             بعضاً، ويؤيد بعضها    
  .من العالمين، لأنه تصف شخصيته ورسالته من دون المرسلين

  
نسـاء  مع ذلك لم يأخذ القرآن هذه الأسماء على إطلاقها، لأن تعريفه للمسيح في آية ال                

تحديد نسطوري يميز بين ذات الكلمة، وذات عيسى ابن مريم الـذي هـو المسـيح؛                ) ١٧٠(
 لا يسـتنكف  ((عيسى ابن مريم دون ذات الكلمـة؛ ولـذلك          : ويقصد دائماً بكلامه عن المسيح    

  . مثل الملائكة المقربين))المسيح أن يكون عبداً الله 
  
*  

  
  .عوة إلى المسيحيين في سورة الأعراف يوجه الد)) النبي الأمي ((: النص الثالث  

  
في العهد الأول بالمدينة كان القرآن يدافع عن المسيحية ضد يهود المدينة حتى تمت له   
فأخذ في العهد الثاني يوجه الدعوة إلى المسيحيين أنفسهم، ويشـملهم فـي دعوتـه               . تصفيتهم

منوا باالله ورسوله النبي الأمي الـذي    فآ:  قل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعاً         ((: العامة
جم مع روح النص    ـهناك قراءة ضعيفة لا تنس    ).  ١٥٧  ())يؤمن باالله وكلمته، لعلكم تهتدون      

 أراد  ((: ثم نقلا عن مجاهـد    .  )) وكلمته   ((ونقل الزمخشري والبيضاوي قراءة     .  )) وكلماته   ((
 النبـي الأمـي    (( أيضاً إليهم، بصفته     فمحمد يقدم نفسه للمسيحيين رسولاً    .  ))عيسى ابن مريم    

 يجب أن تحفزهم علـى  ))يمان بكلمة االله  الإ((وهذه الوحدة في    .  ))الذي يؤمن مثلهم بكلمة االله      
  .إتباعه

  
*  

  
 ). ٦ص  (  الذي بشر به المسيح أيضـاً        )) أحمد   (( هو   )) النبي الأمي    ((: النص الرابع   

لإلزام الخاص، تنفيذاً لرسالة المسيح الذي بشّر بالنبي هنا تتخذ دعوة القرآن للمسيحيين صيغة ا   
يا بني إسرائيل، إني رسول االله إليكم، مصدقاً لما :  وإذ قال عيسى ابن مريم((:  )) أحمد ((باسم 

: بين يدي من التوراة، ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد؛ فلما جاءهم بالبينات قـالوا               
  . )٦صف  ( ))هذا ساحر مبين 

  
بالنسبة للماضي فهو يصدق التوراة؛     : في هذا النص يجعل رسالة المسيح ذات هدفين         

  وفي سائر النصوص يجعل القرآن نبوة المسيح .  )) بأحمد ((وبالنسبة للمستقبل، فهو يبشّر 
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ّـى((خاتمة النبوات، فهو الذي  ) ٢٧ حديد ٢٥٣ و٨٧بقرة ( على جميع الرسل )) به االله  قف

  ).٤٨آل عمران  ()) ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ((وجمع معه كل الكتب المنزلة 
  

 الذي يعد به المسيح رسله قبـل صـعوده إلـى            )) الفارقليط   (( ترجمة   )) أحمد   ((ولقب    
١ فالفارقليط ((: لتردد والتأويل السماء ونص الإنجيل صريح لا يحتمل ا      

 الـروح   (( هو لقـب     ))
 الفارقليط، روح الحق الـذي مـن الآب        (( والروح القدس في إنجيل يوحنا ذات إلهية         ))القدس  
روح القـدس الـذي      وأما الفارقليط، ال   ((: ؛ ورسالته تقتصر على الرسل    )٢٦ ـ ١٥ ())ينبثق  

؛ ورسـالة   )٢٦ : ١٤ ()) كل ما قالته لكم       فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم     سيرسله الآب باسمي  
 وأنا أسأل الآب فيعطيكم فارقليط آخـر        ((: الفارقليط لدى الرسل، رسالة روحية داخلية، دائمة      

.  في ذواتهم ونفوسـهم    )) لأنه يقيم عندكم ويكون فيكم       (( والعالم لا يراه     ))ليقيم معكم إلى الأبد     
؟ ظن النبي ذلك، وتوجه به إلـى النصـارى           )) النبي الأمي    ((فهل ينطبق هذا الوصف على      

  .ليحملهم على اتّباعه
  

 بأحمد دعوة للمسلمين كي يكونوا أنصار االله كما كان          )) المسيحية   ((ويتبع هذه البشرى      
اليهود الذين كفـروا    ( الرسل الحواريون أنصار عيسى ابن مريم الذين أيدهم االله على عدوهم            

كما أيد محمداً عليهم فأصبح ظاهراً في المدينـة          ) ١٤ف  ص( فأصبحوا ظاهرين   ) بالمسيح  
التي يدعو إليها المسيحيين ) ١٠(ووادي القرى والحجاز كله، وهذه هي تجارة الإيمان الرابحة          

  .والمسلمين معاً
*  

  ).آل عمران ( أمة عيسى ورهبانهم في عصر محمد : النص الخامس  
  

حواه يوحي بأنه نزل بعـد تصـفيته   هناك نص لا ندري زمن نزوله بالضبط؛ ولكن ف      
، وقبل بدء الخلاف مع النصارى ورهبـانهم،         )) ضربت عليهم الذلة والمسكنة      ((اليهود الذين   

  : أي قبل غزوة مؤتة، في بدء دعوة القرآن المحببة للنصارى، في مطلع العهد المدني الثاني
  

معروف وتنهـون عـن     تأمرون بال :  كنتم خير أمة أخرجت للناس     ((: للمسلمينيقول    
  ).١١٠ ())المنكر؛ وتؤمنون باالله 

  
   ـــــــــــــــــــ

 )) المعزي   (( أي   )) Παραχλτοζ ((التعبير اليوناني في جميع النسخ من القرن الأول ميلادي إلى اليوم            ) ١(
 لا أصـل    ، وهذه القـراءة    ، أحمد   أي المحمود الصفات   )) Περιχλητοζ ((؛ وقرئ للنبي     )) المحامي   ((أو  
   . ومهما يكن من أصل الكلمة فتحديدات الإنجيل للفارقليط وعمله في الرسل الحواريين ترفع كل إبهام. لها
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 ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم؛ منهم المؤمنون، وأكثـرهم            ((: عن اليهود ويقول    
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيـات االله،       ) لسبب ماضٍ   :( ون؛ ضربت عليهم الذلة والمسكنة    فاسق

 ـ ١١٠ ())ذلك بما عصوا وكانوا يعتـدون       ) ولسبب حاضر   ! ( ويقتلون الأنبياء بغير حق     ـ
١١٢!(  

  
من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات االله ! ليسوا سواءً: ورهبانهمعن النصارى ويقول   

وهم يسجدون؛ يؤمنون باالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر،           آناء الليل   
وما يفعلوا من خير فلن يكفـروه؛ واالله علـيم        . ويسارعون في الخيرات؛ أولئك من الصالحين     

  ).١١٥ ـ ١١٣ ())بالمتقين 
  

 ليسـوا  ـ؟  )١١٥ ـ ١١٣( من هي الأمة الصالحة المصلحة التي تذكرها الآيات ـ  
نها أمة محمد، كي لا يفوتهم المدح العظـيم الـذي فيهـا؛ وكثيـرون               بعضهم يقول إ  . هودالي

 فما الداعي لتمييزهم عن المسلمين؟ ولماذا تكون لهـم  ـيخصونها بأهل الكتاب الذين أسلموا  
. )) من أهل الكتاب أمة قائمة       ((: طريقة في الصلاة الموصوفة خلافاً للمسلمين؟ والنص صريح       

 يتلون آيات االله وهـم   (( وهنا   )) ألا إني نهيت أن أقرأ راكعاً أو ساجداً          ((:  حديثاً وروى الرازي 
 وقد نسخ القرآن المدني قيام الليل بالصلوات الخمس النهارية، وبقي قيام الليل نافلة              ))ساجدون  

لا  فهذه ليست عادة اليهـود، و      ))وهم يسجدون   آناء الليل    يتلون آيات االله     ((للنبي وحده، وهنا    
 ))الضمير لأهل الكتاب    :  ليسوا سواءً  ((: قال البيضاوي . عادة المسلمين بل عادة رهبان عيسى     

هم الـذين آمنـوا     : وعليه الجمهور ) الأول  : (  في المراد بأهل الكتاب قولان     ((: وقال الرازي 
المراد بأهل الكتاب، كل من أوتي الكتاب من        ) والثاني  ): ( وهم النصارى   ( بموسى وعيسى   

 لا يصـح هـذا الاسـتنتاج        ـ.  ))أهل الأديان، وعلى هذا القول يكون المسلمون من جملتهم          
ومـن  ) ١١٢ ـ ١١١(من اليهود  ) ١١٣(الأخير لأن القرآن يميز هذه الأمة القائمة آناء الليل          

واعلم أنه  : قال الرازي أيضاً  . فالمقصودون هم النصارى ورهبانهم وحدهم    ). ١١٠(المسلمين  
) ٢قائمة أي مسـتقيمة عادلـة       ) ١:  الأمة المذكورة في هذه الآيات بصفات ثمانية       تعالى مدح 

 يؤمنـون  ((الإيمـان   ) ٤ )) وهم يسجدون    ((الصلاة  ) ٣وصفهم بالتهجد بالليل    : يتلون آيات االله  
) ٧وينهون عـن المنكـر      ) ٦يأمرون بالمعروف   ) ٥ والمعاد    أي بالمبدإِ  ))باالله واليوم الآخر    
يشـهد  .  ))غاية المـدح    والوصف بهذا   . وأولئك من الصالحين  ) ٨لخيرات  ويسارعون في ا  

، )يتلون آيات االله آناء الليل وهم يسـجدون         (  بتقوى النصارى ورهبانهم العظيمة      إذنالقرآن  
، وغيـرتهم علـى الإصـلاح    ) الآخر يؤمنون باالله واليوم ( وصحة دينهم وإيمانهم وإسلامهم     

  يأمرون بالمعروف وينهون (



  ))العهد الإسلامي ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٩٦

  
، )يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ( ، وعلى صلاحهم وكمالهم )عن المنكر

 خير أمة ((وصف المسلمين بأنهم .  )) وما يفعلون من خير فلن يكفروه ((ويعدهم بالجنة 
) ١١٠ ())عروف وينهون عن المنكر، ويؤمنون باالله  يأمرون بالم(( لأنهم ))أخرجت للناس 

فضلهم على أمم التوحيد لثلاث صفات، يذكرها إياها للمسيحيين، ويزيدهم على المسلمين 
  .ومن زيد فضيلة زيد فضلاً: خمس صفات أخرى

  
*  

  ).الحديد ( بدء الخلاف مع النصارى في غزوة مؤتة : النص السادس  
  

أنها نزلت بين يدي فتح مكة، بمناسبة غزوة مؤتة إلـى     مضمون سورة الحديد يوحي ب      
وكانت حملة فاشـلة قـام فيهـا العـرب          . مشارف الشام حيث العرب، بمجموعهم، نصارى     

  : فنزل. النصارى بدورهم في رد غزوات البادية عن المعمورة
  

يـر  فمنهم مهتـد وكث   :  لقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم، وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب         ((  
ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في             . منهم فاسقون 

قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلاّ ابتغاء رضوان االله،              
ا أيها الـذين    ي. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وكثير منهم فاسقون       . فما رعوها حتى رعايتها   

 يقـدرون  لئلا يعلم أهل الكتـاب أَلاَّ ... مته آمنوا اتقوا االله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رح      
  ).٢٩ ـ ٢٦ ())على شيء من فضل االله وأن الفضل بيد االله يؤتيه من يشاء 

  
 ـّ      ه أهل  ـوأتباع) ٢٧(ى به االله على الرسل جميعاً       عيسى خاتمة المرسـلين الذين قف

ما جاء في النصارى في القرآن المدني وخاصة في آيـات           : قال دروزة .  ))أفة والرحمة    الر ((
قد جاء بأسلوب مطلق وتعميمي، ويكاد      من الثناء المحبب    ) ٢٧(والحديد  ) ٨٥ ـ ٨٢(المائدة  

١يوحي بأنه يشملهم كافة   
 كثيـراً مـنهم     ((وبدأ النبي يشعر، في أعقاب الحملة الفاشـلة أن          .  ))

ويدعو جماعتـه ليلتفـوا     .  وأن بعض الرهبان لا يرعون رهبانيتهم حق رعايتها        ، ))فاسقون  
 ـ وكان النصيبان في مكة من حق أهل الكتاب  ـحوله، واعداً إياهم بنصيبين من رحمة االله،  

ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على منع الإسلام من التوسع، فهذا الفضل بيد االله يؤتيه مـن   
  .يشاء

  
*  

  
   ـــــــــــــــــــ

  . ١٤٦ : ٢سيرة الرسول :  دروزة) ١(



  ٩٩٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في الدعوة القرآنية
  

  ).المائدة ( رآن، كل على شريعته تثبيت أهل التوراة والإنجيل والق: النص السابع  
  

أفتـى   ) ٤٥ ـ ٤٤ مائدة( بمناسبة استفتاء يهودي للنبي على إقامة الحد على الزاني            
 بإقامة الحد الذي تسنّه التـوراة،  ـل أحد علماء اليهود عن الحد في التوراة   بعد سوآـالنبي  

ثم يعطي القرآن في سورة المائـدة  . ١ النبي قد أقامه على اليهودي الزانينإقيل،  . وهو الرجم 
همـا آخـر القـرآن      التوبة، و تشريعاً نهائياً، لم تنسخه سورة المائدة ولا سورة         ) ٥٣ ـ ٤٤(

  :نزولاً
  

 وكيف يحملونك وعندهم التوراة فيها حكـم        ((: وفيه تثبيت أهل التوراة على شريعتهم       
 ٤٦ ())؟ إنا أنزلنا التوراة فيها نور وهدى؛ ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون        !االله
  ).٤٨ ـ
  

هم بعيسى ابن مريم وأتيناه      وقفينا على آثار   ((: وفيه تثبيت أهل الإنجيل على شريعتهم     
 وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل االله فيه، ومَن لم يحكم بمـا أنـزل االله              : الإنجيل فيه هدى ونور   

  ).٥٠ ـ ٤٩ ())فأولئك هم الفاسقون ) فيه(
  

 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، مصدقاً لما بـين         ((: وفيه تثبيت أهل القرآن على شريعتهم       
  ).٥١ ())اً عليه اب، ومهيمنتيديه من الك

  
 فاحكم بينهم بما ((: جبار النبي على الحكم بين أهل الكتاب بما أنزل االله إليهم      تم بإِ ثم يخ   

فقد استفتى محمـد عالمـاً      ) ٥١ ())هم عما جاءك من الحق      ولا تتّبع أهواءَ  ) إليهم  ( أنزل االله   
  .يهودياً عن حد الزنى في التوراة وأقام على الزاني

  
.  ))لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجـاً     ((: لأخير، الجامع المانع، في القرآن    لأن المبدأ ا    

ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة؛ ولكن ليبلـوكم فـي مـا       : ثم يفسر فلسفة هذا التشريع النهائي     
، إلى االله مرجعكم جميعاً فينبئكم      )بموجب الشرائع الثلاث المختلفة     ( فاستبقوا الخيرات   : آتاكم

  ).٥١ ())ه تختلفون بما كنتم في
  

ويعود القرآن بالنتيجة إلى إجبار النبي على الحكم بين أهل الكتاب بما أنـزل إلـيهم                  
 فهـو   )) لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً       ((وكل تفسير لهذا الفصل يحيد عن المبدأ العام         ) ٥٢(

  .معرض ينقضه صريح القرآن
  

   ـــــــــــــــــــ
؛ وهذا يوحي بـأن      أهل خيبر أو فدك بواسطة يهود سلموا من التصفية في المدينة          قيل كان الاستفتاء من     ) ١(

، وحتى يقيم النبي الحد علـى        ، حتى يستفتوا النبي    القصة وقعت بعد إخضاع يهود الشمال لسلطان المسلمين       
  . الزاني



  ))العهد الإسلامي ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٩٨

  
ناشب بين الكتابيين والمسلمين، لا يمنع الحق والعدل فـي تثبيـتهم علـى              فالخلاف ال   

 شريعتهم والحكم بينهم بموجبها، دون تطبيق شريعة القرآن عليهم، فالقرآن يخـتص شـريعته           
 لا  فهـؤلاء كمـا أنهـم     : بأهلها، ويفرضها على المشركين والكافرين، من دون أهل الكتـاب         

كـذلك لا يكرهـون علـى        ) ٣توبة  ( ة فقط للمسلمين    يكرهون على الإسلام، بل على الجزي     
  .شريعة القرآن

  
  .وهذا الموقف السمح العادل يضع القرآن والنبي في أوج العدالة والكرامة  

  
*  

  
  )آل عمران  ( )) كلمة سواء ((دعوة النصارى إلى : النص الثامن  

  
د علـى النبـي      تف الأعرابوأخذت وفود   . وتم فتح مكة، وسيادة الإسلام على الحجاز        

 كان الوفـد    ((: قال دروزة . فجاء وفد من نجران برئاسة الأسقف والعاقب، مفاوضين       . مبايعة
فـاجتمعوا  . ربعة عشر من أشرافهم، وثلاثة من كبـار ديـنهم     اً، منهم أَ  مؤلفاً من ستين شخص   

يه وجرت بينهم مناظرة كان أهم مواضعها ولادة عيسى عل. بالنبي في مسجده وعليهم الحَبَرات
وقد جادلوه مستشهدين بما قرره من أن عيسى عليه السلام كلمة           . السلام، وصلته باالله ورسالته   

 التوحيـد   التي لا تتسق مع جـوهر الأمـر ومبـدإِ         ورد عليهم مندداً بتأويلاتهم     . االله وروحه 
١المطلق

(( .  
  

طان صمها االله من مس الشـي     م المسيح، وكيف ع   فقص عليهم القرآن خبر مولد مريم أُ        
واصـطفاها  ) ٣٧( حيث كان طعامها يأتيها من الجنة        ٢نبتها نباتاً حسناً في المحراب    وأَ) ٣٦(

 بكلمة منـه اسـمه المسـيح     ((؛ وكيف بشرها االله     )٤٢(على نساء العالمين لتكون أماً للمسيح       
 م الناس في المهـد وكهـلاً      ّـعيسى ابن مريم، وجيهاً في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، ويكل         

ثم يصف رسالته بأنها جامعة للوحي كلـه ويعلمـه الكتـاب            ) ٤٧ ـ ٤٥ ())ومن الصالحين   
 ))خمسة أنواع من معجزات عيسـى  ) ٤٩( وحكى ههنا (() ٤٨ ())والحكمة والتوراة والإنجيل  

. خلق الطير، وإبراء الأكمه، وإبراء الأبرص، وإحياء الموتى، والأنباء بالغيـب          ): بيضاويال(
). ٤٩(وتحليل بعض المحرمات في التوراة      ) ٥١(سالته تعليم التوحيد المنزل     وكانت أهداف ر  

  ).٥٣ ـ ٥٢(فآمن الحواريون وأسلموا وصاروا أنصار عيسى 
  

   ـــــــــــــــــــ
  .١٤٨ : ٢سيرة الرسول ) ١(
  . المحراب كلمة حبشية تعني الهيكل) ٢(



  ٩٩٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في الدعوة القرآنية
  

 ثـم  ١أمات االله المسـيح : ويصف آخرة المسيح، في انتصار مكر االله على مكر اليهود        
إلى يوم القيامـة  ) اليهود ( فوق الذين كفروا ) النصارى ( رفعه إليه حياً، وجعل الذين اتبعوه   

  ).٥٥ ـ ٥٤(
  

سى عند االله كمثل     مثل عي  إنيستخلص منها القرآن    ) ٥٨ ()) آيات الذكر الحكيم     ((تلك    
فعلا الحجاج بين النبي ووفد نجران على       ). ٥٩ ())فيكون  ! كن: خلقه من تراب ثم قال له     : آدم

فدعاهم النبي إلى المباهلة بالملاعنة؛ فتمنعـوا ووادعـوه،         ). ٦٢ ـ ٦١(هذا القصص الحق    
 القاسم قـد    با يا أَ  ((: وقالوا له ). ٦٣ ـ ٦١(صامدين على موقفهم كما صمد النبي على موقفه         

٢نكم عنـدنا رضـا  ركك على دينك، ونرجع على ديننا فإِرأينا ألاّ نلاعنك، وأن نت    
 وقبـل أن  ))

 قل يا أهل الكتاب، تعالوا      ((:  على التوحيد الخالص   )) كلمة سواء    ((ينصرفوا دعاهم النبي إلى     
خذ بعضنا بعضاً أرباباً    إلاّ نعبد إلاّ االله، ولا نشرك به شيئاً، ولا يت         : إلى كلمة سواء بيننا وبينكم    

  ).٦٤ ())اشهدوا بأنّا مسلمون : فإن تولّوا فقولوا. من دون االله
  

في ذاك النص الكريم يشهد القرآن بولادة المسيح المعجزة التي انفرد بها بين العالمين؛     
. ويصف شخصيته بألقاب أربعة، وأوصاف أربعة، لم يخص القرآن بمثلها أحداً من المرسلين            

نه جمع   عظمة رسالته بأنه تعلّم الوحي كله من االله مباشرة، بدون وسط كغيره، فكأ             ويدل على 
منها ما اشترك بـه مـع       : نواع من المعجزات التي تؤيد رسالته     وذكر له خمسة أَ   . الوحي فيه 

غيره من المرسلين مثل الإبراء والأنباء بالغيب؛ ومنها ما انفرد به علـى جميـع المرسـلين                 
ويشـهد القـرآن للرسـل      . ق، وإحياء الموتى، وهما من خصائص الخالق      كالمقدرة على الخل  

  ).٥٢()) مسلمون (( الحواريين وأتباعهم بأنهم 
  

 ـ:  واعترفوا بأن االله تعالى شرف عيسـى بصـفات         ((: وقال الرازي    ى الوفـاة   الأول
إليـه  ) )رفعـاً   ((  إلى ملكوت االله إلى محل كرامته تعالى، وجعل ذلك           المعجزة، والثانية الرفع  

 ـ ـ والرفع حياً إلى السـللتفخيم والتعظيم   ا المسـيح علـى العـالمين    ماء معجزة انفـرد به
ليه، أخبر عـن  فروا، وكما عظم شأنه بلفظ الرفع إِ والثالثة تطهيره من الذين كـوالمرسلين   

 معنى تخليصه منهم بلفظ التطهير؛ والرابعة تفوق المؤمنين بالمسيح على الكافرين به بـالقهر             
. هان؛ والفوقية بالرفعة والدرجة   والسلطان والاستعلاء إلى يوم القيامة، وبالحجة والدليل والبر       

  رالى بشّنه تعإ
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ))مميتُ :  متوفيك(( ١١٦ : ١ تقانالإ) ١(
   .٣٣ : ٢السيرة لابن هشام ) ٢(



  ))سلامي العهد الإ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٠٠

  
  والدرجات الرفيعة العالية، وأَمَّا    عيسى عليه السلام بأنه يعطيه في الدنيا تلك الخواص الشريفة         

 كأن الحكم يوم الدين سيكون على       ))في القيامة فإنه يحكم بين المؤمنين به والجاحدين برسالته          
  !الإيمان بالمسيح وعدمه

  
حيد، لا تعني أنه يصمهم بالشـرك فـي          في التو  )) كلمة سواء    ((ودعوة النصارى إلى      

 في  )) غلوهم   ((؛ ولكنه يشير بأن     )٥٢(تعظيم المسيح، فهو يشهد بأن الحواريين كانوا مسلمين         
  .المسيح سبيل إلى الشرك باالله

  
في (والرحمان  ) في الحجاز (االله  : له التوحيد  القرآن في مكة إلى توحيد أسماء إِ       فقد دعا   

ويـدعو الكتـابيين فـي    ). باسم االله الرحمان الرحيم(ملته  في بس ) الفي الشم (والرحيم  ) اليمن
  . )) في كلمة سواء ((المدينة إلى توحيد أديان التوحيد، 

  
*  

  
  ).مائدة (  في تعظيم المسيح وأمه )) الغلو ((الدعوة إلى الكف عن : النص التاسع  

  
 كلمـة   (( إلـى    من ذيول المؤتمر الإسلامي المسيحي مع وفد نجران، نجمت دعوتهم           

 في تعظيم   )) الغلو   ((تبعها النبي بدعوة أخرى إلى الكف عن        وإِذ فشلت هذه الدعوة، أَ    .  ))سواء  
، ممزوجة بتكفيرات شديدة لبعض      )) الغلو   ((وهذه الدعوة الثانية إلى الكف عن       . المسيح وأمه 

ارت مصلحة البلاد   وهذه الشدة تلت فتح مكة، لما ص      . مقالات النصارى المنحرفين في الحجاز    
في توحيد الجزيرة الديني والقومي تقتضي دمج النصارى في الحركة الإسلامية كي لا يبقـى               

  .في جزيرة العرب دينان، كما سيوصي النبي على فراش الموت
  

دينة أي من العهـد     جدال القرآن في سورة المائدة لليهود هو من قبل تصفيتهم في الم             
 وغلوائهم فقد كانت بين فتح      )) غلوهم   ((النصارى بشدة إلى الكف عن      ا دعوة   المدني الأول؛ أَمَّ  

 ١٩( في جـدال اليهـود       مال، وهي منثورة مقحمة   ـمكة وغزوة تبوك لإخضاع نصارى الش     
  ):١٢٣ ـ ١١٢ و٨٠ ـ ٧٥و
  

  ).٧٦( كفر أيضاً )) االله ثالث ثلاثة إن ((، والقول  )٧٥ و١٩مائدة ( تأليه المسيح كفر   
  

:  ما المسيح ابن مريم إلاّ رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة             ((: فالقول الحق 
 فـي   هل الكتاب لا تغلوا    قل يا أَ   ((! لهاً يكون إِ  من يأكل كالبشر لا   ): ٧٨ ())كانا يأكلان الطعام    

 ـ  ّـهواء قوم قد ضلّوا من قبل، وأضل      دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أَ      وا عـن   ّـوا كثيراً، وضل
  ).٨٠ ())سواء السبيل 



  ١٠٠١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية
  

ويختم بشهادة المسيح في الموقف الحق، يوم الدين، بالتوحيد، واستنكار انحراف قومه              
  ).١٢٣ ـ ١١٢(بتأليهه، واسترحام االله لهم 

  
تهوا عما يقولـون،     وإن لم ين   ((: ل ذلك تحذيرٌ للنصارى المنحرفين ذو مغزى      َّـويتخل  

  .وهذا تهديد صريح بالقتال). ٧٦ ())ليمسَنَّ الذين كفروا منهم عذاب أليم 
  

 االله هـو    إن لقد كفر الذين قالوا      ((: قول بأن القرآن في تكفيراته الثلاثة     ومن الحق أن ن     
وني أأنت قلت للناس اتخـذ    !  االله ثالث ثلاثة   إنلقد كفروا الذين قالوا     ! المسيح عيسى ابن مريم   
 يخاطب نصارى العرب البعيدين عن مراكز النصرانية الرسمية،         ))! وأمي إلهين من دون االله    

. أو المسيحيين المنحرفين الفارين من وجه العدالة الساهرة على دين الدولة المسيحي الرسمي            
االله وعيسـى   : وليس االله ثالث ثلاثـة    ! وتلك التكفيرات حق فليس الإنسان عيسى ابن مريم االله        

نكره جميع المسيحيين خارج الحجاز     فهذا التأليه ي  ! إلهة من دون االله   وليست أم المسيح    ! مريمو
وهـذا  . وتأليه مريم أم المسيح لم يقل به سوى أجلاف العرب         . منذ ألفي سنة وإلى ما شاء االله      

التثليث الذي يجعل عيسى ابن مريم وأمه إلهين من دون االله ينكره ويستنكره المسيحيون مـذ                
نوا، ولم يقل به سوى بعض نصارى العرب البدائيين الذين زادوا انحرافاً علـى انحـراف                كا

  .اللاجئين إليهم
  

لذلك لا يصح، على أي حال، اتهام المسيحيين في العالم بما يتهم به القرآن نصـارى                  
  .العربية وحدهم في زمن النبي

  
*  

  
  ). توبة ( وإخضاعهم للجزية الوصية الأخيرة بقتال النصارى : النص العاشر والأخير  

  
بعد أن خضع الحجاز لسلطان الإسلام بفتح مكة، أخذ محمد بإخضاع الجزيرة كلهـا                

لذلك سير جيوشـه إلـى العـرب        . وهدفه وحدة العرب الدينية والقومية    . لهذا السلطان الإلهي  
 واليمن بقيادة  في غزوة تبوك التي قادها بنفسه؛ ثم إلى نجران١النصارى أولاً على حدود الشام

 الحملـة علـى     إن ((: قـال دروزة  . القائدين العظيمين علي بن أبي طالب وخالد بن الوليـد         
عنت سكان مشارف الشام حيـث كانـت        ) ٣٥ ـ ٣٠(النصارى التي وردت في آيات التوبة       

٢الديانة النصرانية هي السائدة
(( .  

  
   ـــــــــــــــــــ

  .  )١٤٣ : ٢سيرة الرسول  ( ))كانت الديانة النصرانية هي السائدة  في أطراف الجزيرة الشمالية (() ١(
  . ٤٦: ٢سيرة الرسول ) ٢(



  ))العهد الإسلامي ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٠٢

  
وعلى ! يحيينـ مع المس  ))ة  ـ وحدة تام  ((له على   ـود أه ـرآن في مكة قد ع    ـكان الق   

؛ وظلّ يشيد   )) أمة وسط    ((ة العهد في المدينة، بعد أن استقل عنهم في           الصادقة طيل  )) المودة   ((
 حتى صار المسلمون يتحرجون مـن       ) ٨٥مائدة  ( ى ما قبل غزوة تبوك      بإسلامهم وتقواهم إل  

وكان لا بد لهم من تنزيل جديد في القرآن حتى يستسيغوا قتالهم فنـزل   . قتال هؤلاء النصارى  
صدر براءة، وعلى كل حال لإِخضـاعهم لسـلطان المسـلمين لا            لهم في   الأمر الصريح بقتا  

 قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله، ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم           ((: كراههم على الإسلام  لإِ
الجزية عن يد وهـم      الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا       االله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، من      

   ).٣٠توبة  ( ))صاغرون 
  

رك في قولهم ـيبرر هذا الانقلاب المفاجئ في معاملة النصارى العرب باتهامهم بالش       و  
وطاعـة رهبـانهم    ) ٣١( الذي به يضاهون قول الذين كفروا مـن قبـل            )) المسيح ابن االله     ((

وأكل الكثيرين من رهبانهم أموال النـاس       ) ٣٣(ودعايتهم ضد الإسلام    ) ٣٢(كطاعتهم للرب   
والغاية من قتال النصارى، أسوة بقتل اليهـود، إن         ). ٣٥(نها في الجهاد    الباطل، ولا ينفقون م   

في سبيل وحدة الجزيرة الدينيـة      ) ٣٤(االله يريد أن يظهر دين الحق، الإسلام، على الدين كله           
  .والقومية

  
تشريعية، والأخرى تنطوي علـى حكمـة       ) ٣٠( الآية الأولى    ((: قال الأستاذ دروزة    
غير أن الآيات قد نزلـت بعـد الفـتح    . الآيات اليهود والنصارى معاً   وقد يدخل في    . التشريع

كما أنهـا   ) ذو كيان ممتاز    ( المكي على ما تلهمه ظروفها ولم يكن قد بقي يهود في الحجاز             
... م والتي غالب سكان مناطقها نصارىنزلت بين يدي غزوة تبوك التي هي من مشارف الشا        

إلى أن كفر الكتابيين    ) ٣٠(ا الأوصاف الثلاثة في الآية      ومع أن كثيراً من المفسرين قد صرفو      
نه موجب التشريع؛ فإن هناك ما يحمل       ن الذي أتى به سبب مطلق، وقالوا إِ       برسالة النبي والدي  

المسلمون مأمورين بقتال كل كتابي إطلاقاً على التوقف في التسليم بذلك لأنه يقتضي أن يكون 
الذي لا شك فـي أنـه       ) مِن  (  قد احتوت حرف التبعيض      إذا جحد رسالة النبي، مع أن الآية      

هذا إلى أن قولهم ذاك ينقض المبدأ القرآني في المحكم مـن أن             . يعترض ذلك القول الإطلاقي   
 ـ ٢٩ بقرة  ٨ممتحنة  ( الجهاد الإسلامي دفاعي، ورد لبغي وعدوان         ـ ١٩٠ و٤١ ـ  ١٩٤ ـ

نهي النبـوي عـن قتـال غيـر         وإلى مناقضته كذلك لما هو ثابت من ال        ). ٩١ ـ ٩٠نساء  
المحاربين من الكتابيين كالرهبان والشيوخ والنساء والأطفال، إذ ينطوي فيه أن لا يكون عدم              

١إسلام إنسان ما سبباً لقتاله
(( .  

  
   ـــــــــــــــــــ

   .١٦٦ : ٢سيرة الرسول ) ١(



  ١٠٠٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية
  

: ح معنى وصية القرآن الأخيرة، قال     ـووصية النبي الأخيرة على فراش الموت توض        
١ لا يجتمعنَّ في جزيرة العرب دينان      ((

فقد شرع القرآن والحديث قتال النصارى العرب في        !  ))
تضـح مـن الحـديث      وهذا التشريع كما ي   . نية والقومية جزيرتهم في سبيل وحدة الجزيرة الدي     

  .على أهل الكتاب خارج الجزيرة، ولا يقصد المسيحيين على الإطلاقالمذكور لا ينطبق 
  

توبـة  (نسخ القرآن بآية واحدة فقد ! وعلى كل حال كان تشريعاً انقلابياً في آخر ساعة       
ظل يشيد . كل ما نزل في القرآن بمكة والمدينة، مدة ثلاث وعشرين سنة، بحق النصارى) ٣٠

ولما اقتضت مصلحة . إلى آخر يوم ) ٨٥مائدة (  للمسلمين ))م   بمودته (( معهم، ثم    )) بالوحدة   ((
الدولة الإسلامية وحدة العرب الدينية والقومية، أمر بإخضاعهم لسلطان المسلمين حتى لا يبقى             

فإسلام القرآن هو وحده دين العـرب، وهـو وحـده دولـتهم فـي         . في جزيرة العرب دينان   
الوصية الأخيرة سار تاريخ الإسلام بعد النبي، كأن        وعلى هاتين الشريعة الأخيرة و    . جزيرتهم

  .القرآن كله قبلهما لم يكن
  
  
  
  
  
  
  

\  
  
  
  
  
  

   ـــــــــــــــــــ
   .٣٦٨ : ٣السيرة لابن هشام ) ١(
  



  البحث الثالث
  
  

  الرسالة القرآنية في المدينة قومية عربية
  
  

  .رأينا أن الهجرة كانت في القرآن والسيرة ثورة وانقلاباً  
  

  .وكان الانقلاب كاملاً شاملاً في الرسالة والرسول  
  

لقد . ضفى عليهما دوراً فريداً في تاريخ الدعوات      هذا الانقلاب في الدعوة والداعي أَ     و  
وهـذا  ...  هنا يبدأ الدور السياسـي       ((: نقلنا تصوير حسين هيكل لهذا الدور المدني في قوله        

م فقد أراد االله أن يـتم نشـر الإسـلا         ...  رسول   الدور من حياة الرسول لم يسبقه إليه نبي أو        
١ن يكون الرسول والسياسي والمجاهد والفاتحوانتصار كلمة الحق على يده، وأَ

(( .  
  

في هذا الدور المدني انقلب الرسول إلى زعيم وقائد، والرسالة من ديـن إلـى دولـة         
  . دينية

  
فـي طريقتهـا المسـيحية      في مكة اندمج محمد بالدعوة الكتابيـة انـدماجاً كـاملاً،              

واتبع طريقة  .  القومية والدينية  فالإسرائيلية، يدعو قومه إلى التوحيد الكتابي، كأساس لوحدتهم       
؛ ففشل كما فشلوا هـم بـين عـرب           )) بالحكمة والموعظة الحسنة     ((هل الكتاب في الدعوة     أَ

  .الحجاز منذ مئات السنين
  

عرب لا يتأتى لهم الوحدة، والسـيطرة       فرجع إلى سليقته واستوحى قوميته فوجد أن ال         
 فعمل  ٢والملك، إلاّ عن طريق الدين؛ ولا يقوم فيهم دين إلاّ عن طريق القوة والسيطرة والملك              

  . في دولة دينية)) أمة وسطاً ((في المدينة على تأسيس إسلام التوحيد 
  

 أن نتبينها بعد ونقدر. وفي المدينة تبلورت رويداً رويداً أهداف النبي الأمي في رسالته       
وهذا الهدف مثلث النـواحي،  . وه عظيمٌ أما بلغ ش  ّـكان هدف النبي العربي عظيماً، قل     . تنفيذها

  .عمل لها جميعاً في آن واحد
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ١٩٠حياة محمد :  حسين هيكل) ١(
  . تلك نظرية ابن خلدون في مقدمته) ٢(



  ١٠٠٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية
  

رقي الفارسي،  ـياسي، من الغزو الش   ـالديني والس رب  ـرير الع ـإلى تح يهدف النبي     
  . )) وثلاثيته ((، والغزو الغربي الرومي  )) وثنائيتِه ((
  

 فشنَّ على الشرك والمشـركين      .بوحدتهم القومية والدينية  لا  وهذا التحرير لا يقوم إِ      
أهل المدينة حول شخصه    ) المنافقين  ( ية لا هوادة فيها؛ فجمع طوعاً أو كرهاً         حرباً قومية دين  

 يشـهدون   الأعـراب فوقف  . وحركته؛ وتحدى بهم زعامة مكة القومية والدينية على الحجاز        
  .الصراع الهائل، ليروا النتيجة التي يجب أن ينتهجوها

  
ة أُحـد، وفـي معركـة       وتجمع الصراع في حملتين من مكة على المدينة، في معرك           

  .الخندق ففشل المشركون وانكسرت شوكتهم
  

وتجمع الصراع أيضاً في حملتين من النبي وأهل المدينة على مكة، حملة سِلمية فـي                 
بهـذا  . عام الحديبية أدت إلى معاهدة عدم اعتداء، وحملة عسكرية جارفة في فتح مكة الأكبر             

  . أن جاءت وفودها تبايع النبيالأعرابمت قبائل وما عتّ. الفتح سيطر النبي على الحجاز كله
  

 في الحجاز، وكان هذا هدفه الأبعد الـذي         توطيد دولته الدينية  فأخذ النبي يعمل على       
ففرض الإسلام على عرب الحجاز ديناً ودولة؛ وبذلك حقـق وحـدتهم القوميـة              . يسعى إليه 

  .والدينية
  

. ل الوحدة العربية والدولة الإسلامية    وكان أهل الكتاب، أصدقاء الأمس، عثرة في سبي         
  .فكان لا بد للنبي من التفاهم معهم ودعوتهم إلى الاندماج في حركته

  
بدأ اليهود، في العهد المدني الأول، يدعوهم إلى قبول الدعوة القرآنية، بما فيهـا مـن             

ينيـة  فرفضوا لأنهم كانوا يطمعون، بمسـاندة الفـرس، بالسـيطرة الد        . حركة دينية وسياسية  
وبما أن نبوة الرسول كانت أساس زعامته الجديـدة، فقـد           . والسياسية والتجارية على الحجاز   

وتصف لنا سور   . انصب جدالهم، ومناوراتهم، ومؤامراتهم على تشكيك العرب لنبوته ورسالته        
 فاستمال. البقرة وآل عمران والنساء والمائدة هذه الحرب العقائدية السياسية بين محمد واليهود           

محمد نصارى المدينة والحجاز إلى جانبه في حرب اليهود حتى ظفر بهم في مـدى خمـس                 
وكانت حرب النبي مع اليهود حرب حياة أو مـوت،          . سنوات، وأراح بالمدينة والحجاز منهم    

وبذلك قطع الخيوط السحرية التي كان ينفـذ بهـا   . فجاءت حرب تصفية لهم: استعلاء أو فناء  
  . حجازالنفوذ الفارسي إلى ال
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 حتـى اليـوم،     )) المودة   ((وفي العهد المدني الثاني جعل يدعو النصارى العرب، أهل            

وكانت دعوة محببة، للوحدة القومية والدينية التي تجمعهم، وللنضال      . على الاندماج في حركته   
 النبي في حركته    إتباعوفي آخر الأمر تمنّع النصارى من       . وا به ضد اليهود   المشترك الذي قام  

  .والسيرة ) ٣٥ ـ ٣٠توبة ( الدينية، فمنعهم من البلاد في وصيته الأخيرة من القرآن 
  

 لإصـلاحهم،   دينية قوميـة  كانت حرب محمد على الشرك والمشركين العرب حرباً           
  . واحد، ودولة واحدةوتحريرهم، وتوحيدهم في أمة واحدة، ودين

  
فلم تكن دينية على الإطلاق،     . قومية لا غير  ولكن حرب محمد مع أهل الكتاب، كانت          

فهو لم يأمر بقتالهم لإخضاعهم للإسلام بل لإخضاعهم        : ويظهر ذلك من وصيته الأخيرة لأمته     
  .لسلطان المسلمين، حتى لا يجتمع في جزيرة العرب دينان

  
*  

  
لأن . ل الديني المتواصل مع اليهود أولاً، ثم مع النصارى ثانياً         ولا يغشى بصرنا الجدَ     

فلو قُدر لهـم أن يهـدموا زعامتـه      : هذه الحرب الجدلية كانت لهدم الأساس من زعامة النبي        
والقرآن المدني شاهد عدل، فهو مع ذكر الجـدل         . النبوية، لكانوا قضوا على زعامته السياسية     

المتواصل بوحدة الإسلام في التوراة والإنجيل والقـرآن مـن          المتواصل، ينقل إيمان الرسول     
  ).١١١(سورة البقرة إلى سورة التوبة 

  
ِـر  ((:  يقول  الوسط فهو في تأسيس الأمة الوسط والقبلة         أن تُولوا وجوهكم قبل      ليس الب

بقـرة   ())المشرق والمغرب، ولكن البرَّ من آمن باالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين             
١٧٧.(  

  
 يا أيها الذين آمَنوا، آمِنـوا بـاالله         ((: وفيما هو يحارب اليهود وينفيهم من المدينة يقول         

ومَـن يكفـر بـاالله      : ورسوله والكتاب الذي نَزَل على رسوله، والكتاب الذي أنزل من قبـل           
  ).١٣٥نساء  ())وملائكته ورسله واليوم الآخر فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً 

  
لأديان، عامَ الوفود، مع أهل نجران، يدعو النصارى إلى كلمـة سـواء،   وفي مؤتمر ا   

 قل آمنَّا باالله، وبما أُنزِل علينا، ومـا أنـزل علـى إبـراهيم               ((: معلناً إيمانه بالكتاب وأنبيائه   
لا نفرق  ! وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم          

وإسلام القـرآن هـو إسـلام        ). ٨٤ ـ ٨٣آل عمران    ( ))مسلمون  بين أحد منهم ونحن له      
  الكتاب، وليس من دين عند االله سوى إسلام التوحيد في القرآن والكتاب، فالنص



  ١٠٠٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية
  
سلام ديناً فلن يقبل منه ومن يبتغ غير الإ:  لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون((: تابعي

   ).٨٥آل عمران  ( ))وهو في الآخرة من الخاسرين 
  

 وإذ أوحيتُ إلى الحواريين     ((: ويشهد في سورة المائدة بإسلام رسل المسيح الحواريين         
والقرآن يؤكد أن االله     ) ١١٩مائدة   ( ))آمنا، واشهد بأنَّا مسلمون     : قالوا. أن آمنوا بي وبرسولي   

   ).٨٧حج (  في التوراة والإنجيل والقرآن )) مسلمين ((ين سمى الموحد
  

ولذلك فالقرآن في آخر أمره يقر أهل التوراة على شريعتهم، وأهـل الإنجيـل علـى                  
 والمسلمون متبعو عيسى في ((: قال الزمخشري في آل عمران  ). ٥١ ـ ٤٨مائدة  ( شريعتهم  

  . ))أصل الإسلام، وإن اختلفت الشرائع 
  

نهاية، يعد تصفية اليهود، ودعوة النصارى إلى كلمة سواء يعلن القرآن أنـه             وحتى ال   
مائدة  ( )) وأنزلنا إليك الكتاب مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه             ((: تصديق الكتاب 

٥١.(   
  

وبعدما أمر بقتال أهل الكتاب وإخضاعهم للجزية وسلطان المسلمين، يختم القرآن بآية              
أموالهم بأن  و إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم        ((: ا على السواء بين الكتب الثلاثة     يجمع فيه 
   ).١١١توبة  ( ))وعداً عليه حقّاً في التوراة والإنجيل والقرآن ... لهم الجنة 

  
 منهم، )) أُمة وسط ((إسلام واحد، وشرائع ثلاث في أُمم ثلاث؛ لذلك فالعرب المسلمون            

 لا يجتمعنَّ في جزيرة العرب ((: هل الكتاب أو يرحلوا عن جزيرة العربيجب أن يخضع لها أ
  . ))! دينان

  
فالحرب إذن بين الحركة المحمدية وأهل الكتاب، حرب قومية، لا حرب دينية، كمـا                

  .كانت الحال مع المشركين
  
*  

  
  .ثلاث ظواهروقد تطورت الدعوة القرآنية في المدينة إلى   

  
ي المدينة، مع بيعة العقبة، تطورت الدعوة القرآنية من دعوة دينية           ف: الظاهرة الأولى   

؛ وجعلُ الجهاد حياة     )) أمة وسطاً    ((ومن مظاهرها تأسيس الإسلام     .  أيضاً حركة سياسية إلى  
  .هذه الأمة الجديدة؛ وفرض النبي سلطانه المطلق على هذه الدولة الناشئة

  
  .أسيس دولة دينية يسودها حكم إلهي لا مرد لهوهذه الحركة الدينية السياسية غايتها ت  
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كان في مكة يدعو إلى . كتابية إلى قوميةتحويل الدعوة القرآنية من : والظاهرة الثانية  

لـم يرجـع إلـى      . ة الكتابية  على الحنيفي  )) الأمة الوسط    ((التوحيد الكتابي؛ وفي المدينة أسس      
حنيفيته قبل البعثة، بل دمج تلك الحنيفية بالتوحيد الكتابي ليصير هذا التوحيد الكتـابي قوميـاً                

  .عربياً، يصلح للدولة الدينية العربية
  

رسـالة  كانت الرسالة القرآنية في مكة حجازية، فانتهت في المدينة          : الظاهرة الثالثة   
 القرآنية على الحجاز بفتح مكة ومبايعة الوفود الحجازية لـه،           وبعد أن فرض الدعوة   . عربية

أخذ يفرضها على عرب الشمال حيث كانت النصرانية سائدة؛ وعلى عرب اليمن والجنـوب              
فزحزح الإسـلام الـدينان عـن       . حيث كانت النصرانية في صراع مع اليهودية على العرب        

  .العرب وقام مقامهما
  
*  

  
هل اقتصرت الدعوة القرآنية على العرب أم كانـت بهـم           : كةوهنا تبدو المشكلة الشائ     

  هل كانت رسالة محمد عربية أم عالمية؟موجهة إلى العالم أجمع؟ 
  

إن المبادئ التي وضعها القرآن المكي تجعل الرسالة القرآنية عربية وتقتصرها علـى               
  : سماوية هي في نظر القرآن قوميةلأن كل رسالةالعرب، 

  
،  )٧رعد  ( )) ولكل قوم هاد ((،  )٤٧يونس  ( )) لكل أمة رسول     ((: ندهالمبدأ العام ع    

 ويوم نبعث   ((: وبعث محمداً رسولاً للعرب    ) ٣٦نحل   ( )) بعث االله في كل أمة رسولاً        ((لذلك  
ففي  ). ٤٠نساء  ( ))شهيداً؟ على هؤلاء   في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيداً           

 لقد من االله على المؤمنين إذ بعث فـيهم          ((: حمد رسولاً من العرب وإلى العرب     المدينة يبقى م  
   ).١٦٤آل عمران  ( ))آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أنفسهم يتلو عليهم رسولاً من 

  
هذا المبدأ تطبيق للمبدأ    . قومية الرسول تحدد قومية رسالته    والمبدأ الثاني في مكة أن        

 هو الذي   ((:  أي العربي  )) النبي الأمي    (( في المدينة يطبقه على الرسول بوصفه        والقرآن. العام
؛ ففي منتصف العهد المدني يصرح القرآن بأن         )١الجمعة   ( ))منهم  بعث في الأميين رسولاً     

أهل الكتاب  : وأهل المدينة الذين يخاطبهم النبي صنفان     . محمداً رسول من العرب وإلى العرب     
اليهـود  (  وقـل للـذين أوتـوا الكتـاب          ((: لعرب؛ ويوجه الدعوة إليهم جميعاً    والأميين أي ا  

  ))أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا ) مشركي العرب ( والأميين ) والنصارى 
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و للأميين العرب، وإن دعا الكتـابيين        ه )) فالنبي الأمي    (( ). ٢٠الجلالان على آل عمران     ( 

وله ـفآمنوا باالله ورس  ...  قل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعاً           ((: الذين بين ظهرانيهم  
، فما دعوته للكتابيين العـرب إلا        )١٥٨أعراف   ( )) الذي يؤمن باالله وكلمته      )) النبي الأمي    ((

آل (  لأنه أولاً وأخيراً رسول من العرب وإلى العرب لتمام الوحدة القومية والدينية في العرب، 
   ).١ الجمعة١٦٤ عمران

  
وبما أن النبي الأمي رسول . لغة الرسول تحدد مدى رسالتهوالمبدأ الثالث في مكة أن   

نزل الكتاب  : تلك فلسفة القرآن في عربية القرآن     .  بالعربية )) ذكره وذكرهم    ((للعرب، فقد جاء    
 قرآنـاً   ((لهم، وغفلوا عن دراستهما لأنهما بلغة أجنبية، فنزل الكتاب إليهم           على طائفتين من قب   

 وما أرسلنا   ((وهذا المبدأ تطبيق للقاعدة العامة       ). ١٥٧ ـ ١٥٥ أنعام ( )) يعقلوهلعلهم  عربياً  
   ).١الجمعة (  وإليهم )) فهو رسول من الأميين العرب ((، لذلك  ))من رسول إلا بلسان قومه 

  
ففي اثني عشر موضـعاً     . لغة الوحي تحصر حدود رسالته    دأ الرابع في مكة أن      والمب  

 وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القـرى ومـا            ((: يصرح بأنه نزل عربياً لكي يفهموه     
زخـرف   ( )) وانه لذكر لك ولقومك      ((: لقد نزل القرآن عربياً للعرب     ): ٧شورى   ( ))حولها  

 الدعوة القرآنية في مكة مكية، وفي أقصى مداها حجازية؛ وتظل الـدعوة             لذلك كانت  ). ٤٤
  .القرآنية في المدينة إلى آخر عهدها حجازية، وفي أقصى مداها عربية

  
*  

  
تلك المبادئ المكية التي توجه الرسالة القرآنية تظل سارية المفعول في المدينة وليس               

  .في القرآن المدني ما ينسخها أو يعدلها
  

  .رسالة القرآنية عربية إسماعيليةتجعل الأربعة مبادئ أخرى لا بل تبرز في المدينة   
  

 بإسماعيل،  ))ملة إبراهيم    ((المبدأ الأول هو أن الدعوة القرآنية في المدينة كانت إلى             
 بل ملة إبراهيم حنيفـاً،      ـ! كونوا هوداً، أو نصارى، تهتدوا    :  وقالوا ((: جد العرب المستعربة  

 ومـن   ((: وملة إبراهيم وصلت إلى النبي بإسماعيل      ). ١٣٥بقرة   ( ))ن من المشركين    وما كا 
فكان النبي والمسلمون،    ). ١٢٨بقرة   ( ))منهم  رسولاً  فيهم  وابعث  ... ذريتنا أمة مسلمة لك     

 ما كان إبراهيم يهوديـاً، ولا نصـرانياً،         ((: ولْد إسماعيل، بكر إبراهيم، أولى الناس بإبراهيم      
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهـذا        : كان حنيفاً مسلماً، وما كان من المشركين      ولكن  

يجعل إسلام القرآن على  ). ٦٨ ـ ٦٧آل عمران  ( ))النبي، والذين آمنوا، واالله ولي المؤمنين 
  .ملة إبراهيم بإسماعيل عربياً إسماعيلياً للعرب الإسماعيليين
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تقوم هذه الحنيفية الكتابية تجاه     . عقيدة ملة إبراهيم  الحنيفية الكتابية،   المبدأ الثاني هو      

وتلك الحنيفية التي يدمجها القرآن بالتوحيـد الكتـابي         . الموسوية المسيحية في جزيرة العرب    
وهي إسلام إبراهيم    ) ١٣٥بقرة  ( ة إبراهيم   فهي مل . تظل عربية للعرب   ) ٢٥نساء  ( وسننه  

 ١١٥  يونس ١٦١ نعامأ( وقد اهتدى النبي إليها      ) ٦٨ ـ ٦٧آل عمران   ( والنبي والمسلمين   
والحنيفية الكتابية هـي     ). ٣٠حج   ( )) حنفاء الله غير مشركين      ((وهدى جماعته    ) ١٢٣ نحل

بقـرة  ( ده حتى جاء النبي يجـددها       ده من بع  ْـالتي وصى بها إبراهيم إسماعيل، فتوارثها ول      
فالحنيفية الكتابية الحقة هي في ولْد إسماعيل قبل غيرهم، ولهم دون سواهم             ). ١٤٠ ـ ١٣٠

  .من مشركين وكتابيين
  

 بين  ))أمةً وسطاً    ((المبدأ الثالث هو تأسيس الإسلام، ملة إبراهيم على الحنيفية الكتابية             
 جعله ديناً عربيـاً     )) أمة وسطاً    ((ي تأسيس إسلام القرآن     وف ). ١٤٣بقرة  ( النصارى واليهود   

  !قومية تدل شعائره على أنه للعرب
  

، ملة إبراهيم، تجعل الإسلام في القرآن المـدني   )) الأمة الوسط  ((شعائر  المبدأ الرابع     
قواعد مـن    وإذ يرفع إبراهيم ال    ((: كعبته كعبة إبراهيم وإسماعيل   : ديناً قومياً عربياً إسماعيلياً   

؛ قبلته قبلة إبراهيم وإسماعيل إلى البيت العتيق منسك إسماعيل  )١٢٧بقرة ( البيت وإسماعيل   
وهذه الشـعائر فـي      ). ١٢٥  بقرة ٢٩ حج( ؛ وحجه إبراهيم وإسماعيل      )٣٤حج  ( وذريته  

  .إسلام القرآن توارثها بنو إسماعيل عن جدهم
  

ن إسلام القرآن في المدينـة ديـن ذريـة          ويستخلص القرآن من هذه المبادئ المدنية أ        
 وإذ يرفع إبـراهيم القواعـد مـن      ((: إبراهيم وإسماعيل؛ وهذه هي صلاة ونبؤة أجداد العرب       

ومـن  ربنا واجعلنا مسـلمين لـك،       ! ربنا تقبل منّا، إنك أنت السميع العليم      : البيت، وإسماعيل 
فـيهم  تواب الرحيم؛ ربنا وابعث     وأرنا مناسكنا وتب علينا انك أنت ال      ذريتنا أمة مسلمة لك،     

 )) آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويزكيهم انك أنت العزيز الحكـيم            عليهميتلو  منهم  رسولاً  
فرسالة القرآن عربية إسماعيلية وإسـلام القـرآن لذريـة إسـماعيل،            ). ١٢٩ ـ ١٢٧بقرة  (

 إبراهيم وإسماعيل في    والقرآن المدني يشهد بتحقيق صلاة    . والرسول من ولد إسماعيل، وإليهم    
 آياتنا ويـزكيكم  علـيكم يتلو منكم رسولاً فيكم  كما أرسلنا ((: إرسال رسول من العرب وإليهم   

: لا أوضح ولا أصرح   ). ١٥١بقرة   ())ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون         
 رسالة محمد في ترفعان كل شك وريبة، وتحصران أن) ١٥١ و ١٢٩بقرة  ( فالآيتان المدنيتان   

  .هي منهم وإليهم، فهي قومية عربية: العرب
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  .وهكذا كل مبادئ القرآن المكي والمدني تحصر رسالة الإسلام في العرب  
  
*  

  
الإسلام كان لفرض ومظهر الدعوة القرآنية الأكبر في المدينة، الجهاد، يظهر أن جهاد           

  .الإسلام على العرب المشركين دون سواهم
  

... ن يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل االله الذي((: فالجهاد في العهد الأول كان لإخضاع قريش  
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام     ... واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم        

 ـ ١٩٠بقرة   ())لا تكون فتنة ويكون الدين الله       وقاتلوهم حتى   ... حتى يقاتلوكم فيه     ). ١٩٣ ـ
 لإخضاع مشركي مكـة، وبهـم       هفالقرآن المدني يشرع الجهاد ويفرضه ويحرض عليه ويقود       

  .فرسالته إذن تقتصر عليهم لأن حياته الجهادية تنحصر فيهم: جميع مشركي الحجاز
  

 إلى اليمن وإلى الشـمال      والجهاد في آخر العهد المدني يشمل جميع الحجاز، ويتخطّاه          
فيأمر في وصية القرآن الأخيرة بإخضاع النصارى العرب إلى سلطان          . لدى العرب النصارى  

   ).٣٠توبة ( المسلمين لكي يندمجوا مع الدولة الإسلامية العربية 
  

فهدف الجهاد كله مع المشركين والكتابيين كان ليظهر الإسلام على كـل ديـن فـي                  
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره             هو   ((: جزيرة العرب 

وهذا الهدف المخصوص المحصور يظهر من شـريعة الجهـاد           ). ٣٤توبة   ( ))المشركون  
ومن هـم المشـركون      ). ٣٨توبة   ( )) وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة        ((: الأخيرة

كذلك فالـدعوة  : مشركو العرب دون سواهم من الأرض هم ـالذين كانوا يقاتلون المسلمين؟  
  .القرآنية موجهة إليهم دون سواهم، فهي رسالة قومية عربية

  
: وتتضح كل هذه الأهداف والملابسات في وصية محمد الأخيرة على فراش المـوت              

لا يجتمعن في جزيـرة      ((: فقبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى ترك لامته من بعده هذه الوصية           
١العرب دينان 

ا يوحي بأن هدفه الأبعد جزيرة العرب، وتحريرهـا القـومي والـديني،             ممَّ.  ))
وتلك الوصية تفسر معنى أمر القرآن بقتال الكتابيين، فهـو قتـال            . وتوحيدها الديني والقومي  

للكتابيين العرب، لا لسواهم من الكتابيين؛ وقتالهم لا ليدينوا بالإسلام بل ليخضـعوا لسـلطانه            
  .تى لا يسود العرب دين غير إسلام القرآنح
  

   ـــــــــــــــــــ
 : ٣سيرة ( خيبر فأجلاهم من الجزيرة ذ عمر الوصية في يهود ّـ وقد نف٣٦٨ : ٣يرة ابن هشام ـس) ١(

٣٧١ ( .  



  ))العهد الإسلامي ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠١٢

  
مع وصيته على فراش الموت توضح أن الغـزوات         )  ٣٨ و ٣٠توبة  ( وتلك الأقوال     

الأخيرة إلى مشارف الشام لم تقصد الروم أنفسهم، بل العرب الموالين لهم لتحريرهم ودمجهم              
  .بالدولة العربية

  
*  

  
 كما  عالميةاستنتجوا منها أن رسالة الإسلام من أصلها        آيات متشابهات   وهناك بعض     

  .نتشار الإسلام في العالم حالاً بعد موت النبيأظهر ذلك واقع الفتوحات العربية وا
  

  .ولكن بين المبدأ والواقع بون شاسع  
  

 ـ              ة الهجـرات   لفالفتوحات الإسلامية لم تكن جديدة على العرب، بل هي حلقة من سلس
ففي الألف الأخيرة قبـل     . العربية إلى الهلال الخصيب التي ترتقي إلى آلاف السنين متواترة         

ئل عديدة إلى بادية الشام فصارت ديار ربيعة، وديار بكر، وأسست بعض            الإسلام هاجرت قبا  
آل (وبصـرى   ) آل لخـم  (والحيرة  ) اطالأنب(والبلقاء  ) الزباء(القبائل دويلات مستقلة في تدمر      

ولكن الهجرة العربية الكبرى إلى الهلال الخصيب كانت حملة الخلفاء الراشدين إلـى             ). غسان
وب الردة وانقسام العرب؛ وإغرائهم بالفتوحات، لصرفهم عـن         الهلال الخصيب كمخرج لحر   

 تطورت إلى الدعوة العسـكرية      أنالاقتتال إلى الغزو والفتح؛ ولا يستبعد بعد النصر السريع          
  .والسلمية للإسلام

  
وقد أوضحت لنا المبادئ العامة التي سيرت الدعوة القرآنية فـي مكـة والمدينـة إن                  
 أي العربي كانت للعرب، فكل رسالة في القرآن، حتى رسالة محمـد،             )) النبي الأمي    ((رسالة  

  : على ضوء هذه المبادئ العامة الشاملة يجب أن نفهم مثل هذه الآيات المتشابهات. هي قومية
  

 إن هـو إلا ذكـرى   ((). ١٨٥أعراف  ()) رسول االله إليكم جميعاً    إني قل أيها الناس     ((  
 إن هو (( ). ١٩ أنعام ( ))ي إليَّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ  وأوح(() ٩٤ أنعام ())للعالمين 

). ١٠٧أنبياء   ())لناك إلا رحمة للعالمين     ـ وما أرس  ((،  )١٠٤يوسـف    ())ر للعالمين   ـإلا ذك 
 وما أرسلناك إلا    ((). ١الفرقان   ()) تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً           ((

ص  ())ن هو إلا ذكر للعالمين       إِ ((): ٧٠يس   ()) لينذر مَن كان حياً      ((). ٢٨سبأ   ())كافة للناس   
 مـا هـو إلا ذكـر       ((). ٤٤نحـل    ())ر لتبين للناس ما نُزل إليهم       كـ وأنزلنا إليك الذ   ((). ٨٧

  ).٢٧تكوير  ()) إن هو إلا ذكر للعالمين ((). ٥٢القلم  ())للعالمين 
  

  التي وردت فيها أمثال تلك الآياتأن السور ) ٧١٦ ـ ٧١٤صفحة (وقد رأينا أيضاً   
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المتشابهات جاء فيها، أو قبلها وبعدها تصاريح واضحة تحصر معناها في القوم الذين يخاطبهم 
فقد ورد قبلها في ) ٢٨(سبأ وفي ) ٩٤ و١٩ (الأنعاممثال ذلك ما ورد في . النبي مباشرة

.  )) أم القرى وما حولها ((أن رسالة محمد تنحصر في ) ٧(وبعدها في الشورى ) ٩٢ (الأنعام
ففي التكوير جاء في الآية :  عام قصد به الخاص)) إن هو إلا ذكر للعالمين ((وقوله مراراً 

 أم لكم كتاب فيه ((بلها ؛ وفي سورة القلم جاء ق )) لمن شاء منكم أن يستقيم ((: التي تلي
ورة يوسف جاء في الآية قبلها ـوفي س). ٤٢و ٣٧ ())تدرسون؛ أم عندهم الغيب فهم يكتبون 

وفي .  بالمخاطبين)) العالمين ((مما يخص ) ١٠٣ ()) وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ((
 فهو ))ذكرى للعالمين  ((ليكون قرآنه  ) ٩٠ أنعام(  أن يقتدي بهدى أهل الكتاب ه يأمرالأنعام
 على إطلاقها إلا مضافة )) العالمين ((ولا تأتي كلمة . اً لا يشملهم بل يقصد المخاطبين بهمنطقيَّ

العالمون جمع عالم، والعالم جمع :  قال أبو جعفر(( ١وفي الطبري.  )) رب العالمين ((إلى االله 
وأهل كل قرن من .  منها عالمصنفوكل والعالم اسم لأصناف الأمم، . لا واحد له من لفظه

 عالم وكل أهل زمان منهم عالم ذلك نسفالإ. كل صنف منها عالم ذلك القرن وذلك الزمان
وهذا القول هو معنى قول . وكذلك سائر أجناس الخلق، كل جنس منها عالم زمانه. الزمان

 )) العالمين  واني فضلتكم على((ويعطي على ذلك مثلاً في وصف اليهود .  ))عامة المفسرين 
 لأن المعنى .أخرج جلّ ذكره قوله مخرج العموم وهو يريد به خصوصاً ((: قال ) ٤٧بقرة ( 

  . ))أني فضلتكم على عالم مَن كنتم بين ظهريه وفي زمانه أي فضلهم على عالم ذلك الزمان 
  

يب فتلك الآيات المتشابهات تخضع في مدلولها لأساليب البيان العربي؛ ومن هذه الأسال
 قيل ((:  )) فنادته الملائكة ((قال أيضاً الطبري في آل عمران . تخريج الخاص مخرج العام

 ـ وهي جمع لا واحد؟ )) الملائكة ((فإن قال قائل كيف جاز أن يقال على هذا التأويل . جبريل
كما يقال في الكلام . د بمذهب الجمعـتخبر عن الواحلام العرب بأن ـز في كـقيل ذلك جائ

 وإنما ركب سفينة )) وركب السفن ((.  وإنما ركب بغلاً واحداً)) خرج فلان على بغال البرد ((
إنما سمعة من رجل  و)) من الناس ((: ؟ فيقال )) ممن سمعتَ هذا الخبر ((وكما يقال . واحدة
آل عمران  ( )) الناس قد جمعوا لكم إن:  الذين قال لهم الناس((ن منه قوله وقد قيل إ. واحد
والناس  ) ٣٣روم  ( )) إذا مس الناس ضر ((وقوله . والقائل كان فيما ذكر واحداً ) ١٧٣

٢وذلك جائز عندهمبمعنى واحد منهم، 
  وقال الجلالان على آية .  ))

  
   ـــــــــــــــــــ

  . ) ١٤٣ : ١ (، تحقيق الأخوين شاكر  في التفسير) ١(
  . ٢١٠للفراء ) معاني القرآن ( انظر أيضاً ) ٢(



  ))العهد الإسلامي ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠١٤

  
 الناس قد جمعوا أي أبا سفيان       إن قال لهم الناس، أي نعيم بن مسعود الأشجعي؛          ((: آل عمران 
 فكلمة الأرض علـى حرفهـا       )) غلبت الروم في أدنى الأرض       ((: في آية الروم  .  ))وأصحابه  

 اقرب أرض الـروم إلـى فـارس         (( ولكن المقصود بها كما يقول الجلالان        تعني الدنيا كلها،  
 نقلتُ من خـط     (():  ٨٤ : ٢  (تقان اللغوي قيد أيضاً؛ جاء في الإ      وفي التركيب .  ))بالجزيرة  

) كافـة (فإن ) أرسلناك، إلا كافة للناسوما (حجر أن التورية في القرآن قوله شيخ الإسلام ابن   
والمعنـى  . م عن الكفر والمعصية، والهاء للمبالغة، وهذا معنـى بعيـد     أي تكفه ) مانع(بمعنى  

؛ لكن منع من حمله على ذلك أن التأكيـد          )جميعاً(بمعنى  ) جامعة(قريب المتبادر أن المراد     ال
١رأيت كافة الناس: لا تقول) رأيت جميعاً الناس ( فكما لا تقول : يتراخى عن المؤكد

(( .  
  

يان، ونص الآيات والسور مع ما قبلها وما بعدها، والمبادئ          وهكذا فأساليب اللغة والب     
العامة القرآنية التي تحدد بأن كل رسالة هي قومية، حتى رسالة محمد، كل ذلك يفسر ما تشابه 

  .من معنى بعض الآيات
  

 بأم القرى وما ((محصورة حجازية ية، والدعوة القرآنية كانت في مكة دفالرسالة المحم  
: ماعيلـمقصورة على ذرية إس   عربية  ت في المدينة    ؛ وجاءَ  )٩٢  أنعام ٧  شورى  ())حولها  

   ).١٢٨بقرة  ( )) ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ((
  

فلا يظهر من القرآن أن رسالته كانت عالمية، بل تدل كل القرائن علـى أن الرسـالة         
 ـ ((: تصاريحه العامة بمكة توحي بذلك    . الإسلامية رسالة قومية عربية     ))ل أمـة رسـول       لك

 )) هـؤلاء  ((ومحمد شاهد في الدنيا والآخرة علـى  ) ٧رعد  ()) ولكل قوم هاد ((،  )٤٧يونس  (
في مطلع الدعوة بالمدينة : وتصاريحه المدنية لا تدع مجالاً للشك). ٤٠  نساء٨٩ نحل(العرب 

تـاب والحكمـة   آياتنا ويزكيكم ويعلمكـم الك عليكم يتلو منكم  رسولاً  فيكم   كما أرسلنا    ((: يعلن
 هو الذي بعث في ((: ؛ وفي منتصف العهد يصرح)١٥١بقرة  ())ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 

؛ ويختم القرآن بآخر آية من آخر سـورة         )١الجمعة   ()) آياته   عليهميتلو  منهم  الأميين رسولاً   
م حـريص   كم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتّ        لقد جاءَ  ((: بالقول الفصل لكل هذا الفصل    
 ـ ١١٩( توبـة    ))ن تولوا فقل حسبي االله      إِف: عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم    فمحمـد  ) ١٢٠ ـ
وهذا لا يمنع أن ينفتح الإسلام، في الفتوحات العربية، بغيـر           . برسول من العرب وإلى العر    

  .العرب
  

   ـــــــــــــــــــ
أي كافاً لهـم عـن       ))الله قد بعثني رحمة وكافةً      يها الناس إن ا    أ ((:  يرةـيدعم تفسير القرآن قوله في الس     ) ١(

  . ، والتاء للمبالغة الشرك
  



  البحث الرابع
  
  

   في المدينة)) الرسول البشر (( و ))مي  النبي الأُ((
  
  

 )) النبي   ((ي المدينة يصير    ـوف.  )) نذير وبشير    ((أعطى القرآن محمداً في مكة صفة         
 أطيعـوا   ((،   )١تحريم   ( )) يا أيها النبي     ((: ان لقبين له   ومع الأيام تمسي الصفت    )) الرسول   ((و

   ).٣٢آل عمران  ( ))االله والرسول 
  

يتطور الإسلام في المدينة من دين إلى دولة، فيصير دولة في دين، وديناً في دولة هي      
 بالحديد الذي فيه بـأس      ((الدولة الدينية الإسلامية التي يفرضها محمد على الحجاز والجزيرة          

ورويداً رويداً يفرض محمد على جماعته كالسيد الفـرد          ). ٢٥حديد   ( ))شديد ومنافع للناس    
ن أشرك في حكمه    وإ. فتمسي طاعته من طاعة االله    . عةوالزعيم الأوحد دون منازع ولا مناز     

رسـول وأولـي    لا أطيعوا االله و   ((: بعض زعماء الصحابة، فكان ذلك منه براعة سياسية عليا        
 فإن تنازعتم في شيء فردوه ((: فهو يأمر بأن يردوا إليه كل نزاع ). ٥٨نساء  ( ))الأمر منكم 

محمـد، فـي دولـة       ). ٥٨نسـاء    ( ))إلى االله والرسول، إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر          
 من يطع االله    ((: لذلك فطاعته عاقبتها الجنة   . الإسلام، هو الحاكم بأمر االله، وحكمه هو حكم االله        

 ))ل، فأولئك مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصـديقين والشـهداء والصـالحين      والرسو
  ).٦٨نساء (

  
*  

  
 قل سبحان ربي، هـل      ((: إنما هذه العظمة في الرسالة والحكم لا ترفعه فوق البشرية           

   ).٩٣إسراء (  ))؟ !كنت إلاّ بشراً رسولاً
  

ولِد كمـا يولـد البشـر،       :  ككل الرسل  كان بشراً .  محمد ص  ((: ١قال الأستاذ السمَّان    
ِّـ. وتونوعاش ومات كما يعيش البشر ويم   فها لتخرجه عن حدود ولم تكن الرسالة التي كُل

  
   ـــــــــــــــــــ

  . ٢٣ ـ ٢٢محمد الرسول البشر ص :  محمد عبد االله السمان) ١(



  ))ي العهد الإسلام((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠١٦

  
 قـلْ لا أملـك      ((له إمكانيات البشر، وليس له فوقها ذرة واحدة         ... البشرية وطبائعها وسننها    

لنفسي نفعاً ولا ضراً، إلاّ ما شاء االله؛ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسـنّي                  
ن  ملك؛ إِ  إني: ولا أقول لكم  ! عندي خزائن االله، ولا أعلم الغيب     :  قل لا أقول لكم    ((؛   ))السوء  

١ إلي إِلاّ ما يوحىاتّبع
(( .  

  
 تظهر في حياته العامة كما تظهـر فـي حياتـه            )) البشرية   ((وهذه  . إنه رسول بشر    
.  )) اللهم اعمِ بصره واثكلْه ولـده  ((: كان يدعو على الأسود بن عبد المطّلب بن أسد . الخاصة

:  فظل بضع عشر ليلة يبدأ صلاة الصبح وفي غزوة بئر معونة قُتل سبعون من القراء الشباب،        
وبعد هزيمة أُحد ومقتل عمه حمـزة ثـار وتوعـد           .  ))...  اللهم اشدد وطأتك على مضر       ((

 وهذه الثورة تدوم ستة أعوام لا تهدأ على وحشـي،           ))! ٢ لأمثّلنَّ بثلاثين رجلاً منهم    ((: بالمثلة
بن الخطاب معاهدة الحديبية فصاح     وعارض عمر   . قاتل حمزة، حتى بعد إسلامه في فتح مكة       

وفي مرضه الأخير أمر الفتى أسامة بن زيد في آخـر           .  ))!  ثكلتك أمك يا عمر    ((: به الرسول 
 أمر غلاماً حـدثاً علـى جِلّـة         ((: بعثة أمر بها لغزو شمال الحجاز، فتذمروا أكابر الصحابة        

، وعصب رأسـه، وصـعد      ولم يكد يبلغه الخبر حتى نسي مرضه      !  ))المهاجرين والأنصار   
 وفي مرضه الأخير )).. ؟ ٣ فما مقالة بلغتني عنكم في تأميري أسامة       ((: المنبر يهتف بالمصلين  

مَن :  فلما أفاق قال   ((. أيضاً أُغمي عليه فأمر عمُّه العباس أن يلده أي يجعلوا دواءً في شق فمه             
فلقد . دَّ، إلا عمي  ُـ البيت إلا ل   لا يبقَ أحد في   : فقال. عمك. يا رسول االله  : صنع هذا بي؟ قالوا   

٤ لصائمة لقسم رسول االله ص     وإنهالُدت ميمونة   
لما استعزَّ برسول االله    : وفي السيرة أيضاً  .  ))

!  صواحب يوسف  إنكن: فمانعت ابنته عائشة، فقال   . مروا أبا بكر أن يصلّي بالناس     : قال. ص
ا أنا بشر، أغضب وآسف، كما يغضب        اللهم إنم  ((: وجاء في الصحيح  ! ٥فليصلّ بالناس . فمروه
  . ))! البشر

  
 الرسول  )) بشرية   ((والقرآن المدني مشحون بشؤون النبي الخاصة والبيتية التي تظهر            

  ن أشد صفحة في القرآن من التهديد والوعيد كانت في إِ: قال الزمخشري. في أجلى مظاهرها
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ٥٠ أنعام:  لثاني وا١٨٨أعراف :  النص الأول) ١(
  . ١٠١ : ٣السيرة لابن هشام ) ٢(
  . ٣٠٠ : ٤السيرة لابن هشام ) ٣(
  . ٣٠١ : ٤السيرة لابن هشام ) ٤(
  . ٣٠٣ : ٤السيرة لابن هشام ) ٥(



  ١٠١٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية
  

ي حديث مارية القبطية سريته التي خـلا        وف. ١لتبرئة عائشة من حديث الإفك    ) النور  ( سورة  
، والتهديـد   الإيمانبها في بيت حفصة وعلى فراشها، خلافاً للعرف والعادة، نزلت التحلة من             

وا أنفسكم وأهلـيكم    ُـ يا أيها الذين آمنوا، ق     ((: للخائضين في الحديث من نسائه ومن المسلمين      
زواج النبي من زينب قامت ثـورة بـين         وفي   ). ٦تحريم   ( ))ناراً وقودها الناس والحجارة     

وقد شرع القرآن للزواج حـدوداً علـى        . نسائه لم تهدأ بعد شهر إلا بتهديدهن جميعاً بالطلاق        
رفع القرآن  : المسلمين، فأباحها له القرآن بهذه المناسبة، نظراً لسمو مقام النبوة في المخلوقين           

 حد العدل بين نسائه، وحد ارجـاع        ورفع عنه  ) ٥٠أحزاب  ( عن النبي حد العدد المفروض      
 قد علمنا ما    ((: ، وأباح له الزواج بدون ولي ولا شهود ولا مهر         )٥١(المعزولة، وحد الطلاق    

٢لكيلا يكون عليك حـرج    فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم،        
أسـباب  (  ونقلـت    ))

  ! )) أرى ربك يسارع لك في هواك ((: تعليق عائشة) ٣النزول
  

) الشفاء ( قال القاضي عياض في . م يتورعوا في الحديث عن نقل مثل هذه الأشياء    ول  
 وقد روينا عن أنس أنه، صلوات االله عليه،         ((: على ميزة النبي في قدرته الخارقة على الجماع       

كنا نتحدث : وقال أنس! من الليل والنهار، وهن إحدى عشرةالساعة كان يدور على نسائه في      
قـوة  : وروي نحو عن أبي رافع وعن طـاوس       . خرجه النسائي !  ثلاثين رجلاً  أنه أعطي قوة  

: عـفضلتُ على الناس بأرب   : لامـوفي حديث أنس عنه عليه الس     . اعـأربعين رجلاً في الجم   
 أحب شيء إلـي مـن       ((: وجاء في الصحيح  .  )) السخاء والشجاعة وكثرة الجماع والبطش       ((

  . )) عيني في الصلاة دينكم العطور والنساء، وجعلتُ قرة
  
*  

  
وناحية أخرى تظهر لنا في شخصيته العسكرية . تلك ناحية من شخصية الرسول الفذة  

.  )) رسالة النبي أقرب إلى الملك منها إلى النبوة ((التي جعلت العرب في المدينة يرون أن 
  .نرى أصداء ذلك في القرآن والسيرة

  
د، ووصف لمعارك الحـرب، فـي سـبيل         فالقرآن المدني أكثره تحريض على الجها       

  تأسيس دولة
  

   ـــــــــــــــــــ
  . وفد نقلنا قوله في فذلكة سورة النور) ١(
  . راجع الجلالين في تفسير الآيات المذكورة) ٢(
  . راجع أسباب النزول للسيوطي على الآيات) ٣(



  ))العهد الإسلامي ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠١٨

  
يقضي النبي رسالته . الإسلام، أكثر مما هو دعوة لدين الإسلام كما هو الحال في القرآن المكي

وحياته في الحروب وتهيئتها، والاستفادة منها؛ وفي فرض سيطرته ودولته؛ حتى صار الناس 
  .يرون فيه ملكاً أكثر منه نبياً

  
١لى حرب الأحمر والأسود بايعهم رسول االله في العقبة الأخيرة ع((منذ الهجرة   

(( .  
  

وقد رأى الأنصار والمعارضون بالمدينة منذ مطلع العهد، في محمد، ملكاً أكثر منـه                
٢ رأى أن محمداً قد استلبه الملك   ((: فزعيم المعارضة، عبد االله بن أبي العوفي      . نبياً

وشـاع  .  ))
يا رسول االله ارفقْ به، فواالله       ((: بين الناس رأي ابن أبي، فقال سعد أحد سادة المدينة للرسول          

  . ))! ٣فواالله إنه ليرى أن قد سلبَته ملكاً. لقد جاءنا االله بك، وإنّا لنَنظم له الخرز لنتوجه
  

 مـا   ((: لما أسلم عبد االله بن سلام قال له اليهـود         : وتلك كانت نظرة اليهود إلى محمد       
٤تكون النبوة في العرب؛ ولكن صاحبك ملك      

أي اليهود حتى النهاية؛ ففي غزوة     وظل هذا ر  .  ))
 رؤياهـا  خيبر رأت صفية بنت حيي بن أخطب في منامها أن قمراً وقع في حجرها؛ فعرضت 

 فلطم وجهها لطمة خضر عينيها      !ملك الحجاز محمداً  لا أنك تمنّين    ما هذا إِ  : على زوجها فقال  
٥منها

((  .  
  

إسلام زعيم مكة أبي سفيان     تروي السيرة في    . وكان هذا أيضاً رأي زعماء المشركين       
أمـره  : ابن حرب، لما أخذه العباس إلى النبي ليسلم ويفاوضه على فتح مكة بـدون حـرب               

 أما هذه واالله فإن في النفس منها        ((: بالشهادة الله فتشهد؛ وأمره بالشهادة للنبي فأجاب أبو سفيان        
 االله وأن محمداً رسـول االله       ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا      : فقال له العباس  ! حتى الآن شيئاً  

با واالله يا أ  : قال أبو سفيان للعباس   ثم  ... فشهد شهادة الحق فأسلم     : قال! قبل أن تُضرب عنقك   
فـنعم  : قـال ! نها النبـوة  يا أَبا سفيان إ   : قال! بن أخيك الغداة عظيماً   لقد أصبح ملك ا   : الفضل

٦إذن
((.  

  
   ـــــــــــــــــــ

  .٩٧  :٢السيرة لابن هشام ) ١(
  . ٢٣٤ : ٢السيرة لابن هشام ) ٢(
  . ٢٣٨ : ٢السيرة لابن هشام ) ٣(
  . ٢٤٠ : ٢السيرة لابن هشام ) ٤(
  . ٣٥٠ : ٣السيرة لابن هشام ) ٥(
  . ٤٧ ـ ٤٦ : ٤السيرة لابن هشام ) ٦(



  ١٠١٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية
  

 هرب من وجهه صفوان بن أمية سيد قومه، فاستأمنه عمير ولما دخل محمد مكة فاتحاً  
ويحـك  : قـال . هذا أمان من رسول االله ص     : ابن وهب لدى النبي، وخرج في طلبه وقال له        

بر الناس، وأحلـم    أفضل الناس، وأَ  ! ان فداك أبي وأمي   أي صفو : قال. أغرب عني فلا تكلمني   
  .١ فرجع معه))! وملكه ملككك، ابن عمك عزه عزك، وشرفه شرف! الناس، وخير الناس

  
 لما انهزم الناس، رأى من كان مع رسول االله ص من جفاة مكة              ((وفي معركة حنين،      

لا تنتهـي   : فقال أبو سفيان بن حـرب     . الهزيمة، تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغْن        
: بن أميةفوان فقال له ص! بطل السحر اليومألا : هزيمتهم دون البحر؛ وصرخ جبلة بن الحنبل 

اسكتْ فضَّ االله فاك، فواالله لأن يربُّني رجل من قريش أحب إلي من أن يربَّنـي رجـل مـن                  
٢هوازن

(( .  
  

ونرى في القرآن أن النبي اتخذ في سيرته مظاهر الأمارة، مع ما كان عليه من بساطة   
مـن بنـي    لوك  فقد أخذ النبي يقتفي آثار الأنبياء والم      . في العيش ومن خفض جناح للمسلمين     

علـى مـا    ) أي النبي   (  أم يحسدون الناس     ((يره اليهود، فنزل    إسرائيل حتى حسده الناس وع    
). ٥٣نساء   ())فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكاً عظيماً          ! آتاهم االله من فضله   

ن مظـاهر النبـوة     وكانت كثرة النساء م   .  ))النبوة وكثرة النساء    :  فضل االله  ((: قال الجلالان 
لئلا يكون علـى     ) ٥٠أحزاب  ( وقد أباح له القرآن فوق ما فرض على المسلمين          . والأمارة

: قال الجلالان  ). ٣٨أحزاب  ( سنة االله في الذين خلوا من قبل        : النبي حرج فيما فرض االله له     
  . ))النكاح  سنة االله في الذين خلوا من الأنبياء أن لا حرج عليهم في ذلك، توسعة لهم في ((
  

 ما كان لنبي أن ((: ومن مظاهر السلطان كثرة الأسرى والغنائم فقد كان محمد يعلم أنه    
 فكلوا مما غنمتم    ((: فأباحها االله له من دون الأنبياء     .  ))يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض        

   ).٦٩ ـ ٦٧أنفال  ( ))حلالاً طيباً 
  

كان يدعو إلى الزهد، ولكن لما أخذ يسلك في  لما سلك في مكة مسلك عيسى في النبوة           
 اليوم أحلّ لكـم     ((:  لنفسه والمؤمنين  لأنبياء من آل إبراهيم وداود شرع     المدينة مسلك الملوك ا   

   ).٦مائدة  ( ))الطيبات 
  

   ـــــــــــــــــــ
  .٦٠ : ٤السيرة لابن هشام ) ١(
  . ٨٦ : ٤السيرة لابن هشام ) ٢(



  ))العهد الإسلامي ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٢٠

  
 يا أيهـا    ((: واقتضت مظاهر النبوة والسلطان أن يخاطبه الناس كما يخاطبون الملوك           

 لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبـي،        ! بين يدي رسول االله واتقوا االله      ١الذين آمنوا لا تُقدموا   
ين يغضون أصواتهم عند رسول االله أولئك       ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض؛ إن الذ        

   ).٧ ـ ١حجرات  ( )) واعلموا أن فيكم رسول االله !الذين امتحن االله قلوبهم للتقوى
  

 ولا  (( ) ٦أحزاب  ( ه كأمهاتهم   ومظاهر النبوة والملك تقضي عليهم أن يحترموا نساءَ         
ولا أن يستأنسـوا لحـديث      كما كانت عادة الملوك؛     ) ٥٣ ())أن ينكحوا أزواجه من بعده أبداً       

بذلك تقضي طهارة القلـب  ) ٥٣ ()) وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ((معهن،  
  .وضرورة الملك

  
مجادلة ( قبل مقابلته    )) صدقة   ((ن أمرهم بتقديم    الحرمة التي يطلبها النبي لذاته أَ     وبلغت    

 )) تقدموا بين يدي نجـواكم صـدقة؟          أأشفقتم أن  ((: فاستثقل الجماعة ذلك فنسخه للحال    ). ١٣
)١٤.(  
  

 إن الـذين يـؤذون االله   ((: وكل عمل خير أو شر مع الرسول فهو عمل مع االله ذاتـه        
   ).٥٧أحزاب  ( ))ورسوله لعنهم االله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً 

  
 على النبي؛ يا     إن االله وملائكته يصلون    ((: وبلغت العظمة منتهاها من كل ناحية بقوله        

لقد جعله القرآن موضوع تعظيم      ): ٥٦أحزاب   ( ))أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً        
  . على النبي)) يصلّي ((فاالله نفسه . الملائكة والناس أجمعين

  
*  

  
وكان محمد في المدينة    . ةـياسة ما لا يقتضيه الدين والنبوة والقداس      ـوقد تقتضي الس    

٢ياسي والمجاهد والفاتح الرسول الس((
(( .  

  
لذلك كانت حياة الرسول في المدينة سلسلة متواصلة من البعوث والسرايا والغـزوات               

. وسراياه ثمانياً وثلاثين، من بين بعـث وسـرية        .  وكانت بعوثه ص   ((: والحملات العسكرية 
٣زواتوكان جميع ما غزا رسول االله ص بنفسه سبعاً وعشرين غزوة، قاتل منها في تسع غ

((.  
  

   ـــــــــــــــــــ
، ونزل  نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر عند النبي ص.   لا تتقدموا بقول أو فعل بغير إذن((:  الجلالان) ١(

   ).١الحجرات . (  ))فيمن رفع صوته عند النبي ص 
  . ١٩٠حياة محمد :  حسين هيكل) ٢(
  . ٢٥٧ ـ ٢٥٦ : ٤سيرة ابن هشام ) ٣(



  ١٠٢١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رآنيةفي الدعوة الق
  

وبما أن الحرب خدعة والسياسة مكر فكان لا بد للنبي من سلوك طريق الاغتيـالات               
وتلـك  . التي تنقل السيرة لنا منها الشيء الكثير، وذلك لتوطيد دولة الإسلام وسـلطان النبـي              

: اء في الحديث  ـم يشفع لها الدين والقداسة؛ ج     الاغتيالات كان لها أسباب سياسية تبررها، إن ل       
  : من تلك الاغتيالات والقتل! )) اشتد غضب االله على رجل يقتله رسول االله في سبيل االله ((
  

غزوة عبد االله بن رواحة لقتل اليسَير بن رِزام الذي كان بخيبر يجمع غطفان لغـزو                  
  .١رسول االله

  
  .٢ أبي رافع بن أبي الحقيقوغزوة عبد االله بن عتيك خيبر لاغتيال  

  
وبَعث رسول االله عبد االله بن أُنَيس لقتل خالد بن سفيان بن نُبَيح الهذلي، الـذي كـان                    

  .٣بنخلة أو بعرنة يجمع لرسول االله الناس ليغزوه، فقتله
  

بي حدر لقتل رفاعة بن قيس الجشمي الذي نزل بالغابة يجمع قيساً            وبَعث عبد االله بن أَ      
٤زتُ رأسه وجئت برأسه أحمله معينفحته بسهمي فاحتز:  قال((ول االله، على حرب رس

(( .  
  

وبَعثُ عمرو بن أمية الضمري لاغتيال أبي سفيان بن حرب في مكة، بخُبيب بن عدي 
  .٥اً في غارَّـوأصحابه، فعرفه القوم فنجا، في طريقه قتل قرشياً لحق بهم، ثم بكري

  
 ـسول االله ص الحارث بن سويد بـن صـامت     ونجم نفاق أبي عفك، حين قتل ر((  

مَن لي بهذا الخبيث؟ فخـرج  :  فقال رسول االلهـوهجا الرسول وهو ابن مائة وعشرين سنة  
٦سالم بن عمير فقتله

(( .  
  

.  فلما قُتل أبو عفك نافقت عصماء بنت مروان، فقالت شعراً تعيب الإسـلام وأهلـه            ((  
   لي من ابنه مروان؟ فسمع ذلك عميرألا آخذُ: حين بلغه ذلك. فقال رسول االله ص

  
   ـــــــــــــــــــ

  .٢٦٦ : ٤السيرة لابن هشام ) ١(
  . ٢٦٧ : ٤السيرة لابن هشام ) ٢(
  . ٢٦٧ : ٤السيرة لابن هشام ) ٣(
  . ٢٦٨ : ٤السيرة لابن هشام ) ٤(
  . ٢٨٢ : ٤السيرة لابن هشام ) ٥(
  . ٢٨٤ : ٤السيرة لابن هشام ) ٦(



  ))العهد الإسلامي ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٢٢

  
 حابن عدي الخطمي، وهو عنده، فلما أمسى من تلك الليلة سرى عليها في بيتها فقتلها، ثم أصب                

 ... !نصرت االله ورسوله، يا عمير    :  فقال !يا رسول االله إني قد قتلتها     : مع رسول االله ص فقال    
١ل من بني خَطْمَة، لما رأوا من عز الإسلاموأسلم، يوم قُتلت ابنة مروان، رجا

(( .  
  

 أصاب رسول االله ص في غزوة عبداً يقال له يسار فجعله في لقاح له كانت ترعى                 ((  
فقدم على رسول االله نفر من قيس قُبة، قبيلة من بجيلـة، قـد              ) أو الحمى   ( في ناحية الجماء    

إلى اللقاح فشـربتم مـن ألبانهـا وأبوالهـا        لو خرجتم   : استوبئوا وطَحِلوا فقال لهم رسول االله     
فلما صحوا عدوا على راعي رسول االله، فذبحوه وغرزوا الشوك فـي عينيـه              . فخرجوا إليها 

فبعث رسول االله في آثارهم كرز بن جابر فلقحهم فأتى بهم رسـول االله ص               . واستاقوا اللقاح 
٢فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم

  .قة والقصاص بالمثل أي أقام عليهم حد السر))
  

قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل      :  وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا     ((جاء في أسباب نزول الآية        
:  أخرج بن جرير عن سعيد بن جبير قـال (( ): ٣١أنفال  ( ))هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين   

ن مة بن عدي والنضر ب    عيط، وطُعَي ، صبراً، عقبة بن أبي م     )من الأسرى   ( قتل النبي يوم بدر     
 فقال  !يا رسول االله أسيري   : وكان المقداد أسر النضر، فلما أمر بقتله قال المقداد        . بن الحارث 

بن أبي أمر علي فلما .  )) وفيه نزلت الآية !رسول االله ص إنه كان يقول في كتاب االله ما يقول
  ! ))النار : مد؟ قالفمن للصبية يا مح: طالب أو عاصم بن ثابت بقتل عقبة، قال عقبة

  
وكان عند الرسول أسيران من بدر، أبو عزة الجمحي ومعاوية بن المغيرة، وقد مَـن                 

اضرب عنقه، يـا    : فقال رسول االله  . أقلني: فلما كانت هزيمة أحد، قال أبو عزة للنبي       . عليهما
  .٣ثر معاوية بن المغيرة قوماً فقتلوهوأرسل في إِ. بير؛ فضرب عنقهز
  

 فخـرج  ((بن الأشرف، من بني النضير اليهود خشي تفوق محمد بعد بدر       وكان كعب     
حتى قدم مكة، وجعل يحرض على رسول االله، وينشد الأشعار ويبكي أصحاب القليـب مـن                

مَن لي بابن : فقال رسول االله . نهورجع إلى المدينة فشبب بنساء المسلمين حتى آذه       ... قريش  
  ان بن سلامة، أخو كعب من الرضاعة في نفرالأشرف؟ فتصدى له أبو نائلة سلْك

  
   ـــــــــــــــــــ

   .٢٨٧ : ٤السيرة لابن هشام ) ١(
  . ٢٩٠ : ٤السيرة لابن هشام ) ٢(
  .١١٠ : ٣سيرة ابن هشام ) ٣(



  ١٠٢٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية
  

 ))انطلقوا على اسم االله؛ اللهم أعـنهم  : م وجههم فقال   مشى معهم رسول االله إلى بقيع الفرقد ث        ((
ورجع فقصدوا خيبر في الليل واحتالوا على كعب فاخرجوه من داره، وتماشوا معه بعيداً عن               

فسـلمنا عليـه    .  وهو قائم يصلّي   ((ورجعوا إلى محمد    . الحصن وضربوه ضربة رجل واحد    
١فخرج إلينا فأخبرناه بقتل عدو االله

(( .  
  

فاستأذن الخزرج الرسول   . وس بأمر محمد كعب بن الأشرف حليف الخزرج       قتلت الأ   
. فأذن لهم وأمر عليهم في قتله عبد االله بن عتيك         . في قتل سلاّم بن أبي الحقيق، حليف الأوس       

  .ففعلوا
  

 فوثب محيصة بن مسـعود      !تم به من رجال يهود فاقتلوه     فر من ظ  ((: وقال رسول االله    
:  فقال لأخيـه   فلامه أخوه .  كان يلابسهم ويبايعهم، فقتله    تجار يهود على ابن سَنينة، رجل من      

  . ))واالله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربتُ عنقك 
  

مَن لي بمـن  :  فخطب رسول االله ص الناس فقال   ((: وتفاقم نفاق ابن أبي زعيم المدينة       
في قتلـه فئتـين، فأنقـذه        واختلف الأوس والخزرج     ))يؤذيني، ويجمع في بيته مَن يؤذيني؟       

  .٢اختلافهم من القتل
  

ه كان رسول االله ص قد عهد إلى إمرائ        و ((وفي فتح مكة صدر العفو العام عن أهلها؛           
إلا أنه قد عهد في نفر      . من المسلمين، حين أمرهم أن يدخلوا مكة، أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم            

منهم عبد االله بن سعد لأنه كان قـد أسـلم            .ن وجدوا تحت أستار الكعبة    وإِسماهم أمر بقتلهم    
وكانت له قينتان، فرتنى    . وكان يكتب الوحي لرسول االله ص، فارتد مشركاً راجعاً إلى قريش          
بن نُقَيـذ بـن      والحويرث. وصاحبتها، وكانت تغنيان بهجاء رسول االله ص فأمر بقتلهما معه         

 عبد المطلب؛ وكانت سـارة      وسارة مولاةً لبعض بني   . وهب بن قصي وكان ممن يؤذيه بمكة      
٣ممن يؤذيه بمكة؛ وعكرمة بن أبي جهل

(( .  
  

قتـل  .  وكتب بجير بن زهير بن أبي سلمى إلى أخيه كعب يخبره أن رسول االله ص         ((  
. عراء قريش قد هربوا في كل وجه      ن من بقي من ش    وأ ويؤذيه،   رجالاً بمكة ممن كان يهجوه    

  ن فإِ
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ٥٤ : ٣ هشام سيرة ابن) ١(
  .  من النساء٨٧أسباب نزول الآية :  السيوطي) ٢(
  . ٥٢ ـ ٥١ : ٤السيرة لابن هشام ) ٣(



  ))العهد الإسلامي ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٢٤

  
فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً، وإن أنت لـم      . كانت لك في نفسك حاجة فطِر إلى رسول االله ص         

١انج إلى نجائك من الأرضتفعل ف
  .وجاء مسلماً ليسلم) بانت سعاد ( فنظم قصيدته .  ))

  
*  

  
والصورة التي رسمها القرآن، وحفظتها السيرة، للرسول في المدينـة هـي صـورة                

 هـو الـذي     ((: التقوى والبطش في سبيل إظهار الإسلام على الدين كله في الحجاز والجزيرة           
محمد، رسول االله، . ليظهره على الدين كله، وكفى باالله شهيداً   ى ودين الحق    أرسل رسوله بالهد  

تراهم ركعاً سـجداً يبتغـون فضـلاً مـن االله     : أشداء على الكفار رحماء بينهم   والذين معه،   
سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة؛ ومثلهم في الإنجيـل              . ورضواناً

 ٢٨فتح  (  سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار        كزرع أخرج شطأه، فاستغلظ، فاستوى على     
وقد يكون في بعض أعمال السيرة النبوية سر عتاب االله لنبيه في القـرآن مـراراً،                 ). ٢٩ ـ

  .وسبب استغفار النبي ربه تكراراً
  

له يهود المدينـة معهـم عـن        وقد حقق رسول االله والذين معه المثل الأعلى الذي نق           
  :الزبور

  
  وسيوف ذات حدين في أيديهم  ،   أفواههم الله   في حمد   ا((
    !)) والتـأديب    للشـعوب  ام بين الأمم،ـجراء الانتق لإ((

  
 أوصـاني بالصـلاة     ((: ولم يكن المثلَ الأعلى الذي نقله الإنجيل والقرآن عن المسيح         

ويذكر القرآن أيضاً    ). مريم ( )) ! وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جباراً شقياً      !والزكاة ما دمت حياً   
 كان جبريـل عليـه   ((حتى قال الرازي     ) ٢٥٣ و ٨٧بقرة  ( القدس الدائم للمسيح    تأييد الروح   

  . ))السلام لا يفارقه ساعة 
  

    ي، ولا   في تبليغ الوحي، لا خارجاً عن الوح       ة هي العصمة من الخطإِ    العصمة في النبو
 الفترة التي سبقت    ((: ٢الأستاذ عبد االله السمان   قال  . السيرة النبوية هي العصمة من الخطيئة في      

. بعثة محمد من حياته كان بشراً عادياً إلا أنه امتاز بمجموعة من أرفع الأخلاق وأنبل الصفات
والفترة التي قضاها نبياً ورسولاً كان فيها بجانب النبوة والرسالة بشراً لم يتخلّ عنـه جانـب               

  أما . تبطاً بالوحي حين يتكلم فحسبكان مر. واحد من جوانب البشرية كله
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ١٤٤ : ٤السيرة لابن هشام ) ١(
  . ٧٩ و٥٧ و٤٠محمد الرسول البشر ) ٢(



  ١٠٢٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية
  

 أتباعه، يستشـيرهم     فله تفكيره وله رأيه، وبجانب ذلك آراء وتفكيرات        ))حين لا يتكلم الوحي     
أن ثلاثاً وعشرين سنة قضاها في ميدان الدعوة، لم يكن . ويعتد بآرائهم فيما لا رأي للوحي فيه

. يتردد عليه الوحي إلا حين ينزل القرآن وفي أوقات معدودة أخرى في ظروف اضـطرارية              
 محمداً  ومن البلاهة المركزة أن يصر بعض البسطاء من المسلمين ومن كتاب السيرة على أن             

وفي القرآن صـور مـن   ... كان معصوماً خلال فترة نبوته ورسالته من كل كبيرة وصغيرة      
 ـوليس من الع  . عتاب االله لمحمد، وليس العتاب إلا نتيجة لمجانبة الصواب وارتكاب الخطأ           ل ق

مجاراة أولئك المغالين الذي يحرصون بل يصرون على أن يضفوا على شخصية محمد هالـة    
غنى عنه، وليست عظمة الشخصية في أن تكـون          لذي يأباه محمد نفسه لأنه في     من التقديس ا  

 اللهم اغفر لـي خطيئتـي       ((: وكان من دعائه، كما ورد في الصحيح      ... معصومة من الخطأ    
دي، وكـل ذلـك     ماللهم اغفر لي هزلي وجَدي، وخطئي وع      ! م به مني  ـوجهلي وما أنت أعل   

  . ))عندي 
  

  : )) الرسول البشر ((فمحمد مع كل عظمته يبقى   
  

فهو يؤمر بالاستغفار، ويستغفر االله     : لا يستحي من إعلان بشريته في حياته الشخصية         
  .مراراً كل يوم

  
  ).حديث عائشة، وزينب ومارية ( لا يستحي من إعلان بشريته في حياته الزواجية   

  
 ))يعلـم الغيـب    لا ((فهو يصرح بأنه   : لا يستحي من إعلان بشريته في حياته النبوية         

  . )) منعت عنه ((ويصرح بعجزه عن معجزة 
  

 )) لا يعلـم الغيـب   ((فهو يصرح بأنه   : لا يستحي من إعلان بشريته في حياته النبوية         
  . )) منعت عنه ((ويصرح بعجزه عن معجزة 

  
لا يستحي من إعلان بشريته في حياته الجهاية مـن اسـتباحة الغنـائم، والأسـرى،                  

  .ت السياسية التي تقتضيها مصلحة الدولةوالاغتيالا
  

وإذا طولب بأكثر من    .  )) إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي        ((: فالقرآن يقول فيه بصراحة     
  ؟١ قل سبحان ربي، هل كنت إلاّ بشر رسولاً((: ذلك يهتف

  
P  

  
   ـــــــــــــــــــ

  .  الخ٦٨٨راجع هنا ص ) ١(
  



  البحث الخامس
  
   في القرآن المدنيالمعجزة والإعجاز

  
لا بد لكل رسالة سماوية من معجزة إلهية تؤيدها ويعجز عنها البشر ليكون دليلاً على                 

  .والمعجزات مثل أوراق اعتماد الرسول الإلهي عند البشر. النبوة
  

  .وفي الإسلام تيارات ثلاثة في نسبة المعجزة للدعوة القرآنية والسيرة النبوية  
  

 ـ        التيار المتطرف، ا     ي السـيرة   لذي تقوده غرائز شعبية، يرى المعجزات منتشـرة ف
  .ن لم يكن لها أساس من قرآن أو حديثكالزهور على البسيطة، وإِ

  
 إن كتب الأحاديث وكتب ((: قال السيد عبد االله السمَّان يعرض صوراً من هذا التطرف       

 يفـرض علينـا     ومنها ما بلغ درجة التطـرف الـذي       . السيرة قد استوعبت آلاف المعجزات    
للقاضـي  ) والشـفاء   ( للبيهقي، ومثلها لأبي نعيم،     ) دلائل النبوة   ( وحسبك أن تقرأ    . الضحك

وكلها دة معدودة على الأصابع؛ موالأحاديث المعت). المواهب ( عياض، وشرح الزرقاني على 
 التـي  فلا يمكن أن نقر بحال من الأحوال هذا السيل من المعجزات ... أحاديث لا تقطع بخبر     

الثلاثة والعشرين عاماً التي قضاها فـي النبـوة لأصـبح           على  نسبت إليه، والتي لو وزعت      
 ضاعت في حدوث الخوارق المتواصلة، دون أن يتفرغ لنضال في           إنماواضحاً أن هذه المدة     

  .مكة، أو قتال وتشريع في المدينة
  

لخلاء، تنتقـل   حتى حين يفكر رسول االله في قضـاء حاجتـه بـا           :  للقاضي عياض  ((  
  ما من شجرة ولا حجر! ١الأشجار وتتكدس الحجارة، وذلك لتواريه على الأعين

  
   ـــــــــــــــــــ

نه إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرض فابتلعت غائطه وبوله، وفاحـت لـذلك               إ ((:   وتارة يقول القاضي   (() ١(
ثم يواصل القاضـي عيـاض هـذا    !  ى منه شيء  رائحة طيبة لأن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء فلا ير          

ويدعي أيضاً أن أم أيمن خادمـه       . ن قوماً من أهل العلم قالوا بطهارة هذين الحدثين منه ص          إ : الهوس فيقول 
  . ))!  لن تشتكي وجع بطنك أبداً:  شربت من بوله يوماً فقال لها
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: وحين يدعو للعباس وأهل بيته، تقول الأبواب والحوائط! السلام عليك يا رسول االله: ألا يقول
  !وهو يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وفي الظلام كما يرى في النور! آمين

  
 ويواصل القاضي عياض هذا الهوس، فينسب إلى ابن عباس ما هو بريء منـه أن                ((  

فلما خلـق االله آدم أهبطنـي إلـى         :  قبل أن يخلق آدم بألف سنة، قال       النبي كانت روحه نوراً   
الأرض في صلب آدم، وجعلني في صلب نوح، وقذف بي في صلب إبراهيم ثم لم يزل ينقلني                 

  .من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة، حتى أخرجني من أبوي، لم يلتقيا على سفاح قط
  

حين خـرج   .  أنه، ص  زهد في الهوس فيدعي    ولا يرضى الواقدي في سيرته هذا ال       ((  
االله أكبر كبيراً، والحمد الله كثيراً؛ وكان في الشهر الثـاني مـن ولادتـه               : من بطن أمه صاح   

يتزحلق، وفي الثالث يقف على قدميه، وفي الرابع يمسك الجدران وفي الخامس يمشي وفـي               
  .يرمي السهامالسادس يسرع، وفي السابع يسعى، وفي الثامن يتكلم، وفي العاشر 

  
 وهكذا يسبح خيال القاضي عيَّاض الخصب فينسب إلى الرسول معجزات كان خيراً             ((  

  .لو أنه لم ينسبها إليه، بدل أن يعرض شخصية محمد للسخرية
  

فكان أجدر بـه أن     ن القرآن ذكر بعض الآيات لبعض الرسل دون البعض الآخر،            إِ ((  
، ولكن االله عز وجلّ أراد أن يرفـع مـن قـدر             الذي أُنزل عليه  يذكر بعض معجزات لمحمد     

الرسالة فيجعلها عقلية منطقية تخاطب العقل والمنطق، وأيدها بكتاب االله كآية خالدة معجـزة،              
  ...التي لم تصلح من قبله وسيلة لإقناع غير مؤيد بالخوارق 

  
آلافاً بـل   وكتَّاب السيرة جميعاً عنوا عناية كبرى بأمر الخوارق ليؤكدوا أن للرسول              

: وهذه المعجزات أمر اعتقادي لا بد لتصديقها من خبر قطعي         . عشرات الآلاف من المعجزات   
١وليست هناك معجزة واحدة يؤكدها خبر قطعي مما نسب إلى رسول االله

(( .  
  

 ومن الحق أن المسلمين قد بلغ اختلافهم بعد وفاة النبي حـداً             ((: ٢ويقول حسين هيكل    
ما عندنا  :  اختلاق الآلاف المؤلفة من الأحاديث والروايات حتى قال علي         دعا الدعاة فيهم إلى   

كتاب نقرأه عليكم إلا ما في القرآن، وما في هذه الصحيفة أخذتُها من رسول االله فيها فرائض                 
  أما مضرة الروايات التي لا يقرها العقل والعلم فقد أصبحت واضحة... الصدقة 

  
   ـــــــــــــــــــ

  . ١١٣ و٨٨ ـ ٨٦محمد الرسول البشر :   عبد االله السمانمحمد) ١(
  . ٥٤ ـ ٥٠تقديم الطبعة الثانية .  حياة محمد) ٢(



  ))العهد الإسلامي ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٢٨

  
ولقد كان حريصاً على أن يقدر المسلمون أنه بشر مثلهم يوحى إليه حتى كان لا ... ملموسة 
  . ))ن تنسب إليه معجزة غير القرآن، ويصارح أصحابه بذلك يرضى أ

  
وهذا السيل من المعجزات المختلفة في الحديث والسيرة دليل على الشعور العام   

  .بضرورة المعجزة لصحة النبوة الإلهية
  

ن مولو لم تكن المعجزة دليلاً إلهياً على النبوة لمَّا أيد االله بها سائر أنبياء الكتاب   
  . ة والإنجيل والقرآناى إلى عيسى، بشهادة التورموس

  
ولو لم تكن المعجزة دليل النبوة لما جعلوا من إعجاز القرآن أعظم معجزة على صحة   

  .رسالة النبي العربي
  
*  

  
واستقر . التي ترى معجزة القرآن في إعجازه) كتب الإعجاز(ار المعتدل بدأ مع والتي  

  .القوم على ذلك إلى اليوم
  

 الذي يوجب ((): إعجاز القرآن(ني في مطلع كتابه ول القاضي أبو بكر الباقلاويق  
ن كان قد وإِ.  السلام بنيت على هذه المعجزةالاهتمام بمعرفة إعجاز القرآن أن نبوة نبينا عليه

لا أن تلك المعجزات قامت في أوقات خاصة وأحوال خاصة ؛ إِأيد بعد ذلك بمعجزات كثيرة
  . )) وعلى أشخاص خاصة

  
لقد رأينا في بحث سابق أن علماء العصر من المسلمين أمثال الأستاذ الأكبر محمد   

تنتجون من القرآن ـ بدأوا يس٣، والأستاذ دروزة٢ين هيكلـ، والدكتور حس١مصطفى المراغي
ولا معجزة الكونيات ! فهم لا يرون فيه معجزة الغيبيات:  من كل معجزة))موقف السلبي  ((

ولا معجزة الخوارق مثل التي تمت ! ن جميع الأحداث العلمية إلى قيام الساعةالتي تنبئ ع
ولو كنت أعلم ...  ولا أعلم الغيب ((:  عن النبيهفالقرآن صريح بقول! على يد الأنبياء الأولين

ب  منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذّ وما((،  )) وما مسني السوءالغيب لاستكثرتُ من الخير 
   ).٣٥قصص  ( ))ون بها الأول

  
   ـــــــــــــــــــ

  . ٥٢لحسين هيكل ص ) حياة محمد ( في مقدمة ) ١(
  . ٥٥ و٥٤ و٤٤حياة محمد ص ) ٢(
  .  من هذا الكتاب٦٦٤راجع ص ) ٣(
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حريصاً علـى   .  لقد كان ص   ((: كليقول هي . فالقرآن بإعجازه هو وحدة معجزة محمد       
نسب إليه معجزة غيـر   يوحى إليه، حتى كان لا يرضى أن تأن يقدر المسلمون أنه بشر مثلهم 

أراد االله بها أن يؤمن     ولم يرد في كتاب االله ذكر لمعجزة        ... ويصارحه أصحابه بذلك    . القرآن
 أنه ذكر المعجزات التي     هذا مع .  إلا القرآن   على اختلاف عصورهم برسالة محمد،     الناس كافة 

فالإيمان باالله وحده لا شريك لـه لا        ... جرت بإذن االله على أيدي من سبق محمداً من الرسل           
والشـهادة  . يحتاج إلى معجزة، ولا يحتاج إلى أكثر من النظر في هذا الكون الذي خلقـه االله               

القرآن، ولا تحتـاج    برسالة محمد الذي دعا الناس إلى هذا الإيمان لا تحتاج إلى معجزة غير              
  . ))إلى أكثر من تلاوة الكتاب الذي أوحاه االله 

  
له لا يحتاج إلى معجزة، فهو فطـرة        ك   أجل إن الإيمان الطبيعي باالله وحده لا شري        ـ  

  . بذلك يقول الكتاب والحكمة والزبور والإنجيل والقرآن. االله التي فطر الإنسان عليها
  

إلا بمعجزة إلهية تؤيدها، لأنها الواسطة الوحيدة ولكن صحة النبوة في رسول لا تصح   
وقد أجمع على ذلك جميع المتكلمين      . التي جعلها االله، ويراها العقل، دليلاً على النبوة والرسالة        

  : ١)الإرشاد ( قال إمام الحرمين الجويني في كتاب . من أهل السنة
  

  .لا دليل على صدق النبي غير المعجزة:  فصل((  
  

قلنا ذلـك   ـهل في المقدور نصب دليل على صدق النبي غير المعجزة؟  : ل فإن قي((  
ما أن يكون خارقاً    قدَّر دليلاً على الصدق لا يخلو إِما أن يكون معتاداً، وإِ          ن ما ي  فإِ. غير ممكن 

وإن كان خارقاً للعادة،    . فإن كان معتاداً، يستوي فيه البَر والفاجر، فيستحيل كونه دليلاً         . للعادة
ده ذ كل خارق للعادة يجوز تقـدير وجـو        لاً دون أن يتعلق به دعوى النبي إِ       حيل كونه دلي  يست

  . ))ذا لم يكن بد من تعلّقه بالدعوى فهو المعجزة بعينها فإِ: ابتداءً من فعل االله تعالى
  

وفي موقف علماء العصر من نفي الخوارق من القرآن والتمسك بإعجازه معجزة لـه                
جهة يقولون بأن المعجزة غير ضرورية لإثبات الرسالة الإلهية؛ ومـن        فمن  : تناقض مكشوف 

لهيـة،  فإِذا كان إعجاز القرآن معجزة إِ     . ز القرآن معجزة إلهية تشهد له     جهة يقولون بأن إعجا   
ا كان نوعها ضرورية لا بـد منهـا         وأكبر دليل على صحة الرسالة المحمدية، فالمعجزة مهم       

  ثباتلإِ
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٣١الإرشاد ص ) ١(



  ))العهد الإسلامي ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٣٠

  
وتلاوة الكتاب الذي أوحاه ...  النظر في هذا الكون الذي خلقه االله ((فلا يكفي . النبوة والرسالة

  .فالقول بإعجاز القرآن دليل على ضرورة المعجزة لإثبات النبوة.  ))االله 
  

والقول الفصل في هـذا     . ذلك اعتصموا بإعجاز القرآن دليلاً على نبوة النبي العربي        ل  
. بالتحدي سالم عن المعارضة    المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون       ((: ١الفصل ما نقله السيوطي   

! وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسية لبلادتهم وقلة بصيرتهم        . ما عقلية وهي إِما حسية وإِ   
ولأن هذه الشريعة، لما كانـت      . جزات هذه الأمة عقلية لفرط ذكائهم وكمال إفهامهم       وأكثر مع 

امة، خُصت بالمعجزة العقليـة الباقيـة ليراهـا ذوو          قية على صفحـات الدهر إلى يوم القي      با
  . ))البصائر 

  
 النبـي   ((ضح من كتب علوم القرآن، وكتب الإعجاز، وكتب علم الكلام أن معجزة             يت  
ن كنتم في شك مما نزلنا علـى         وإِ ((: لكبرى والوحيدة هي إعجاز القرآن، كما ورد       ا ))الأمي  

 ـعلـوا   فإن لم تف. له، وادعوا شهداءكم من دون االله إِن كنتم صادقينعبدنا فأتوا بسورة من مث
 فالقرآن ). ٢٣بقرة  ( )) فاتقوا النار التي وقودها النار والحجارة أُعدت للكافرين ـولن تفعلوا  

  ! )) وهو وحده معجزة محمد ((هو ذاته دليل النبوة، 
  
*  

  
  ولكن هل يصح إعجاز القرآن معجزة له؟  

  
هذا هو المشكل الأعظم الذي حدا بالمعتزلة قديماً، ويحمل اليوم بعض العلماء علـى                

  .وهذه براهينهم. إن االله لم يجعل القرآن دليلاً على النبوة: القول
  

   في القرآن؟فما هو وجه الإعجاز) ١  
  

وجب .  لمَّا ثبت كون القرآن معجزة نبينا ص       ((): ١١٨ : ٢ (تقانقال السيوطي في الإ     
ثـم  .  ))وقد خاض الناس كثيراً في ذلك؛ فبين محسن ومسيء     . الاهتمام بمعرفة وجه الإعجاز   

  .يذكر عشرين قولاً مختلفاً في وجه الإعجاز في القرآن
  

   فيها كيف تكون معجزة؟ ومعجزة لا يعرف وجه الإعجازـ  
  

جه أكثر الأقوال على أن وجه الإعجاز في القرآن هو إعجازه البيـاني فـي               ّـوتت) ٢  
  .فصاحة ألفاظه وبلاغة معانيه وبديع نظمه

  
   ـــــــــــــــــــ

  . ١١٦ : ٢ تقانالإ) ١(
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حة والبلاغة، والنظم والتأليف، وبكلمة الإعجاز البياني للخاصة من الناس،  الفصاـ  
فهل يصح أن يكون الإعجاز البياني : بينما الدين والتنزيل لعامة الناس، من عرب وأعاجم
  العربي معجزة للعامة من العرب العاجزة عن إدراكه؟

  
فهـل يصـح أن   : لترجمةوالإعجاز البياني في لغة إذا نُقل إلى لغة أخرى يذوب في ا            

يجعل االله الإعجاز البياني العربي معجزة للبشرية جمعاء العاجزة عن إدراكـه؟ فهـل يليـق                
 كلا ـبالرحمان الرحيم أن يخاطب عباده بما لا يفقهون؛ وان يلجئهم إلى ما لا طاقة لهم به؟  

   ).٢٨٦بقرة  ( )) لا يكلّف االله نفساً إلا وسعها ((
  

  . ))إن ما لا يمكن الوقوف عليه لا يمكن التحدي به  ): ١١٧ : ٢ تقانالإ( جاء في   
  

وهنا يرد المعترضون على معجزة الإعجاز للنـاس أجمعـين ببرهنـة القـرآن              ) ٣  
غفلوا عن دراسة الكتاب لأنه نزل بلغة لا يفهمونها، فهوذا القرآن قد نزل             : للمشركين في مكة  

ويذكرون أيضاً المبدأ العـام القرآنـي فـي          ). ١٥٦ الأنعام( بلسان عربي مبين لكي يعقلوه      
ز البيـاني   فالإعجـا .  )) وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم           ((: الرسالات الإلهية 

 ـ     . لا للعرب، وللخاصة من العرب    العربي لا يصح معجزة إِ     رآن فلا يصح، بحسب مبـادئ الق
  .لغير العرب من البشر أجمعين القرآن العربي معجزة وطريقته، أن يجعل االله إعجاز

  
ن آخـر   يقولون إ . نفسه ينقض دعوى الإعجاز   ويوردون أيضاً أن القرآن المدني      ) ٤  

  ).٢٣(عهد للتحدي بالإعجاز كان في مطلع الدعوة بالمدينة في آية البقرة 
  

  .أحكام تشريعية، وأوصاف أخبارية: والقرآن نوعان. نشاء أو خبرفالكلام إِ  
  

ة البقرة للحال الإعجاز في الأحكام بتقريرها مبدأ النسخ في القـرآن            وقد نسخت سور    
ألم تعلم أن االله على كل شيء       :  ما ننسخ من آية لو ننسها، نأت بخير منها أو مثلها           ((: وأحكامه

ما كان أمراً واقعاً يجري عليه القرآن جعله القرآن مبدأ مقـرراً فـي               ). ١٠٦بقرة   ( ))قدير  
  . )) والنسخ مما اختص االله به هذه الأمة ((: طيقال السيو. تشريعه

  
  .والإعجاز في أحكام القرآن، والنسخ فيها لا يجتمعان  

  
وقد نسخت سورة آل عمران الإعجاز البياني في الأخبار والأوصاف بتقريرها مبـدأ               

 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمـات هـن أم الكتـاب، وأخـر                 ((: المتشابه فيها 
آمنّا، كل  : ما يعلم تأويله إلا االله؛ والراسخون في العلم يقولون        ) ما تشابه منه    ... ( ابهات  متش

يبين أن متشـابه القـرآن      )  ٢ : ٢ (ه  إتقانوالسيوطي في    ). ٧آل عمران    ( ))من عند ربنا    
  يشمل الأقسام منه والقصص والأمثال والمنسوخ، وما فيه تقديم وتأخير، 



  ))العهد الإسلامي ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٣٢

  
ما بين مئة وخمسـين      ) ١٣٠ : ٢ إتقان( ؛ وهذه على حد قوله       )) الأحكام الزاجرة    ((ما عدا   

  .فيكون أكثر القرآن من المتشابه. آية وخمسماية
  

  .ومن البديهي أن الإعجاز في القرآن والمتشابه منه في البيان لا يجتمعان  
  

 ولكن لا   الإنسقد نفهم خطاب    . نس والجن الإ: يل إن إعجاز القرآن مقحم للثقلين     ق) ٥  
وفي القرآن نص يلقي شبهة على الإعجاز للجن، وهـي إمكانيـة تـدخل              . نفقه خطاب الجن  

ألقى ) قرأ (  وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ((: الشيطان في إفساد الوحي
ينسخ االله ما يلقي الشيطان ثم يحكم االله آيته واالله عليم حكيم، ليجعل مـا               الشيطان في أمنيته، ف   

وهذه ميزة   ). ٥٣ ـ ٥٢الحج  ( يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، والقاسية قلوبهم،          
  .قرآنية لا مثيل لها في التوراة والأنبياء والزبور والحكمة والإنجيل

  
   كهذه، وإن لم تكن سوى شبهة؟فكيف ينسجم الإعجاز للثقلين مع شبهة  

  
على المؤمنين باالله واليوم الآخر أن يمتنعوا عن مثل هذا الغلو الـذي يمـس كتـب                   

  .الوحي
  

 ما نزل من القرآن على لسـان بعـض          ((: للسيوطي فصل ) ٣٥ : ١ (تقانفي الإ ) ٦  
ن ابن  أخرج الترمذي ع  . والأصل فيه موافقات عمر، وقد أفردها بالتصنيف جماعة       : الصحابة

: وقال ابن عمر أيضاً   . إن االله جعل الحق على لسان عمر وقلبه       : عمر أن رسول االله ص قال     
وأخرج ابن مردويه ! لا نزل القرآن على ما قال عمر وقال عمر إِما نزل بالناس أمر قط فقالوا

وأخرج مسلم عن ابن عمر عن أبيه       ! كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن      : عن مجاهد قال  
  . ))في الحجاب وفي أسرى بدر وفي مقام إبراهيم :  وافقت ربي في ثلاث:قال
  

على لسان  يقرب من هذا ما ورد في القرآن ((: أمثلة غيرها ثم يقول ) تقانالإ( وينقل   
كالنبي عليه السلام، وجبريل، والملائكة، غير مصرح بالإضافة إليهم، ولا محكـي            : غير االله 
  ا الواقع مع معجزة الإعجاز؟فكيف ينسجم هذ:  ))بالقول 

  
وقد تنسخ السنة القرآن؛ ويعطون على ذلـك        : وهناك مقالة يرددها بعض الجماعة    ) ٧  

فكيف ينسجم المنسوخ   :  المنسوخ من المتشابه في القرآن     إن ) ٢ : ٢ إتقان( وقد رأينا   . أمثلة
  والمتشابه، في نسخ القرآن بالسنة، مع الإعجاز في القرآن؟ 

  
على اختلاف القوم علـى كيفيـة        ) ٤٤ : ١ إتقان( ننسى ما نقله السيوطي     أخيراً لا     

فإذا كان الوحي القرآني بالمعـاني       ): ٣١٨راجع ص   ( أباللفظ أم بالمعنى    : الوحي والإنزال 
  .ساس بعد للإعجاز البياني المنزلفقط، فلا أ



  ١٠٣٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنية
  

قال الشيخ محمد أبـو     .  والاختلاف فيها  )) خلق القرآن    ((ويلحق بإعجاز القرآن قضية       
مسألة خلق القرآن أثيرت في العصر الأموي في جدال : ١زهرة، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة  

 )) كلمة االله ((إذا كان كلام االله في القرآن غير مخلوق، فكم بالأحرى   : كانوا يقولون . المسيحيين
 وكان بين المسلمين طائفة قد تصـدت        ((: لتي ألقاها إلى مريم روحاً منه؟ وقال الشيخ الكريم        ا

ن إ: وجدوا أنه من الواجب أن يقولـوا      للرد على ما يثيره غير المسلمين للطعن في الإسلام، ف         
  التي عبر بها عن المسيح هي مخلوقة باعتبـار أن مسـمَّاها،            )) كلمة االله    ((القرآن مخلوق، و    

والمعتصم يجري على … المأمون يضطهد من لا يقول بخلق القرآن … وهو المسيح، مخلوق 
بل . وليس فيما يقولون كفر ولا زيغ. والحق أن المعتزلة لهم وجهة فيما يقولون… سنة أخيه 

 الذي دفعهم إلى ذلك هو سد الطريق على الذين يحاولون إفساد عقول المسـلمين بتأويـل                 إن
  . ))القرآنية تأويلاً باطلاً بعض العبارات 

  
أليس سد الطريق على الجميع، يفهم وجه إعجاز القرآن على حقيقته؟ فلـيس إعجـاز          

 ـ        . القرآن في البيان، إنما إعجازه في الهدى       م ّـومعجزة محمد هي القرآن في هداه الـذي يعل
 ٨٨  إسـراء  (فهو في ذروة التحدي بالإعجـاز       . التوحيد الخالص للمشركين وللبشرية جمعاء    

أهـدى   فأتوا بكتاب من عنـد االله        ((: يحدد معنى تحديه بإعجاز القرآن     ) ١٤  هود ٣٧ يونس
   ).٤٩قصص  ( ))اتبعه إن كنتم صادقين منهما 

  
 أهدى ((نص القرآن القاطع  بوفي هذا الإعجاز الأسمى بالهدى يستوى القرآن والكتاب،  
 قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا        ـ !هافترا:  أم يقولون  ((: لا بل يصرح  .  ))منهما  

هود  ( ))ورحمة  إماماً  ومن قبله كتاب موسى     ... من استطعتم من دون االله، إن كنتم صادقين         
  . )) إمام القرآن ((ففي الإعجاز بالهدى، الكتاب هو  ): ١٧ و١٣
  

 لم يقل   ((: في أصل الإعجاز وسببه ومعناه وهدفه     ) الفصل  ( وقال ابن حزم في كتاب        
لكن لما قاله تعالى، وجعله كلاماً له، أصاره معجزاً ومنع          . أحد أن كلام غير االله تعالى معجز      

٢وهذا برهان كاف لا يحتاج إلى غيره      . من مماثلته 
فأصل الإعجاز في التنزيل، وفي هـذا       .  ))

   ).٣ ـ ١آل عمران : (  من التوراة إلى الإنجيل إلى القرآن)) الفرقان ((الأصل يتساوى 
  

والقرآن . فالإعجاز القرآني في التنزيل والهدى، والقرآن والتوراة والإنجيل فيهما سواء  
  .تلك نظرية القرآن الحقّة.  )) الكتاب الإمام ((فيهما تصديق 

  
  

w  
  

   ـــــــــــــــــــ
  .٩٣ ـ ٩١ ص ١٩٦٠أغسطس  = ١٣٨٠صفر : مجلة العربي) ١(
  .١٦٤ إعجاز القرآن: قابل الرافعي) ٢(
  



ابع عشرالفصل الر  
  
  

  موت النبي العربي
  
  )) الأعراب أشد كفراً ونفاقاً ((  

   )٩٨توبة (                                   
 )) منا أمير، ومنكم أمير، يا معشر قريش ((  

  ) ٣١٦ : ٤السيرة (                           
  
  

أينتهي الإسلام بموته؟ : ت النبي العربيأولى أزمات التاريخ الإسلامي الكبرى هي مو
  هل تنتهي مبايعة العرب له بنهايته؟

  
لقد فكّر أعراب الجزيرة الذين بايعوا محمداً، رغبة أو رهبة، أن أمر محمد قد انتهـى           

: ه الأخيرة، فنزل فيهم   ـن قومه في أيام   ـوكان النبي يعرف ذلك م    . لامـدوا عن الإس  ـفارت
 وفكّر صحابته من المهاجرين والأنصار الأوائل أنه لا بدَّ من           ! ))نفاقاً   الأعراب أشد كفراً و    ((

  .تتميم وتجديد الأمر
  

وهذه الفترة الأولى بعد موت النبي أعظم فترات التاريخ الإسلامي لفهم ما علق بأذهان   
  .القوم من معنى الدعوة القرآنية

  
*  
  

  موت النبي العربي: بحث أول
  

آذار ( هجرة  خامس والعشرين من ذي القعدة، السنة العاشرة لل       كانت حجة الوداع في ال      
فكانت المظهر الأكبـر لتحريـر      . لف من المسلمين والعرب المبايعين    في نحو مائة أَ   ) م  ٦٣٢

العرب الديني والقومي، ولوحدتهم الدينية والقومية، ولانتشار سلطان الإسلام علـى الجزيـرة       
  كم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الإسلام كملتُ ل اليوم أَ((: فنزل فيها. كلها



 العربي ١٠٣٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموت النبي  
  

واستشهد الرسول الحجيج على أنه أدى الأمانة وبلَّغ الرسـالة، فشـهدوا             ). ٣مائدة   ( ))ديناً  
١ اللهم فاشهد؟((: جميعاً، فقال

(( .  
  

وضرب على الناس بعثاً إلى     . المدينة بقية ذي الحجة والمحرم وصفر      ثم قفل فأقام ب    ((  
الشام وأمَّر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة مولاه، وأمره أن يـوطئ الخيـل تخـوم البلقـاء                   

٢والداروم من أرض فلسطين، فتجهز الناس     
وهذه الوصية تعني أن النبي لم يفكـر بغـزو          .  ))

ولعله حسب حسـاباً    . صارى على حدود الحجاز والشام    الروم في عقر دارهم، بل بالعرب الن      
بي عامر يستنصر القيصر على ملك الحجاز الجديد الذي أخذ يمنع النصـرانية             لسفر الراهب أَ  

  .من التبسط في الحجاز
  

 ابتُدِئ رسول االله بشكواه الذي قبضـه  ـ من التجهز للحملة  ـ فبينا الناس على ذلك  ((  
  ).م ٦٣٢ أيار ٢٥( ن صفر أو في أول شهر ربيع الأول االله فيه، في ليال بقين م

  
 وجدني وأَنا أجـد     ((: قالت. فسعى النبي إلى تمريضه في بيت عائشة الزوج المفضلة          

ومـا  :  ثم قـال   !بل أنا واالله يا عائشة، وارأساه     :  فقال !وارأساه: نا أقول صداعاً في رأسي وأَ   
واالله لكأني بك، لو قـد      : عليك ودفنتُك؟ قلت  ضرَّك لو متِّ قبلي فقمتُ عليك وكفنتك وصليتُ         

وتتامَّ بـه   . فتبسَّم رسول االله ص   . فعلتُ ذلك، لقد رجعتَ إلى بيتي فأعرستَ فيه ببعض نسائك         
ه فاستأذنهنَّ في  فدعا نساءَ . وجعه، وهو يدور على نسائه، حتى استُعزَّ به وهو في بيت ميمونة           

 بين رجلين من أهله، الفضل بن عباس وعلـي          فخرج يمشي ... أن يمرض في بيتي فأذِنَّ له       
واشتد بـه   . ثم غُمِر رسول االله ص    . بن أبي طالب، عاصباً رأسه تخطّ قدماه حتى دخل بيتي         

فأقعدناه . هريقوا عليَّ سبع قرب من آبار شتَّى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم      : وجعه، فقال 
٣ى جلس على المنبر   ثم خرج عاصباً رأسه حت    . في مخضب وصببنا عليه الماء    

وأشار في  .  ))
  .كلامه إلى تفضيل أبي بكر في صحبته

  
فاعترضت عائشة  ( !مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس : قال.  ولما استُعِزَّ برسول االله ص     ((  

 !إنكـن صـواحب يوسـف   : فقال). لأنها كانت تعلم أن الناس لا يحبون رجلاً قام مقامه أبداً            
٤فمروه فليصلِّ بالناس

(( .  
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ٢٥٣ ـ ٢٤٨ : ٤السيرة لابن هشام ) ١(
  . ٢٩١ و ٢٥٣ : ٤السيرة لابن هشام ) ٢(
  . ٢٩٣ ـ ٢٦٢ : ٤السيرة لابن هشام ) ٣(
  . ٣٠٣ : ٤السيرة لابن هشام ) ٤(



  موت النبي العربي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٠٣٦
  

 يا علي احلف باالله، لقد عرفتَ الموت        ((: أخذ بيد علي ثم قال    وجاء العباس عم النبي ف      
فانطلق بنا إلى رسـول   . كما كنتُ أعرفه في وجوه بني عبد المطلب       . في وجه رسول االله ص    

فقـال  . ن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا الناس       ، وإِ هذا الأمر فينا عرفناه   فإن كان   . االله ص 
١ن منعناه لا يؤتيناه أحدٌ بعده     واالله لئ . إني واالله لا أفعل   : علي

في مرض النبي الأخير يفكّر     .  ))
 أكثر من حاله، كأنما ينظرون إلـى الإسـلام     )) أمره   ((آل البيت والصحابة بخلافة النبي على       

  .كملك يورث
  

 علـى أنـه فـي       ٢أجمعت الآثـار  . في هذه الأثناء جرى أمر خطير ذو مغزى كبير          
أكتب لكم كتاباً لـن     توني بدواة وصحيفة     إِي ((: بي المرض فقال  الساعات الأخيرة أثقل على الن    

 وقالت زينب   !استعيذوه). أي هذى   ( ما له، أهجر؟    : فقال بعضهم . فتنازعوا. تضلّوا بعده أبداً  
. إن رسـول االله ص : فقال عمر بن الخطاب. ائتوا رسول االله بحاجته: بنت جحش وصواحبها 

قربـوا  :  واختلف الحضور منهم مَن يقول     !بنا كتاب االله  قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، وحس     
فلمـا رأى محمـد   . ومنهم مَن يأبى ذلك مكتفيـاً بكتـاب االله   . يكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده     

 وما فتئ ابن عباس بعـدها       !قوموا، ما ينبغي أن يكون بين يدي النبي خلاف        : خصومتهم قال 
٣هعوا إلى كتابة ما أراد النبي إملاءَ      يرى أنهم أضاعوا شيئاً كثيراً بأن لم يسار       

ومنع عمـر   .  ))
  .من كتابة ما أراد محمد على فراش الموت

  
 فما معنى إصرار النبي على كتابة كتاب للمسلمين لا يضلون بعده أبداً؟ لا يعنـي                ـ  

. مامة أبي بكر بالصلاة في الناس تكفـي       إِشارته إلى إِ  :  أن يوصي بخلافته   ذلك مطلقاً أنه أراد   
 عندنا كتـاب    (( وجواب عمر    )) الضلالة   ((وكلام النبي عن    .  كان عمر يمانع في ذلك أبداً      وما

  .راد نسخاً في معنى القرآن يوحيان بأنه أَ))االله وحسبنا 
  

أنه في مطلع النبوة عنـد      ) ١٣٧ : ٤ (يذكر صحيح البخاري    . ما أشبه الليلة بضحاها     
.  ))ا طالت عليه فترة الوحي غـدا لمثـل ذلـك            فإذ...  غدا مراراً كي يتردى      ((فتور الوحي   

   يأتوه ((أن محمداً طلب بإلحاح أن ) ١٩٣ : ٤ (ويذكر صحيح البخاري أيضاً في ختام النبوة 
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ٣٠٤ : ٤السيرة لابن هشام ) ١(
 ـ ٣٦)  ٢ : (٢( ، طبقات ابن سـعد       )١٣٩ ثم   ٥ : ٤ و ٦٢ : ٢ و ٢٣ : ١( صحيح البخاري   ) ٢(  ) ٣٨ ـ

  . ) ١٥٢ : ١ (وأبو الفداء في تاريخه )  الأسماع إمتاع( المقريزي في 
  . ٤٧محمد الرسول البشر :  ؛ عبد االله السمان ٤٨٥حياة محمد :  حسين هيكل) ٣(
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هل من تراجع عند صحوة المـوت؟   .. )) !ده أبداًبدواة وصحيفة ليكتب لهم كتاباً لن يضلّوا بع    
ُك يا رسول االله؟ ما هو سر  

  
 وكانوا لاشتداد الحمى به، يضعون إلى جواره إناء به ماء بارد، فما يزال يضع يده                ((  

وكانت الحمى تصل به حتى يغشى عليه أحياناً، ثم يفيـق وهـو             . فيه ويمسح بها على وجهه    
كرب وأ: لألم في نفسها لشدة ألم أبيهاى قالت فاطمة يوماً، وقد حزَّ ا      د الكرب، حت   أش يعاني منها 

  ...لا كرب على أبيك بعد اليوم : فقال! أبتاه
  

ألاّ يشـكو   : على نفسه، فـذكروا لـه نصـائحه       تهوين الألم    وحاول أصحابه يوماً     ((  
  ...فأجابهم أن به أكثر مما يكون في مثل هذه الحال برجلين منهم ! المريض

  
قريبة ميمونـة، شـراباً     فأعدت أسماء،   . ن يسعفوه بعلاج   ورأَى أهله، وهذه حاله، أَ     ((  

ة من إغماءات الحمـى،     ثناء مقامها بالحبشة كيف تعده، وانتهزوا فرصة إغماءَ       كانت عرفت أَ  
خشينا يا رسول   : عمه العباس مَن صنع هذا؟ ولِمَ فعلتموه؟ قال       : فلما أفاق قال  . فصبوه في فيه  

 مر بمن فـي   ثم أَ . ان الله عز وجلّ ليقذفني به     ذلك داء ما ك   : قال. تكون بك ذات الجنب   ن  االله أَ 
  ...لوا هذا الدواء، لم تستثنَ منهم ميمونة رغم صيامها الدار، خلا عمه العباس، أن يتناو

  
. نه لم يبقَ له في الحياة إلا سويعات ريب في أَ    وكان يرى الموت يدنو، ولم يبق لديه       ((  
؟ أم كان يقضيها     عساه كان يشهد في هذه السويعات؟ أفكان يتذكر حياته منذ بعثه االله            تُرى ماذا 

م أنه كان يعاني في هذه الساعات الأخيرة من آلام النزع، ما لم يبقِ لديه قـوة           مستغفراً ربه؟ أَ  
وأنه، وقد شقّ عليه النزع، توجـه  ...  تختلف الروايات في ذلك اختلافاً كبيراً ـالاستذكار؟  

١اللهمَّ أعني على سكرات الموت: إلى االله، يدعوه
(( !  

  
يثقل في حجري فذهبت    . ووجدتُ رسول االله ص   .  اضجع في حجري   ((: قالت عائشة   

  !٢بل الرفيق الأعلى من الجنة: أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول
  

  .ه أحداً وفي دولتي، لم أظلم في٣ري ونَحريت رسول االله بين سَح ما((: وقالت  
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ١٥٢ : ١ وتاريخ أبي الفداء ٣٠٥ ـ ٣٠٤ : ٤ قابل السيرة لابن هشام ٤٨٧حياة محمد :  هيكل) ١(
  . )) رفيقاً ((، لأنه لا يعقل أن يسمي محمداً االله  قد يعني بذلك جبريل) ٢(
  . ، وقيل الرئة أدناه:  السحر.  أعلى الصدر:  النحر) ٣(



  موت النبي العربي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٠٣٨
  

ثم وضعتُ رأسه على وسادة،     . فمن سفهي وحداثة سني أن رسول االله قُبض وهو في حجري          
١لتدم مع النساء وأضرب وجهيوقمتُ أ

(( .  
  

لا يتـرك بجزيـرة     :  كان آخر ما عهد رسول االله ص أن قـال          ((: وعن عائشة أيضاً    
٢العرب دينان

(( !  
  

  ).م ٦٣٢ حزيران ٨(  هـ ١١ ربيع الأول ١٣ الاثنينوكانت وفاة النبي يوم   
  
*  

  
فوقف عمر  . فتراكض الصحابة ليروا ما حدث    . ونزل الخبر كالصاعقة على المسلمين      

 رجـالاً مـن     إن: ابن الخطاب على باب المسجد يخطب في الناس، لأمر في نفسه، ويقـول            
إن رسول االله ص ما مات ولكنه ذهب إلـى          . قد توفي .  ص المنافقين يزعمون أن رسول االله    

 :ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل                   
وواالله ليرجعن رسول االله ص كما رجع موسى، فليقطعن أيـدي رجـال وأرجلهـم               ! قد مات 

الة مخافة الردة التي كان يشـعر   ربما قال عمر تلك المق   ـ ))! ٣زعموا أن رسول ص قد مات     
  .بها لئلا تتفرق كلمة المسلمين

  
 وأقبل أبو بكر، وعمر يكلّم الناس، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسـول االله                 ((  

ص في بيت عائشة، ورسول االله ص مسجى في ناحية البيت، فأقبل حتى كشف عن وجهه، ثم      
  :  ثم قالأقبل فقبله ثم خرج، فحمد االله وأثنى عليه

  
ن االله ومن كان يعبد االله فـإِ ! داً قد مات أيها الناس، إنه مَن كان يعبد محمداً فإن محم    ((  

ن مات أو    رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإِ       لا وما محمد إِ   ((: ثم تلا هذه الآية   ! حي لا يموت  
 ))سيجزي االله الشاكرين ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرَّ االله شيئاً، و! انقلبتم على أعقابكم؟قُتل 

حتى تلاها أبو بكـر     لم يعلموا أن هذه الآية قد نزلت        فواالله لكأن الناس     ) ١٤٤آل عمران   ( 
٤نما هي في أفواههمفإِوأخذها الناس عن أبي بكر . يومئذٍ

(( .  
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ٣٠٥ : ٤السيرة لابن هشام ) ١(
  . ٣١٦ : ٤السيرة لابن هشام ) ٢(
  . ٣٠٥ : ٤يرة لابن هشام الس) ٣(
  . ٣٠٦ : ٤السيرة لابن هشام ) ٤(
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 ما السر الذي في الآية وفي تعليق السيرة عليها؟ أمن المعقول أن يجهل القوم تلـك    ـ  
... شاردة وواردة من القـرآن؟      كل   حتى وفاة النبي، وهم الذين حفظوا        ١الآية منذ معركة أُحد   

فما باله يذكر الموت مع القتـل؟  ن كانت نزلت في الخبر الكاذب يوم أُحد عن مقتل النبي،      ثم إِ 
 فما معنى ذكر القتل مع ـ كما يرشح من نص السيرة  ـبو بكر يوم وفاة الرسول  وإِن قالها أَ

  الموت؟
  

: قالت عائشـة  . وسط الليل، ليلة الأربعاء    ثم دفن من     ((. وبقي النبي ثلاثة أيام لم يدفن       
٢ما علمنا بدفن رسول االله حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل من ليلة الأربعاء

(( .  
  

فهل من سر في موت محمد وحيداً، وفي دفنه خفية في الليل، حجبته الدهور عنا؟ االله                  
  .أعلم

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

   ـــــــــــــــــــ
 ولذلك وردت في حديث الغزوة من  ؛في الخبر الذي شاع في معركة أحد بأن النبي قد قتلنها نزلت قيل إ) ١(

  . ) ١٤٤ (آل عمران 
  . ٣١٦ : ٤السيرة لابن هشام ) ٢(

وهنـاك  .  ، في عناية عمـه العبـاس       وهناك رواية ثانية بأن النبي قضى نحبه عند زوجه أم حبيبة            
 ـ.  وفي عند ابنته فاطمة وصهره علي بن أبـي طالـب        ، بأن النبي ت    ، نقلها ابن سعد    رواية ثالثة   وهكـذا  ـ

  .  تضطرب الروايات عن آخرة محمد
  



  البحث الثاني
  

  المعجزة القرآنية الإسلامية
  

أنشأ من لا شيء أمة ودينا ودولة    فقد  : ترك محمد أعظم تراث يمكن أن يتركه عظيم         
ن محمداً هو باعث القومية العربيـة       إ. لم إلى اليوم وإلى ما شاء االله      تشغل قسماً كبيراً من العا    

وهو محرر العرب من الخطر الفارسي والرومي الذي بدأ يحيط بأطراف الجزيرة، وهو باني              
تلك هي المعجزة   : الوحدة العربية في نظام ديني قومي شامل، وهو رافع مجدهم بدولته الدينية           

 المسلمين أن يتلوا كل يوم ما نزل        فيحق للعرب . القرآنية الإسلامية، معجزة دينية وقومية معاً     
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليـه وسـلموا         !  إن االله وملائكته يصلون على النبي      ((: على نبيهم 

  ! ))تسليماً 
  

لكن لـم   . قامت قبلة دويلات عريقة في اليمن     . محمد هو باعث القومية العربية الأول       
وقامت قبله دويلات   . ى حالِه من البداوة   يكتب لها أن تخرج من اليمن، وظل سائر الجزيرة عل         

في تدمر ونجد والبتراء والحيرة وبصرى على مشارف الشام والعراق، ولكنها كانت دويلات             
محلية، عميلة لغيرها، لم تبن مجداً للعرب، ولم تجعل لهم مكاناً تحت الشـمس فـي تـاريخ                  

. اعث القومية العربيـة الأكبـر  أما محمد بن عبد االله القرشي، فقد ظهر في الحقيقة ب . البشرية
هذه هي الناحية الأولى مـن  . فالعرب مدينون له مدى الزمن، ما دام على وجه الأرض عرب     

  .المعجزة الإسلامية
  

قد حررهم من خارج بوضع حد نهائي للخطر الذي         . ومحمد هو محرر العرب الأول      
م دولتان عظيمتان، وتقتـتلان     فقد كان يقتسم العال   . كان يداهم الجزيرة من الشرق ومن الغرب      

وكـان ميـدان    . إمبراطورية القياصرة الروم، وإمبراطورية الأكاسرة الفرس     : للسيطرة عليه 
وكانت الدولتان تحـاولان غـزو      . التلاقي بينهما الهلال الخصيب في شمالي الجزيرة العربية       

ب والشـمال؛   الجزيرة للسيطرة على طرق المواصلات والتجارة بين الشرق والغرب، والجنو         
  وقد سيطر الفرس على سواحل الجزيرة الشرقية. وكانت في يد العرب وبلادهم
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وكان . وسيطر الروم على السواحل الغربية، منتهزين الفرص ومفتعلين الحيل لابتلاع الجزيرة
فقدر االله للعرب سيد العرب . عض النصارى أعوان الروماليهود فيها عملاء الفرس، وب

وحررهم أيضاً من داخل من الفوضى، . يحررهم من ذلك الخطر الخارجي العظيم الداهم
والتقاتل، والفقر، والجهل، بالنظام الذي ابتدعه لهم، والحكم الذي فرضه عليهم، والدستور 

وهذه هي الناحية الثانية من . هم ودولتهمالقرآني الذي بنى عليه بعثتهم، وتحريرهم ووحدت
  .المعجزة القرآنية

  
كان أكثر العرب خصوصاً في الحجاز . ومحمد هو العامل الأول لوحدة العرب الكبرى  

ويقول ابن خلدون في مقدمته بأنه قد غلب علـيهم طبـع التـوحش              . على البداوة إلى ظهوره   
.  طبع البدوي الانفلات من الخضوع والنظامومن. لتوغلهم في البداوة وانعزالهم في صحرائهم   

وكان يبدو من المستحيل جمع كلمة العرب لأنهم كانوا على اقتتال مستمر في أرض قاحلة لا                
ومحمـد  . يقتات فيها إلا من اغتصب الآخرين قوتهم، لذلك كان الغزو عندهم خُلقاً وفروسـية           

 حسبك االله، هـو الـذي       ((:  االله نفسه أول من دهش لتجمع العرب حوله، وعد ذلك معجزة من          
لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفـت بـين           : ف بين قلوبهم  ّـأيدك بنصره وبالمؤمنين وأل   

تلك هي الناحية الثالثـة مـن        ). ٦٢أنفال   ( ))نه عزيز حكيم    إف بينهم   ّـولكن االله أل  ! قلوبهم
  .المعجزة القرآنية

  
التي أعطت العـرب حقـاً فـي    . ربية الأولىأخيراً محمد هو باني الدولة الدينية الع       

ولو . فلا مجد للعرب في تاريخ البشرية إلا من محمد وبمحمد         . الحياة، ومجداً في تاريخ الأمم    
 فذّة   محمداً في عبقرية   ولكن. كانت دولة الإسلام دولة كسائر الدول لدالت من الوجود كغيرها         

 والدين معاً، فتعلو الدولة حيث يضعف الدين،        لا مثيل لها جعلها دولة دينية تتساند فيها الدولة        
تلك هي الناحية الرابعة .  حيث تضعف الدولة، ويظل الدين فيها كالروح من الجسد  الدين ويعلو

  .من المعجزة القرآنية الإسلامية
  

وهذه النواحي الأربعة للكيان العربي الإسلامي هي في الحقيقة إعجاز القرآن ومعجزة              
  .النبي العربي

  
*  

*    *  



  موت النبي العربي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٠٤٢
  

  الخلاف على الخلافة: بحث ثالث
  

كادت تلك المعجزة القرآنية الإسلامية الكبرى بين العرب أن تتلاشى بين عشية   
لتي وهذه الأزمة الأولى والكبرى في الإسلام تظهر بجلاء الفكرة ا. وضحاها عند وفاة النبي

  .رسخت عن الإسلام في ضمير الصحابة وأذهان العرب
  

اؤه، وتفرقوا شيعاً كلٌّ يريد خلافة النبي ـجى في بيته تبكيه نسـترك الجميع النبي مس  
 لنفسه، وتفرقت كلمة الصحابة أنفسهم بـين المهـاجرين والأنصـار، وبـين              )) على أمره    ((

المهاجرين والأنصار فإنها قـد انتشـرت بـين          والفتنة التي حدثت بين      ((. المهاجرين أنفسهم 
اليمنيين، وتجاوزت الأوس والخزرج إلى اليمن، وطال عمرها حتى عصر نشوان الحميـري             

١في القرن السادس للهجرة   
وانتهت الفتنة بين المهاجرين أنفسهم إلى انقسام المسلمين إلـى          .  ))

  .واستيقظت العداوة بين آل هاشم وبني أمية. سنة وشيعة
  

لما قُبض رسول االله انحاز هذا الحي من الأنصار إلى سـعد بـن              :  قال ابن إسحاق   ((  
واعتزل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيـد            . عبادة في سقيفة بني ساعدة    

 في بني بكر وانحاز معهم أُسَيد بن حضيروانحاز بقية المهاجرين إلى أبي . االله في بيت فاطمة  
إن هذا الحي من الأنصار مع سعد بن عبادة         : تى آتٍ إلى أبي بكر وعمر فقال      فأ. عبد الأشهل 

ن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا قبل أن يتفـاقم           فة بني ساعدة قد انحازوا إليه، فإِ      في سقي 
قال عمر لأبي  . ورسول االله ص في بيته لم يفرغ من أمره قد أغلق دونه الباب أهله             . أمرهم

فلما . فانطلقنا نؤمهم...  هؤلاء من الأنصار حتى ننظر ما هم عليه إخوانناى انطلق بنا إل: بكر
  :جلسنا تشهد خطيبهم ثم قال

  
وقد . وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا     .  أما بعد فنحن أنصار االله، وكتيبة الإسلام       ((  

  !مرويغصبونا الأصلنا،  وإذا هم يريدون أن يحتازونا من أَ...دفّت دافة من قومكم 
  

ولن تعرف العـرب هـذا      . أما ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل        :  فقال أبو بكر   ((  
حد هذين الرجلين   وقد رضيتُ لكم أَ   . رب نسباً وداراً  هم أوسط الع  : الأمر إلا لهذا الحي قريش    

  .وأخذ بيد عمر وبيد أبي عبيدة الجراح وهو جالس بيننا. فبايعوا أيهما شئتم
  

منا أمـر، ومـنكم     . أنا جذيلها المحكّك، وعذيقها المرجب    :  الأنصار  فقال قائل من   ((  
  !أمير، يا معشر قريش

  
   ـــــــــــــــــــ

  . ٥٤ص ١٩٦٠نوفمبر :  مجلة العربي) ١(



 العربي ١٠٤٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموت النبي  
  

ابسـط  : فقلتُ. فت الاختلاف فكثر اللغط، وارتفعت الأصوات، حتى تخو     :  قال عمر  ((  
ونزونا على سعد   . يدك، يا أبا بكر، فبسط يده، فبايعته، ثم بايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار            

قتل االله سعد بن    : فقلت! قتلتم سعد بن عبادة   : فقال قائل منهم  ) وثبنا عليه ووطئناه    ( بن عبادة   
  ! ...١عبادة

  
فقام عمر فتكلم . المنبرلغد جلس أبو بكر على  ولما بويع أبو بكر في السقيفة؛ وكان ا((  

مركم على خيركم، صاحب رسول االله ص، ثاني اثنين إذ همـا فـي              إِن االله قد جمع أَ    : ثم قال 
  .با بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفةفبايع الناس أَ. فقوموا فبايعوه. رالغا
  

فلما فرغ من   .  الثلاثاء  فلما بويع أبو بكر أقبل الناس على جهاز رسول االله ص يوم            ((  
ما : قالت عائشة . ثم دفن من وسط الليل، ليلة الأربعاء      ... جهازه وضع على سريره في بيته       

٢علمنا بدفن رسول االله حتى سمعنا المساحي من جوف الليل من ليلة الأربعاء
(( .  

  
لباب، ترك الصحابة وآل البيت النبي ثلاثة أيام ملقى حيث مات، وقد أغلق أهله دونه ا                

  .حتى اتفقوا على خلافته، ودفنوه في جوف الليل
  

 وغضب نفر فلم يبايعوا؛ وقد كـان مـن          ((: ولم تكن مبايعة أبي بكر عامة في يومها         
وأدرك عمر أن امتناع علي عن مبايعة أبي بكر ليس امتناع رجل            . هؤلاء علي بن أبي طالب    

مر، فقد كان علي يمثل بني هاشـم        ة الأ وإنما هو امتناع فئة كبيرة نافذ     . واحد من سائر الناس   
وكـان  . فظل عمر يسعى حتى حمل علياً على المبايعة، في حديث طويل     . سرة الرسول نفسه  أُ

٣ لنفسه الأمرمن نفاذ بصيرة عمر بن الخطاب أنه لم يطلب          
وعمر هو الذي كـان يوجـه       .  ))

 بحزمه وسـرعة خـاطره      النبي في كثير من الشؤون وهو الذي أنقذ الإسلام من فتنته الأولى           
  .وقوة تدخله وبطشه

  
ومغزاها في . تلك هي الصورة التي ترسمها السيرة لخلاف الصحابة على خلافة النبي        

فيظهـر  !  )) منا أمير، ومنكم أمير، يا معشر قريش    ((: هذا الهتاف الذي ذهب صاحبه ضحيته     
  .أن القوم بعد موت النبي رأوا في رسالته أمارة أكثر منها نبوة

  
*  

*    *  
  

   ـــــــــــــــــــ
  . فكان سعد بن عبادة أول ضحية للخلافة) ١(
  . ٣١٦ ـ ٣١٢ : ٤السيرة لابن هشام ) ٢(
  . ٥٧العرب والإسلام :  عمر فروخ) ٣(



  موت النبي العربي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٠٤٤
  

  حروب الردة: بحث رابع 
  

 تدل أيضاً على أن الأعراب جميعاً رأوا في رسالة محمـد            وردة العرب عن الإسلام     
فما كادوا يسمعون بموت النبي حتى ارتد العرب عن الإسلام ظنّاً منهم            . أمارة أكثر منها نبوة   

  .أن مبايعة النبي تموت بموته
  

فكانـت  . لما توفي رسول االله ص عظمت به مصـيبة المسـلمين          :  قال ابن إسحاق   ((  
. ارتدت العرب واشرأبت اليهودية والنصرانية، ونجم النفاقوفي رسول االله لما ت: عائشة تقول

وصار المسلمون كالغنـم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم ص حتى جمعهم االله على أبـي                
١بكر

  ! )) نحن نبايع ذا العباءة ((:  وكان أهل نجد يقولون في ردتهم عن أبي بكر))
  

فقد ظهـرت   . مردة لم تكن لتخفى على محمد والمقربين إليه       وتلك النفسية الجاحدة المت     
وتفاقمت حممها في غزوة تبوك، من أهل المدينـة،         . بوادرها في معركة حنين، من أهل مكة      

فقد مردوا  .  الأعراب أشد كفراً ونفاقاً    ((: فكانت آخر كلمات القرآن فيهم    . ومن الأعراب جميعاً  
 ))أيكم زادته هـذه إيمانـاً       :  أنزلت سورة فمنهم من يقول     وإذا ما . على النفاق مع أهل المدينة    

وظهر . فقد كانت مبايعة العرب للنبي على الإسلام رغبة أو رهبة). ١٢٥ و١٠٢ و٩٨التوبة (
وكانت المبايعة مع النبي ثم مع خلفائه مـن الصـحابة           . ذلك من الردة الإجماعية عن الإسلام     

نت المبايعة لوجه االله والدين، ما كان من ردة، وما كان فلو كا. لسلطان الإسلام أكثر منها لدينه
  .من حروب الردة

  
مر الجزيرة وسكانها أن القبائل   ومما يلفت النظر في أَ     ((: ٢بو النصر قال الأستاذ عمر أَ     
وهذا ما يفسـر قـوة      . إخلاصلم تتقبل الإسلام في أول الأمر عن طيبة خاطر وعن           العربية  

االله والواقع أنه ما كاد يعلم النـاس بمـوت رسـول االله حتـى ظهـر                 الردة بعد وفاة رسول     
فقد .  رسول االله بينهم   بين المهاجرين والأنصار الذين آخى    وأول ما ظهر الاختلاف     . الاختلاف

كما رفض بنو هاشم    . مير منهم وقرروا اختيار أَ  رفض الأنصار النزول تحت حكم المهاجرين       
  سلموا مؤخراً في ا موقف العرب الذين أَوأمَّ. نهمفي الوقت نفسه قبول حكم شخص غريب ع

  
   ـــــــــــــــــــ

   .٣١٦ : ٤السيرة لابن هشام ) ١(
  . ١٤٢ و١٣٢الأموية العربية في دمشق ص الحضارة ) ٢(



 العربي ١٠٤٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموت النبي  
  

ضهم ثار على الحكم الإسلامي، والبعض الآخر       وبعأطراف الجزيرة فقد رفضوا أداء الجزية،       
عتَّـاب بـن    وهمَّ أهل مكة بالرجوع عن الإسلام، بل أرادوا ذلك، حتى خافهم            . أنكر الإسلام 

ولولا أن قام سهيل بن عمرو فتهـددهم لمـا   . م القرى، فتوارى عنهمأسيد، عامل النبي على أُ   
١رجعوا عن ردتهم

(( .  
  

كر، جيوشه إلى كل الجهات، لرد العـرب إلـى الإسـلام            وسير الخليفة الأول، أبو ب      
وكانت المعارك الطاحنة حيث نجم المتنبؤون يلعبون دور النبي، مثل مسـلمة بـن              . وسلطانه

وفي مـدى سـنتين     . حبيب في بني حنيفة، وسجاج في بني تميم وتغلب، وطلحة في بني أسد            
 استعداد تام لغزو العـالم، بقيـادة        عادت الجزيرة العربية إلى الوحدة القومية والسياسية على       

  .الخلفاء الراشدين
  

وكان اقتدى بمثل النبي كثيرون من      . فلولا حروب الردة لمَا رجع العرب إلى الإسلام         
المتنبئين واقتطعوا لهم دويلات دينية في أنحاء شتى من الجزيرة، وضـاعت علـى العـرب                

  .الوحدة الدينية والقومية التي خلقها الإسلام
  

ا حروب الردة، وظهور المتنبئين، تدل على أن العرب كانت ترى في الإسلام دولة            إنم  
وارتداد العرب عن الإسلام، وإخضاعهم بالقوة في حروب الردة لدولة الإسلام،           . أكثر منه ديناً  

توحي أيضاً بأن العرب خضعوا لدولة الإسلام أكثر منه لدين الإسلام الذي رأوا فيـه حكمـاً                 
  .أكثر منه ديناً يعرض عليهميفرض عليهم 

  
أخيراً خلاف الصحابة على الخلافة، ومسارعتهم إلى حروب الردة، تظهر أن القـوم               

 لا  )) أمير المؤمنين    ((الة محمد أمارة أكثر منها نبوة، لذلك تسمى الخليفة          ـكانوا يرون في رس   
  . )) إمام المسلمين ((
  
  
  
  

I  
  
  
  

   ـــــــــــــــــــ
  .٤٩٥ حياة محمد ص :  يكلحسين ه) ١(
  



  البحث الخامس
  

  
  المعجزة العربية في حروب الفتح

  
  

 كان معظم الذين ساروا لقتال المرتدين من أقدر القـواد           ((: ١كتب الأستاذ عمر فروخ     
فلما عاد المرتدون إلى طاعة السلطة المركزية في المدينة كانت حمية      . الذين اشتهروا فيما بعد   

ففكر المثنى بن حارثة الشيباني، بعد أن انتهى من قتـال           .  لا تزال شديدة   جيوش هؤلاء القواد  
أهل البحرين أن يسير بمن معه لقتال القبائل العربية التي كانت تعيش على تخوم شبه جزيرة                

ولم يكن مع المثنى سوى أربعة آلاف رجـل،         . العرب والتي لم تكن قد دخلت في الإسلام بعد        
من أجل ذلك أنجد .  هلكة إذا لقوا جيوش الفرس في عَددهم وعددهم      فأشفق أبو بكر أن تصيبهم    

  .أبو بكر المثنى بن حارثة بعشرة آلاف رجل بقيادة خالد بن الوليد
  

في قلب صرف حمية العرب من قتال بعضهم بعضاً  وكان من أسباب استئناف الفتح، ((  
دود العربية في وجه الفـرس      شبه جزيرة العرب إلى قتال أعدائهم المحيطين بهم، وتدعيم الح         

  . ))والروم الذين بدأوا يضيقون صدراً بالدعوة الإسلامية 
  

 صرف حمية   ((وهكذا لم يكن الهدف الأول من الفتح نشر الإسلام خارج الجزيرة بل               
فكرة الفـتح العسـكري والـديني       .  ))العرب من قتال بعضهم بعضاً، وتدعيم الحدود العربية         

  .لثورة العربية الكبرىجاءت نتيجة تطورات ا
  
*  

  
. وكان غزو الهلال الخصيب في شمال الجزيرة حلم العرب الدائم في صحرائهم  

فكانت هجراتهم إليه تفور وتهدأ مثل البراكين إلى أن كانت الهجرة الكبرى في الفتوحات 
  .الإسلامية

  
   ـــــــــــــــــــ

  . ٥٨العرب في الإسلام ص ) ١(



العربي ١٠٤٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موت النبي  
  

 أخذت بلاد الشام ساحلها وداخلها وجنوبها وشمالها وباديتهـا،          ((: ١قال الأستاذ دروزة    
 تعمر بالموجات الكبرى التي جاءت إليها من الجزيـرة رأسـاً أو             خمسين قرناً منذ أكثر من    

 والعمـوريين  ـالفينيقيون فـرع مـنهم     وـبطريق العراق، والتي عرفت بأسماء الكنعانيين  
والأراميين؛ وبالموجات الصغرى التي كانت تنساح من حين إلى حين كنتيجة لهذه الموجـات              

وهذا قبل بروز العروبـة     . والتي لم تُذكر باسم خاص في الأسفار والآثار       . الكبرى وتابعة لها  
 والنبطيين والتـدمريين والعبابيـد     ثم بالعريبيين والثموديين واللحيانيين والقيداريين    . الصريحة

والمرسمان والخبايا والدنجريين والقحطيين والبازيين، في أوائل بروز العروبة الصريحة ممن           
جاء ذكرهم في النقوش والمدونات القديمة وغيرهم ممن لا تُعرف أسـماؤهم، ولكـن الآثـار     

القضـاعيين والضـجاعمة    ثم للعلافيين والجهنيـين والبلـويين و      . والقياس يؤيدان انسيحاهم  
والتنوخيين والكلبيين والطائيين والتغلبيين والبكـريين والقاسـطيين والتميميـين والـداريين            
والغساسنة والايطوريين والعامليين وغيرهم ممن وردت أسماؤهم فـي المـدونات العربيـة،             

وذلك في  . مختلفةوبقيت أنسالهم إلى ما بعد الإسلام، والذين كانوا يملئون جنبات بلاد الشام ال            
وأخذ السابقون واللاحقون ينسكبون في بوتقة هذه العروبة . دور العروبة الصريحة قبل الإسلام

بسهولة ويسر، وتتوارى الشخصيات واللهجات، غير الصريحة في عروبتها؛ حتى إذا جاءت            
 ـ          ذه موجة الفتح الإسلامي الكبرى قويت عملية الانصهار وتكاملت حتى غدت العروبة طابع ه

  . ))البلاد الخالد 
  

)) المعجزة العربية    ((فكانت هذه الفتوحات الإسلامية       
.  التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً      ٢

)) حدث من أعجب الأحداث التي عرفها الجنس البشري في تاريخه إطلاقاً ((فهي 
٣.  

  
*  

  
  .وهذه المعجزة العربية في الفتوحات الإسلامية ذات ثلاث مراحل  

  
في ظرف سنوات معدودات قضـى عـرب        . معجزة الفتح العسكري  :  الأولى المرحلة  

: ٤وّـنتيڤقال المستشـرق   . تا تسودان العالم  د على الإمبراطوريتين العظيمتين اللتين كان     ـمحم
   أنهكت فيها ـ وضروري أن نقول ذلك ـ وقد وجد خلفاء محمد ظروفاً مناسبة ((
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ٣٠ة ص الوحدة العربي) ١(
  . المعجزة العربية:  اجوماكس فانت) ٢(
  . ١٥ص .  بإشراف الدكتور زيادة ورفقاه.  ترجمة عن المستشرقين الأميركين.  دراسات إسلامية) ٣(
  . ٣٧ص ) المعجزة العربية ( في ) ٤(



  موت النبي العربي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٠٤٨
  

وكان النسـطوريون واليعقوبيـون     .  من إمبراطوريتي اليونان والفرس    المعركة الضاربة كلاّ  
، الذين خضعوا ثانية لنير     )وهم أكثرية أهل البلاد     ( المسيحيون، في سوريا وفلسطين ومصر      

، بعد أن حررهم الفرس فترة من الزمن، وأرهقـتهم الضـرائب وتنـاولهم              ٦٢٦هرقل سنة   
واستقبال العرب بعد ذلـك بثمـاني سـنوات         ورة  الاضطهاد الديني على تفاوت، متهيئين للث     

  . ))كفاتحين محررين 
  

 رجب سـنة    ١١( كانت معركة اليرموك هي الفاصلة بين العرب والروم في سوريا             
 وكان من العوامل التي انتصر بها العرب على الـروم فـي             ((). م  ٦٣٦ آب   ٢٠=  هـ   ١٥

لقد كان جيش العرب قريبـاً مـن        . معركة اليرموك وحدة كلمة العرب، واختلاف كلمة الروم       
عدد جيش الروم، وإن كان الشائع أن جيش الروم كان أكبر مـن جـيش العـرب أضـعافاً                   

غير أن العرب كانوا نحو خمسة وعشرين ألفاً أما الروم فكـانوا ثلاثـين ألفـاً أو                 . مضاعفة
بير من الجنود   وكان قسم ك  . ولكنهم كانوا أجناساً مختلفة من الروم والعرب والأرمن       . يزيدون

 ولما لاح النصر في جانب العرب انحاز أهل الشام من العرب،            !مقيداً بالسلاسل خوف الفرار   
أما الآراميـون   . على اختلاف بينهم في الدين     العرب   إخوانهممن الجانب الرومي إلى جانب      

ي الذي  من أهل الشام فقد استقبلوا العرب بالترحاب هرباً من ظلم الروم ومن الاضطهاد الدين             
أولاهما : نوكان لمعركة اليرموك أهميتان أساسيتا. كان سائداً في الإمبراطورية البيزنطية كلها

 أمام العرب؛ أما الأهمية الثانية فهي أن تلك المعركة دلت على مقدرة      أنها فتحت طريق سوريا   
العرب في الحروب الخارجية، كما كانت معركة بدر قد دلت علـى مقـدرتهم فـي الحـرب            

١لمحليةا
(( .  

  
 دون مجهود   لعرب فلسطين وسوريا البيزنطينيتين    غزا ا  ((: والمعجزة العربية في هذا     

م سحقوا الفيالق الفارسية وهـدموا المـدائن،        ٦٣٧وفي سنة   . م٦٣٤كبير بقيادة الخليفة عمر     
. م٦٤٣واستولوا أخيراً على مصر سـنة       . العاصمة الساسانية، ثم أنهوا غزو العراق وفارس      

على الإمبراطورية الفارسية الممتازة وانتزعـوا مـن       قضوا في أقل من عشر سنوات       ك  وبذل
كما أشرفوا في الوقت نفسه علـى طريـق الحريـر           . الإمبراطورية اليونانية أجل مقاطعاتها   

 وحـدها   وثبتـت بيزنطـة   . وسيطروا على القسم الأكبر من العالم المتمدن      . والورق والتوابل 
وإذ لم يسـتطع العـرب الظفـر        . بفضل النار اليونانية  ) م  ٧٠٧ و ٦٧٨سنة  ( أمامهم مرتين   

  وكانت إمبراطوريتهم أكبر. بالعاصمة نفسها فقد استولوا على أهم ممتلكاتها
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ٦٥العرب والإسلام ص :  عمر فروخ) ١(



 العربي ١٠٤٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموت النبي  
  

سكندر، بل أكبر من إمبراطورية الرومانيين، تمتد من شـواطئ المحـيط            براطورية الإ من إم 
١الأطلسي إلى أواسط آسيا

(( .  
  

 يجعل من الفتح العربي فتحـاً       )) كفاتحين محررين    ((فاستقبال نصارى سوريا للعرب       
  .عسكرياً لا فتحاً دينياً في أول الأمر

  
فة يوحي أيضاً بأن القوم كانوا يرون في الإسلام         وانقسام المسلمين واقتتالهم على الخلا      

  .وفتوحاته دولة تُفرض أكثر منها ديناً يعرض
  

ولكـن الخـلاف    . فعصر الخلفاء الراشدين هو عصر الأولياء والشهداء في الإسـلام           
المستميت على الخلافة قد شوه وجه الإسلام الصاعد وخضبه بالدم، وكان سبب اغتيال جميع              

و لؤلـؤة   بفعمر بن الخطاب الخليفة الثاني قتله مسيحي، أ       . اشدين، باستثناء أبي بكر   الخلفاء الر 
غلام المغيرة بن شعبة؛ وعثمان بن عفان، الخليفة الثالث قتله عبد االله بن أبي بكر؛ وعلي بن                 

والاغتيال السياسي لـيس    . أبي طالب، الخليفة الرابع قتله عبد الرحمان بن ملجم من الخوارج          
  ! في شيءمن الدين

  
وذاك الخلاف على الخلافة، والاستئثار بالسلطان، شق المسلمين منذ فجر الإسلام إلى              

أوصى أبو بكر بالخلافة    . لم يفرقهم الدين، بل فرقتهم السياسة والسلطان      : سنّة وشيعة وخوارج  
بني  فزاد في الوحشة التي كانت قد وقعت بين المهاجرين والأنصار، وبين ((لعمر بن الخطاب 

٢وأعلن علي بن أبي طالب أنه قد حيل بينـه وبين الخلافة مرة ثانية. هاشم وسائر المسلمين
((.  

  
وزاد الخلاف على الخلافة حدة ذاك التنافس التقليدي بين بني أمية وآل هاشـم علـى                  

فكان سـبب   . وقد شوه وجه الإسلام في سيره كله      . الزعامة الدينية والقومية في مكة والحجاز     
 الإسلام في الهجرة إلى المدينة من دين إلى دولة دينية؛ وكان سبب انقسام المسلمين إلى                تطور

سنة وشيعة وخوارج؛ وكان سبب انتقال الخلافة من المدينة إلى دمشق، وتحويلها من أمـارة               
على المؤمنين إلى ملكية وراثية على العالم الإسلامي؛ وكان سبب انقسام العالم الإسلامي إلى              

  وهذا . عباسية في بغداد، وأموية في الأندلس، وفاطمية في مصردولة 
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ٣٧المعجزة العربية ) ١(
  . ٦٠العرب والإسلام :  عمر فروخ) ٢(



  موت النبي العربي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٠٥٠
  

يقتضـي التفريـق بـين فتـرتين        (( : ١لقال حسين هيك  . الانقسام أدى إلى الانحلال والانهيار    
أولاهما من بدء الإسلام إلى مقتل عثمان؛ والثانيـة مـن مقتـل             : مختلفتين من تاريخ الإسلام   

بعد مقتل عثمان دب الخلاف بين المسلمين وقامت الحـروب          ... عثمان إلى أن أقفل الاجتهاد      
أخرى؛ ولعبـت الأهـواء     الأهلية بين علي ومعاوية، واستمرت الثورات ظاهرة تارة، وخفية          

وكانت هذه الثورات ومـا أدت إليـه مـن          ... السياسية دوراً خطيراً في الحياة الدينية نفسها        
لامية مـن بعـد انحـلال       ـانقلاب بعد آخر في أُسس الحكم سبب ما آل إليه أمر الدولة الإس            

  . ))وتقهقر 
  

 بين المسلمين على دولة     وهكذا يظهر تاريخ الإسلام منذ فجره نزاعاً سياسياً متواصلاً          
  .الإسلام، كأن الدين سبيل إلى الملك

  
*  

  
وعلى كل حال بعد    . جاء بعد الفتح العسكري بمئتي سنة     . الفتح الديني : المرحلة الثانية   

 حول الخلفاء الأمويون جمهورية المدينة الدينية العربية إلـى إمبراطوريـة            ((: العهد الأموي 
فضـربوا الـدنانير    . ررهم الفكري وضعف عصبيتهم الدينية    حقيقية سورية، وذلك بفضل تح    

وجعلوا الخلافة وراثية بعد أن كانت      ). وعليها الصليب   ( الذهبية على نسق الدنانير البيزنطية      
سندوا إلى المسيحيين مركز الوزير وأَ. والسوريينانتخابية، واستعملوا عمالاً كثيرين من الروم 

٢ة الكبرى لم تحدث إلا لجعل دمشق عاصمةً للشرق        فكأن الثورة العربي  ... الأول  
وبما أن  .  ))

وبعـد مائـة سـنة    . الناس على دين ملوكهم أخذ الناس شيئاً فشيئاً يدخلون في الإسلام أفواجاً      
ونيف، أخذ الإسلام في الشرق محل دينين عظيمين، ديـن الإمبراطوريـة الروميـة وديـن                

  .ي نتيجة الفتح العسكري، لا سببهفكان الفتح الدين. الإمبراطورية الفارسية
  

. الفتح الثقافي بانتشار اللغة العربية في كل أرجاء الدولـة الإسـلامية  : المرحلة الثالثة   
كان لابد للغة الدين ولغة الدولة من أن تنافس اللغات القومية، كلغة رسمية أولاً، ثم مع تمادى                 

ة وثقافتهـا المتفاعلـة مـع الثقافـات     وهكذا بعد مئتي سنة احتلت العربي   . الزمن كلغة الشعب  
وكان الفتح العربي الثقافي أبعـد أثـراً مـن الفـتح الـديني              . المحلية، محل اللغات القومية   

  .والعسكري
  

   ـــــــــــــــــــ
  .٦١تقديم الطبعة الثانية ص .  حياة محمد) ١(
  .  الخ٣٧المعجزة العربية :  ماكس فانتاجو) ٢(



 العربي ١٠٥١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموت النبي  
  

وهكذا يظهر أن المعجزة العربية في الفتوحات الإسلامية كانـت عسـكرية سياسـية                
  .اقتصادية، أكثر منها دينية؛ وإن انتهى بها الأمر إلى السيطرة الدينية المطلقة

  
لمسيحية وفتوحاتهـا   وقارن الأستاذ العقاد بين المعجزة العربية وفتوحاتها، والمعجزة ا          

أن معجزة المسيح الكبرى هي هذه المعجزة التاريخية التي         :  وبعد فمن الحق أن نقول     ((: ١فقال
بالكلمة رجل ينشأ في بيت نجار، في قرية خاملة، بين شعب مقهور، يفتح             : بقيت على الزمن  

ه الفتوح مـا  تضيع في أضوائها دولة الرومان، ولا ينقضي عليه من الزمن في إنجاز هذ            دولاً  
كما قضاه الجبابرة في ضم إقليم واحد، قد يخضع إلى حين ثم يتمرد ويخلع النير، ولا يخضع                 

  . ))خضع الناس للكلمة بالقلوب والأجسام 
  
  
  
  
  
  

w  
  
  
  
  
  
  
  

   ـــــــــــــــــــ
  .١٩٧حياة المسيح ) ١(
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 :  خاتمة القسم الثاني

  
  
  

  م الكتابإسلام القرآن وإسلا
  
  
  
  
  
  
  
  )) ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب ((  

   )٣٧يونس (                                            

  )) وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ((  
   )١٤٣البقرة (                                           

   القرآن))قبل وفي هذا  هو سماكم المسلمين من ((  
   )٧٨الحج (                                             
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  الواقع القرآني والنبوي:  أولاً
  

ن إسلام القرآن الكريم أَ) آنية أطوار الدعوة القر( كلمة الفصل في خاتمة هذا الكتاب   
 القرآن ))وفي هذا ) في الكتاب ( مين من قبلُ  هو سماكم المسل((: من إسلام الكتاب المقدس

  ).٨٧الحج (
  

 وما كان هذا ((:  الإنجيليـجاء القرآن في مكة تعريباً للتوحيد الكتابي، التوراتي   
القرآن ليفترى من دون االله، ولكن تصديق الذي بين يديه، وتفصيل الكتاب، لا ريب فيه، من 

 الذي ))كله في مكة تصديق وتفصيل للكتاب الإمام ؛ فالقرآن  )٣٧يونس  ( ))رب العالمين 
وكان القرآن في المدينة تأسيس التوحيد الكتابي، قومياً  ). ١٢ أَحقاف ١٧ هود( نزل من قبله 

 وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ((:  أي دين وسط بين الموسوية والمسيحية)) أمة وسط ((عربياً، في 
وهذه الأمة الوسط  ) ١٤٣البقرة  ( ))سول عليكم شهيداً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الر

  .هي إسلام القرآن حصراً
  

 ). ٨٧حج (  التوحيد المنزل في التوراة والإنجيل والقرآن ))بالإسلام  ((يعني القرآن   
الأسباط من بني إسرائيل مسلمون والآباء و ) ١٢٨بقرة ( لذلك فإبراهيم وإسماعيل مسلمان 

والحواريون رسل  ) ١٣٦بقرة ( ، والنبيون من بعده، وعيسى مسلمون وموسى) ١٣٢بقرة (
فليس الإسلام ميزة التوحيد القرآني وحده، بل  ). ٥٢آل عمران ( عيسى إلى العالم مسلمون 

 ومن قبله كتاب موسى إماماً ((: إسلام القرآن نسخة طبق الأصل عن إسلام الكتاب الإمام
: ان العربيـام لا تختلف إلاّ باللسـة العربية للكتاب الإمخـوهذه النس).  ١٧هود  ())ورحمة 

ناً عربياً لينذر الذين ظلموا  ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة، وهذا كتاب مصدق، لسا((
لذلك تأتي النبي الأوامر تترى ليتبع هدى ):  ١٢أحقاف  ( ))وبشرى للمحسنين ) المشركين(

  ... تيناهم الكتاب والحكم والنبوة  أولئك الذين آ((: هلهالكتاب وأَ



  إسلام القرآن وإسلام الكتاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٥٦
  

سه على وفي حالات الشك من نف ). ٩٠ أنعام(  أيها النبي ))أولئك الذين هدى االله، فبهداهم اقتدِ 
نا إليك فاسـأل الـذين       وإن كنت في شكل مما أوحي      ((: هل الكتاب النبي أن يطمئن ذاته لدى أَ     

 ). ٩٤يونس   ( ))ك الحق من ربك، فلا تكوننَّ من الممترين         لقد جاءَ : يقرؤون الكتاب من قبلك   
 مؤمنون( مع أهل الكتاب     )) أمة واحدة    ((فما بين القرآن والكتاب انتساب ونسب، وأهل القرآن         

  ).٩٢  أنبياء٥٣
  

إسلام القرآن هو إسلام : القرآن والكتابقائماً في المدينة ما بين العام يظل هذا الإسلام   
  آل عمران١٣٦ بقرة( التوراة والزبور والنبيين والحكمة والإنجيل، في تصاريح جامعة مانعة 

 )) أمة وسـط     ((في  خاص،  ولكنه أخذ منذ الهجرة النبوية يتطور إلى إسلام          ). ١٣٥  نساء ٨٤
 لا على الحنيفية العربيـة  ـ الحنيفية الكتابية  بين اليهودية والمسيحية، ديناً قومياً عربياً، على

وأخـذت   ). ١٢٤ نساء   ٦٧ ـ ٦٤ آل عمران    ١٢٥بقرة  ( المستقلة كما كان قبل بعثة محمد       
 فـي عقيدتـه     )) أمة وسطاً    ((بتأسيسه  : ميزات هذا الإسلام القرآني الخاص تتجلّى شيئاً فشيئاً       

ل مقومات الدولة من أمة متميزة، ذات حكم        وشريعته وصوفيته؛ يكون فيها ديناً ودولة معاً، بك       
إلهي، وقوة عسكرية تحمي الأمة، وبيت مال يجبى من الغزوات والصدقات والجزية، ليـؤمن         

ة، والحكم النبوي، والحياة الاجتماعية والاقتصادية للجماعة؛ وذلك لكي يظهر هذا           ـجيش الأم 
   ).٣٥توبة ( ن والكتابيون  على الدين كله، ولو كره المشركو)) الإسلام الوسط ((
  

  .وهذه بعض مقوماته. ذاك هو الواقع القرآني  
  
*  
  

  بيئة القرآن والنبي بيئة كتابية
  

  ).القرآن والكتاب ( كانت هذه خلاصة كتابنا الأول من   
  

يحلو لبعضهم من الشرق والغرب أن ينكروا وجود جاليات مسيحية ويهودية في مدن               
طائف، ووجود مسيحيين عرب ويهود مستعربين، فيها وفي الأعراب الحجاز، مكة والمدينة وال

ويحلو لهم أكثر أن ينكروا وجود ترجمة عربية للتـوراة والإنجيـل فـي              . الضاربين حولها 
  .ويحلو لهم أكثر فأكثر إنكار كل اتصال لمحمد بالكتاب وأهله. الحجاز

  
بأهل الكتاب، وجدالـه    فاستشهاده الدائم في مكة     . والقرآن شاهد عدل على عكس ذلك       

المتواصل في المدينة مع الكتابيين من يهود ثم نصارى، ظاهرة واضحة في كـل سـورة، لا                
  : ليسوا سواءً((: يمدح القرآن رهبان عيسى. تفهم إلا بوجود لهم متأصل نافذ



 ١٠٥٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالواقع القرآني والنبوي  
  

رهبان ). ١١٣آل عمران  ())ائمة يتلون آيات االله آناء الليل وهم يسجدون    من أهل الكتاب أمة ق    
ألـيس  : عرب وغير عرب يتلون كتاب االله، الإنجيل والتوراة، في الحجاز، فبأي لغة يتلونـه             

 ))هذا من عند االله :  فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون((: بالعربية؟ وعن اليهود يقول
 )) الذين يكتمون ما أنـزل االله مـن الكتـاب            ((: زيدنا وضوحاً تهديده للربانيين   ؛ وي )٧٩بقرة  (
 )) قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صـادقين          ((: ؛ ويتحدى اليهود المعارضين   )١٧٤ و ١٥٩(
كيف تصح هذه التأكيدات والتهديدات والتحديات المتواترة إذا لم يكن فـي            ): ٩٣آل عمران   (

حجاز جالية يهودية، تترجم الكتاب، وتتلوه على العرب؟ وكيف يصح تحـدي       مكة والمدينة وال  
القرآن، وكيف يشهد السامعون العرب على صدق اليهود أو كذبهم، إذ تلوا التوراة بغير لغـة                
العرب؟ ففي مكة والمدينة والحجاز جماعات مسيحية ويهودية، عربية وغيـر عربيـة تتلـو               

  .وتلاوة الإنجيل والتوراة جزء لا يتجزأ من صلواتهم. ربيةالتوراة والزبور والإنجيل بالع
  

، من الواقع القرآني وجـود      ١ويستخلص المفسرون المخلصون، أمثال الأستاذ دروزة       
 والقرائن القرآنية تلهمنا من جهة، والتـاريخ        ((:  من المسيحيين واليهود في مكة والمدينة      مئات

ومـنهم  آلافاً مؤلفة من العرب كانوا نصارى،     ن  المتصل بالمشاهدة من جهة أخرى يخبرنا، بأ      
وفيها دلائل على ما كان عند عرب الحجاز، وعرب مكة خاصة، من            ... البدو ومنهم الحضر    

وبنوته وصلبه،  . إلمام غير يسير بالنصرانية وعقائدها وقصصها وإشكالات ولادة المسيح ص         
رد فعل في نفوسـهم ومعـارفهم       وطبيعي أن يكون لهذا كله      . وما كان فيها من مذاهب وآراء     

وإذا أريد أن يقال أنه لم يكن في بيئة          . ويدل على التأثر بهم بطبيعة الحال     . وعقولهم وعقائدهم 
الخاصة من النصارى ما يمكن أن يكون له أثر بالغ في العرب، كالذي يمكـن أن                . النبي ص 

ن النصارى الذين هم مظنة أنه كان في مكة م: يكون لليهود بسبب كثرتهم؛ فينبغي أن لا ننسى      
والذين حكى القرآن   . علم وتعليم ما يكفي لتأثير نابهيها الذين قادوا حركة المعارضة للنبي ص           

قد تعلّم  . بي ص على الأغلب مواقفهم وأقوالهم، وأن مشركي مكة ذهبوا فيما ذهبوا إليه أن الن            
الذين تنصرة العرب    من م  المؤلفةالألوف  ؛ وأن لا ننسى تلك      )٤  فرقان ١٠٣ نحل(وتأثر بهم   

كان الحجازيون خاصة يفدون ويروحون إليهم في أسفارهم ورحلاتهم، ويخالطونهم مخالطـة            
  الشقيق، ويتفاهمون معهم 

  
   ـــــــــــــــــــ

  .  من الكتاب الأول تحليلاته القيمة٢٦٣،  ٢٥٨نقلنا في الصفحات ) ١(



  م القرآن وإسلام الكتابإسلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٥٨
  

بلسانهم القومي المشترك؛ وأن لا ننسى أيضاً أن كثيراً منهم كانوا يشـهدون مواسـم الحـج                 
وأسواقه، ومنهم مَن كان يبشر ويخطب كقس بن ساعدة؛ وأن الصلات والتقاليد القبلية كانـت               

نه ره وتستمر؛ وأ  اً وثيقاً تتصل أواص   تجمع النصراني من العرب برابطة الآباء والأجداد ربط       
كان كثير من العرب غير النصارى، وخاصة الحجازيين، يصهرون إلى عـرب النصـارى              
وبالعكس، فتزداد هذه الأواصر والمظاهر قوة ولحمة؛ وإن هذا كله من شأنه أن يهيئ لعـرب                

   ...١ والاستماع والدرس والتأثرللإطلاعالحجاز الفرص الكثيرة الوافية 
  
*  
  
  نجيل إلى العربيةترجمة التوراة والإ

  
 وهناك نقطة أخرى متصلة بهذا البحـث عـن اليهوديـة       ((: قال أيضاً الأستاذ دروزة     

التوراة والإنجيـل فـي     والنصرانية العربية ثم بالثقافة العربية بوجه عام، وهي ما إذا كانت            
ة دينية  إن القرآن يحكي مواقف حجاج ومناظرـإلى العربية أم لا؟ عصر النبي وبيئته منقولاً 

والقرائن القرآنية تلهمنا مـن     ... من جهة والنصارى واليهود من جهة أخرى        . بين النبي ص  
جهة، والتاريخ المتصل بالمشاهدة من جهة أخرى يخبرنا بأن آلافاً مؤلفة من العـرب كـانوا                

إنه لا بـد مـن أن       : نصارى، ومنهم البدو ومنهم الحضر؛ واستتباعاً لهذا فإن السائغ أن يقال          
ن لم يكن جميعها، قد ترجمت إلى العربية قبل         ار العهد القديم والعهد الجديد، إِ     يكون بعض أسف  

. الإسلام وضاعت فيما ضاع من آثار عربية مدونة في غمرات الثورات والفـتن والحـروب              
ولعلّ ما في القرآن من أسماء وكلمات معربة كثيرة، ومن تعابير مترجمة متصلة بمحتويـات               

ونرى أن هذا هو الذي يستقيم مع وجـود         . ، مما تصح أن تكون قرائن على ذلك       هذه الأسفار 
وآلاف الرهبان والقسيسين العرب، ومئات الكنائس والأديار  عشرات ألوف العرب النصارى،     

١العربية
(( .  

  
وفي القرآن دلائل وإشارات وتصاريح من مكة والمدينة على وجود الكتاب مترجمـاً               

يتلوه أهل الكتاب العرب، بالعربية؛ وتدل أيضاً علـى اتصـال محمـد             في زمن النبي وبيئته     
  . بالكتاب وأهله شخصياً

  
   ـــــــــــــــــــ

  . ٤٥٨ ـ ٤٥٦وبيئته . عصر النبي ص:  دروزة) ١(
  . ٤٦٩ ـ ٤٦٨عصر النبي وبيئته :  الأستاذ عزت دروزة) ١(



 ١٠٥٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالواقع القرآني والنبوي  
  

وإن كتموا بعضه على ) ١٢١بقرة  ()) يتلون الكتاب حق تلاوته ((أهل الكتاب العرب   
 )) أمة قائمة يتلون آيات االله آناء الليل وهم يسجدون ((ورهبانهم . الناس أو فسروه على هواهم

شاهدهم ولو لم ي. فالكتاب موجود في الحجاز مترجماً، يتلونه ليل نهار): ١١٣آل عمران (
والربانيون والأحبار، مثل الرهبان، يتلون كتاب . ا مدحهم هذا المدح الرائعالنبي ويتأثر بهم لمَ

يقول ). مائدة ()) مما استحفظوا من كتاب االله وكانوا عليه شهداء ((االله، وبه يحكمون بين الناس 
  .فهو الكتاب المنزل ذاته غير محرف:  )) كتاب االله ((
  

نما أُنزل  إِ((: لعرب على إغفالهم دراسة التوراة والإنجيل في قولهمومحمد يلوم ا  
لذلك فمحمد لا يرد ). ٥٦ أنعام ())الكتاب على طائفتين من قبلنا، وإن كنّا عن دراستهم لغافلين 

 أم ((: بل يستعلي عليهم بهذه الدراسة). ١٥٦أعراف  ())درست :  وليقولوا((: على تحديهم له
؟ فالكتاب يكتب ويدرس لدى  )) أم عندهم الغيب فهم يكتبون ((؟  ))سون لكم كتاب فيه تدر

  .النبي، وهو يفخر بذلك على العرب
  

 لقد آتينا موسى الكتاب، فلا ((: والقرآن يصرح بأن محمداً يلتقي بالكتاب بدون شك  
بالعربية، فالكتاب موجودة ): ٢٣سجدة  ())تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل 

  .ومحمد يلتقي به ويتصل بأهله
  

أولئك الذين هدى االله فبهداهم (( :  بهداهإقتداءال أكثر من لقاء، بل هو ـوهذا الاتص  
 فالكتاب وأهله حول: هعلى النبي أن يقتدي بهدى الكتاب وأهل). ٩٠ أنعام(أيها النبي )) اقتدِ 
  .النبي

  
وإن كنت في شك مما (( : ا استغلق عليهوإلى الكتاب وأهله يجب أن يرجع النبي فيم  

فالكتاب يقرأ في مكة ): ٩٤يونس ()) أوحينا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك 
: ارضيهـوإليه يحيل مع. رآنـد النبي فيما أُغلق عليه منه ومن القـبالعربية، وبأهله يسترش

وعند الحاجة يتحدى اليهود أن .  ))لزبر ن كنتم لا تعلمون بالبينات واواسألوا أهل الذكر، إِ(( 
ن لم يكن فبأي لغة يتلونها أمام العرب إِ): ٩٣آل عمران (يتلوها أمام العرب يأتوا بالتوراة و

  بالعربية؟ وكيف يتلون الكتاب للعرب إن لم يكن موجوداً بالعربية؟
  

لقرآن تصديقاً اواعتباره ) ٤٥رعد (رآن الدائم بأهل الكتاب وهكذا نفهم استشهاد الق  
هود  ()) إمامه ((؛ لأن الكتاب )٤٨مائدة (وحارساً له مهيمناً عليه ) ٣٧ يونس(للكتاب وتفصيلاً 

  ).٩٠أنعام (به يهتدي وبه يقتدي )  ١٧



  إسلام القرآن وإسلام الكتاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٦٠
  

عربية نجيل كانا مترجمين إلى ال    ومجموع هذه الشهادات يوضح بجلاء أن التوراة والإ         
  .ن محمداً كان على اتصال دائم بهما وبأهلهماشائعين في مكة والمدينة؛ وأ

  
*  
  

  اتصال محمد الدائم بأهل الكتاب للبحث في الدين والتوحيد
  

أجمعت الآثار الإسلامية على أن محمداً قبل بعثته كان من الحنفاء المثقفـين الـذين                 
وسورة الضحى تشهد بأنه اهتدى إلى التوحيد الكتابي    . ثين عن التوحيد  يتجولون مستطلعين باح  

والقرآن يشهد أيضاً أنه ظل على اتصال مع أهل الكتاب بعد بعثته، فكان محمد في               . قبل بعثته 
حتى اتهمه المشركون أنه يتعلم القـرآن        ) ٩٢  أنبياء ٥٣ مؤمنون(  معهم   )) أمة واحدة    ((مكة  
  .منهم

  
 ولقـد   ((ر على الذهن أن الكفار لم يكونوا ليقولوا ما قالوه في آية النحل               والذي يتباد  ((  

 إن هذا إلا إفك افتراه، وأعانه عليه        ((وآية الفرقان   ) ١٠٣ ())إنما يعلمه بشر    : نعلم أنهم يقولون  
حلقة رفاق، أو رفـاق، يجتمعـون إليـه         لو لم يروا ويعرفوا أنه كان للنبي        ) ٤(قوم آخرون   

وليس من المستبعد، إن لم نقل من المـرجح، أن         . ويتحدثون عن الأمور الدينية   ويجتمع إليهم   
هذا كان قبل البعثة، ثم امتد إلى ما بعدها، وأن يكون من هؤلاء الرفاق أفـراد مـن الجاليـة                    

  ...الكتابية 
  

نفـي الاكتسـاب    قد حملت على ما يبدو بعض المسلمين على         ) ٤٧( وآية العنكبوت    ((  
ونحن لا نرى حكمة أو ضرورة  تحمل هؤلاء العلماء على نفي الاكتساب             . بيالعلمي عن الن  

كما أننا لا نرى هذه الآيات تتعارض       . قبل بعثته، وبذل الجهد في النفي     . العلمي عن النبي ص   
مع صحة القول بأن النبي قد اكتسب معارف كثيرة مما كانت تحويه الكتب الدينية وغيرها من             

قصص، ومما كان يدور على ألسنة الناس من مثل ذلك، كتابيين أو    مبادئ وأسس وتشريعات و   
غير كتابيين، بسبب تلك الاتصالات التي تلهم وقوعها الآيات القرآنية، وبسبب الرحلات التي             

قام بها، وبسبب طبيعة وجوده في بيئة تُلم إلماماً غيـر           . أجمعت الروايات على أن النبي ص     
وغيـر  اتصال دائم بالأمم الكتابيـة      كانوا على   . ئة النبي ص  فإن أهل بي  . يسير بهذه المعارف  

الكتابية، عن طريق المستقرين منهم بالحجاز، وعن طريق الرحلات المسـتمرة إلـى الـبلاد           
وان كثيراً من أخبارهم ومعارفهم وعقائدهم وأحوالهم قد تسـربت إلـى العـرب               . المجاورة

   وليس من. وشاهدوا مشاهدها التاريخية والمعاصرة



 ١٠٦١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالواقع القرآني والنبوي  
  

١في عزلة أو غفلة عن هذا كله. الطبيعي، ولا من المعقول أن يبقى النبي ص
(( .  

  
تصال بأهل الكتاب فحسب، بل على الانـدماج        الاوالقرآن المكي شاهد عدل، لا على         

   ).٩٢ بياء أن٥٣ مؤمنون ( )) أمة واحدة ((معهم في 
  
*  
  

  ؟ فهل كان محمد أمياً
  

والخرافة الشائعة عـن أميـة      . ص نهائياً من الأسطورة الرائجة    ّـوقد آن لنا أن نتخل      
درج القوم على إسناد تلك الأمية المزعومة إلى أساس من القرآن مغلوط، حيث يسمي              . محمد

ن يأخذ هـذه الصـفة هنـا، لا         وقد فاتهم أن القرآ    ). ١٥٦أعراف   ( )) النبي الأمي    ((محمداً  
فكل مـا   : بمعناها اللغوي، بل بمعناها الاصطلاحي الذي أشاعه اليهود في مهاجرهم والحجاز          

فـالعرب كتـابيون    .  الذين لا كتاب منزلاً لهـم      )) الأمم   (( أي من    )) أميين   ((عداهم من الناس    
لذلك فمحمد نبي   ).  ٢٠آل عمران    ( ))لمتم؟  ـسأَأَ: للذين أوتوا الكتاب والأميين    قل   ((: وأميون

 ). ١جمعـة    ( )) هو الذي بعث في الأميين رسولاً مـنهم          ((:  أي من الأميين العرب    )) أمي   ((
 ـ  )) النبي الأمي    ((فالقرآن لا يقول بأن محمداً كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، بل أنه               . ي أي العرب

  . معارف بيئتهويشهد القرآن على سعة ثقافة محمد واطّلاعه على سائر
  

كـأن  . ليسندوا إليها معجزة الإعجاز   ) إعجاز القرآن   ( وأسطورة الأمية روجها كتاب       
وأكثر أنبياء بني إسرائيل كانوا على ثقافة عالية، وسيدهم موسـى           . الثقافة والنبوة لا تجتمعان   

تثقف بكـل  وكذلك محمد فقد . الكليم قد تثقف قبل بعثته في قصر فرعون بكل ثقافة المصريين  
  .ثقافة الأرستقراطية القرشية، مثل ابن عمه، علي بن أبي طالب، تِربه في نشأته

  
 تشهد بأن محمداً قبل بعثته كان تاجراً دولياً ما بين الـيمن والشـام،               والسيرة النبوية   

وقيادة تجارة كبيـرة دوليـة      . وتاجراً ناجحاً، مما حمل السيدة الثرية خديجة على الزواج منه         
  .فة وافرةزمناً طويلاً تقتضي في صاحبها ثقاجحة نا
  

والسيرة تشهد أيضاً بأن محمداً قبل بعثته كان حنيفاً كبيـراً يسـتطلع أخبـار الـدين                   
والتوحيد، ويطلبها عند أهلها في حله وترحاله، ويتحنّف مثل الحنفاء والرهبان، يتأمـل فـي               

  . أهل الثقافة والصوفيةوليست هذه حال الأميين، بل حال. الوجود ورب الوجود
  

   ـــــــــــــــــــ
   .٣٧ : ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(



  إسلام القرآن وإسلام الكتاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٦٢
  

  .الإطلاعفقد كان النبي بحَّاثة دينياً، واسع الاستطلاع شامل   
  
*  
  

  وهل عرف محمد الكتاب المقدس؟
  

 وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه ((: عنكبوت تنفي ذلكة الـيظهر أن آي  
  ).٤٨ ())بيمينك 

  
لكنها لا تنفي الاستكتاب، ولا تنفـي       . والآية تنفي التلاوة المباشرة، والكتابة الشخصية       

  .وطريقة الدرس القديمة كانت على الأغلب بالسماع. سماع التلاوة
  

دان أن محمداً درس الكتاب على الـذين كـان           آيتان متكاملتان تؤك   الأنعاموفي سورة     
درس الكتـاب    ): ٤٩عنكبوت  (  أي أهل العلم والكتاب      )) آيات بينات في صدورهم      ((القرآن  

 أنعـام  ( )) ولنبينه لقوم يعلمون     ـ! درست: وليقولوا.  وكذلك نصرف الآيات   ((: ليبينه للعرب 
 إنما ((:  بقوله إنه درس ليبينه للذين يقولون يتهمونه بالدرس فلا يرد التهمة بل يؤكدها       ): ١٠٥

ويزيـد ذلـك    ). ١٥٦ ())أُنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغـافلين             
تصديقاً وتفصيلاً له  ) ١٢  أحقاف١٧ هود ( )) الإمام  ((تصاريح القرآن بأنه نسخة عن الكتاب       

   ).٣٧يونس ( 
  

ثقافته الكتابية والإنجيلية هو وجود العـالم المسـيحي،         والسر الكبير في حياة محمد و       
ورقة بن نوفل من بني أسد، ابن عم السيدة خديجة، في جوار النبي، وهو الذي أزوجه ابنـة                  

.  على أن ورقة قد تنصر وكان يترجم التوراة والإنجيل إلى العربية           ١فقد أجمعت الآثار  . عمه
واره خمسـة  وقد عاش محمد في ج. إلى مسيحيتهفهو إذن عالم مسيحي كبير، يدعو بالترجمة     

لا تكفي هذه المدة لنابغة العرب، محمد بن عبد االله، لكي يأخـذ عـن               أَ: عشر عاماً قبل مبعثه   
  نسيبه شيئاً من علوم التوراة والإنجيل؟

  
وينص صحيح البخاري أيضاً على أن ورقة هو الذي ثبت محمداً في دعوته وبعثتـه                 

وينص أخيراً على أن الوحي القرآني فتر لمـا تـوفي ورقـة،             . غار حراء لما عاد خائفاً من     
  .وحاول محمد الانتحار مراراً لفقده وفتور الوحي

  
  : سلمت أو سايرت الإسلام النبي حاشية مسيحية ويهودية قد أَونجد في المدينة في معية  

  
   ـــــــــــــــــــ

  . ، ومروج الذهب للمسعودي طبقات ابن سعد؛ و وصحيح مسلم)  ٢ : ١ (صحيح البخاري ) ١(
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نجد بلالاً الحبشي مؤذّن النبي، وصهيب الرومي المسيحي الثري، وسلمان الفارسي المسيحي            
وهل كان  .  الأحبار الأصل، وعبد االله بن سلام اليهودي الوحيد الذي أسلم في المدينة مع كعب            

  حديث هذه الحاشية الكريمة الدائم سوى التوراة والإنجيل والقرآن؟
  

فوجود العالم المسيحي مترجم الكتاب إلى العربية، ورقة بن نوفل، في جوار محمـد،                
خمسة عشر عاماً قبل البعثة، وأعواماً بعدها في أوائل الدعوة؛ ووجود هذه الحاشية الكريمـة               

النبي في كل زمان ومكان، حجة قاطعة على أن بيئة النبي والقرآن كانت كتابية في المدينة مع 
وذلك في معزل عن الوحي . من كل نواحيها، وأن ثقافة محمد والقرآن كتابية في كل مظاهرها

  .والتنزيل
  

  . فبين القرآن والكتاب انتساب ونسب يجعلان إسلام القرآن من إسلام الكتاب  
  

  ع القرآني، في معزل عن الوحي؟كيف نفسر هذا الواق  
  
  
*  

*    *  
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  هل للقرآن من مصادر؟:  ثانياً
  

  .المصدر الأول للقرآن هو االله، وهذه قضية إيمانية لا تُمس  
  

الكتاب الأزلي في اللوح المحفوظ واحد، نزل على موسى    : والتفسير الإسلامي مشهور    
 ـ ١آل عمران   ( ى إنجيلاً، وعلى محمد قرآناً      توراة، وعلى داود زبوراً، وعلى عيس       ). ٣ ـ

وكلّها تعلّم التوحيد الوحيد المنزل، وشرائعه الجوهرية، وإن اختلفت التكاليف الثانوية بحسـب             
وبحسب القرآن لم يتطور التوحيد من نوح إلى موسى إلى عيسى إلى            . تطور الوحي والبشرية  

  .محمد؛ وإنما تطورت الشرائع والتكاليف
  

  .ولكن العقيدة الإيمانية لا تمنع التعليل العلمي المنسجم مع الإيمان  
  

  فما هي علاقة القرآن بالكتاب الإمام؟:  القرآن))مام  إِ((الكتاب   
  

خارج العالم الإسلامي، ظهرت ثلاث نظريات عن مصادر القـرآن، لتفسـر علاقـة                
  .سط بينهمااثنتان ما بين تفريط وإفراط، والثالثة و. القرآن بالكتاب

  
  .إسلام القرآن هو تعريب اليهودية: قيل  

  
 مصدر القرآن يهودياً فـي توحيـده وشـريعته          م جعل الأستاذ جيجر   ١٨٦٣منذ سنة     
ولها ممثلون في القرن العشرين، أمثال      . وسادت هذه النظرية في القرن التاسع عشر      . وأسلوبه
  ؛  ))، يكون التعبير يهودياً  حيث التفكير القرآني مسيحي(( وهو يقول أيضاً ١لامنس

  
   ـــــــــــــــــــ

)١( Une adaptation arabe du monothéisme biblique- dans Recherches de Sciences 
religieuse 1917 p. 161- 186. 
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 الإسـلام محاولـة     ((بعنوان  ) ٣حنا زخريا ( اً كتاب بتوقيع    وظهر مؤخر . ٢وأمثال لسترنسكي 
وهـذه  . وهنا بلغ الإفـراط ذروتـه  .  قام بها ربَّان مكة لتهويد العرب بواسطة محمد   ))يهودية  

 ولكنها لا تفسر    )) ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة        ((: النظرية لها سند من القرآن في قوله      
  .القرآن كله

  
  .ن هو تعريب المسيحيةإسلام القرآ: قيل  

  
وهذه نظرية قديمة ترتقي إلى يحيى الدمشقي، ابن وزير معاوية، فقـد كـان يعتبـر                  
وهذه شهادة قيمة تظهر لنا سهولة استسلام أهـل الشـام للفـتح          .  )) بدعة نصرانية    ((الإسلام  

 ـ      . العربي، وتعاون الأمويين والمسيحيين في الحكم      ع وتجددت النظرة في العصر الحـديث، م
تـور  ( وبلغـت ذروتهـا في دراسات الأسـتاذ    . ٢ وزميله وِنْسِنك  ٤المستشرق الكبير فلهوزن  

يضاً تفريط لا مبرر لـه       وهذا أَ  )) نسطورية   ((الشهيرة الذي يعتبر ثقافة محمد مسيحية       ) ٥أندره
  وآمنوا بـالنبي الأمـي    ((: وهذه النظرية لها سند من القرآن في مثل قوله        . في القرآن والسيرة  

  .ولكنها لا تفسر القرآن كله ) ١٥٧أعراف  ( ))الذي يؤمن باالله وكلمته 
  

  .إسلام القرآن هو إسلام اليهودية والمسيحية مؤتلفا: قيل  
  

تسيهر طريقاً وسطاً، فهما يعتبران إسـلام       المستشرقان العظيمان نلدكه وجولد   ويسلك    
فية القومية، في وحدة مؤتلفة بلسان      القرآن تعريب اليهودية والمسيحية معاً على الطريقة الحني       

وهذه النظرية أقرب إلى معطيات القرآن والسيرة، وإلى تصريح القـرآن بـأن             . عربي مبين 
ولكنه فاتهمـا مـا فـي هـذه         . بين المسيحية واليهودية   ) ١٤٣بقرة   ( )) أمة وسط    ((الإسلام  

 مـن  الدعوة القرآنيـة في النظريات الجزئية من تعارض تبقى معه مشكلة المصادر قائمة؛ ما     
  .أطوار، وما في شخصية النبي من استقلال

  
*  

  
  . )) اقتباسات ((ي قرآن من مصادر، بالمعنى العلمي، أَفليس في ال  

  
   ـــــــــــــــــــ

)٢ (Dans Revue Der Islam 1911 t II p. 286- 291. 
)٣ (L'Islam, entreprise Juive, 1955 par Hanna Zakarias. 
)٤ (Reste Arabischen Heidentums. 
)٥ (Tor Andræ: Les Origines de I'Islam et le Christianisme.  
                 Mahomet, sat vie et sa Doctrine. 
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ب دينية متتابعة، حتى أخذت      أطوار تطورت فيها بتأثير تجار     في الدعوة القرآنية  إنما    
  .صيغتها النهائية في العهد الأخير بالمدينة

  
 المفسـرة للعهـد العتيـق       )) المنحولة   ((يظهر أن اتصال محمد بالكتاب، كان بالكتب          

وكـان  . والجديد، عند اليهود والنصارى أكثر منه بالكتاب المقدس الرسمي، بسبب شـعبيتها           
والاتصال عن طريق البيئة أبلغ من الاتصال . ن طريق السماع  اتصاله غالباً بواسطة البيئة وع    

  .الفردي
  

. وهذا يعود إلى شخصية محمد الفذة المستقلة، ونشوئها على الحنيفية العربية المستقلة             
فلو كان محمد شديد التأثر ببيئته لكان تبع نسيبه ورقة بـن            . يظهر لنا ذلك من السيرة والقرآن     

لقد اهتدى محمد في جوار ورقة إلى التوحيد . العربية، في نصرانيتهنوفل، مترجم الإنجيل إلى 
والقرآن يطري السيد المسيح وأمه إطـراءً       . الكتابي الإنجيلي لكنه لم يصر مسيحياً مثل ورقة       
وقد اتجه محمد إلى التوحيد التوراتي حينـاً،        . بالغاً فوق الأنبياء والمرسلين، لكنه ليس مسيحياً      

 ولكنه لم يتهود فـي مكـة،        ))ماماً ورحمةً    ومن قبله كتاب موسى إِ     ((مامه  فكان كتاب موسى إ   
 وقل آمنت بما ((وكان قبل مبعثه حنيفاً، ثم اهتدى إلى التوحيد الكتابي . وقاوم اليهود في المدينة

وفي المدينة دَمَج التوحيد الحنيفي بالكتابي، فكان حنيفاً         ). ١٥شورى   ( ))أنزل االله من كتاب     
؛ وهـذا    )) أمـة وسـط      ((وقد تطور النبي في تجاربه الدينية واستقل بالإسلام علـى           . ياًكتاب

الاستقلال في العقيدة والشريعة، دليل الاستقلال في الشخصية، بقطـع النظـر عـن الـوحي             
  .والتنزيل

  
إنما هي تجارب دينية متعددة مر بها       . لذلك نقول ليس للقرآن مصادر بالمعنى العلمي        

الأمي وهو يدعو قومه إلى توحيد االله وعبادته؛ وقد رسب منها في وجدانه الحي أشـياء                النبي  
  .وأشياء صهرتها وطورتها عبقريته الفذّة في التنزيل القرآني

  
وقد مرت اختبارات النبي الدينية ودعوته القرآنية بأطوار خمسة تظهر واضحة فـي               

  .القرآن الكريم، بحسب ترتيبه التاريخي الإسلامي
  
*  

  
سبق الدعوة القرآنية عهد تمهيدي حنفي، في جوار الحنيف المسيحي الكبير ورقة بن               

وقـام بدعوتـه القرآنيـة      . نوفل مدة خمسة عشر عاماً، اهتدى فيها النبي إلى التوحيد الكتابي          
  .مدفوعاً من نفسه ومن علُ، بعد اعتكافات طويلة
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ينذر فيه النبي آل بيته وقومه بيوم        )) مسيحياً   ((فكان العهد الأول من الدعوة القرآنية         
  .الدين، في معرض الإصلاح الاجتماعي، بأسلوب الأقسام القومية الغريبة

  
بعد هجرة جماعته الصـغيرة     ،   )) إسرائيلياً   ((وكان العهد الثاني من الدعوة القرآنية         

في هذا العهد يدعو النبي إلى التوحيـد الخـالص بأسـلوب القصـص      . إلى الحبشة المسيحية  
  .القرآني، حيث يصور موقف الحاضرين، بأحوال الغابرين

  
أي إسرائيلياً مسيحياً معاً، يدعو فيه       )) كتابياً   ((وكان العهد الثالث من الدعوة القرآنية         

 أمـة   (( إلى الإيمان باالله واليوم الآخر معاً، فـي          خصية إلى الطائف،  ـالنبي، بعد الهجرة الش   
  . مع أهل الكتاب، وهو يتطلَّع إلى الاستقلال عنهم))واحدة 

  
وتم الاستقلال فالانفصال في الانقلاب العميق الذي طرأ علـى الرسـول والرسـالة                

  .بالهجرة الكبرى إلى المدينة
  

ي الأول، عهـد تأسـيس التوحيـد        وهو المدن فكان العهد الرابع من الدعوة القرآنية،         
على الحنيفية الكتابية، في دولة دينية، مع        بين الموسوية والمسيحية،     )) أمة وسطاً    ((الكتابي  

  .الدفاع عنها بالسلاح حتى فشل غزوة الخندق
  

 العهـد   ((وكان العهد الخامس والأخير من الدعوة القرآنية، وهو المـدني الثـاني               
 إليه النبي في تجاربه الدينية، ورست عليه الدعوة القرآنية، منذ صلح الذي انتهى،  ))الإسلامي 

وقد فرضـه النبـي علـى       .  الإسلام حصراً  )) الأمة الوسط    ((فصارت  . الحديبية مع أهل مكة   
 بالحكمة والموعظة   (( حيث لم تنجع الدعوة      )) بالحديد الذي فيه بأس شديد       ((الحجاز والجزيرة   

  . ))الحسنة 
  

قـاتلوا المشـركين مـن      :  القرآن الأخيرة لأمته في صدر سورة براءة       وكانت وصية   
العرب كافة حتى يدينوا بالإسلام؛ وقاتلوا أهل الكتاب من العرب حتـى يخضـعوا لسـلطان                

  .الإسلام، وهم على دينهم، حتى يدفعوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون
  

ي جزيـرة العـرب      لا يترك ف   ((: حابته على فراش الموت   ـوكانت وصية النبي لص     
  . فالسيادة فيها لإسلام القرآن))دينان 

  
 االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل االله،              ((فإن    

   ).١١٢توبة  ( ))فيقتلون ويَقتلون، وعداً عليه حقاً، في التوراة والإنجيل والقرآن 
  

  ي العربي القومية العربية، وحرر العرب من بهذا الجهاد السلمي والحربي بعث النب  
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الاستعمار الشرقي والغربي، الفارسي والرومي، ووحد العرب، ووطّد الإسلام دولة دينية 
  .قومية جعلت العرب أهلاً لأن يكونوا سادة العالم مدى أجيال

  
 الخمسة التي مرت بها الدعوة القرآنية، أنشأ النبـي العربـي، بـالقرآن           وفي الأطوار   

  .والسيف، أمة وديناً ودولة، كان لها تحت الشمس محلاً فسيحاً مجيداً
  
  
  
*  

*    *  
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  شخصية النبي العربي:  ثالثاً
  

عبقريات، كانت شخصية محمد بن عبد االله الهاشمي القرشي، النبي العربي، مجموعة              
  .وهذا لم يجتمع لأحد من عظماء البشرية. مكّنته من تأسيس أمة ودين ودولة من لا شيء

  
وما بين تجارته ومعيشته ينفرد إلى . يميل إلى الدين بالفطرة. كان محمد عبقرية دينية  

ويدعو ثلاث عشـرة    . التحنّف والاعتكاف والتأمل في الدين والتوحيد، والوجود ورب الوجود        
ثم يفرض دينه . لى إصلاح الدين والدينا، وسط السخرية والاضطهاد ومحاولات الاغتيالسنة إ

بالجهاد الذي لا يقنط ولا يكلّ مدة عشر سنوات، تقوم فيها جزيرة العرب كأنها علـى فوهـة                  
 البشرية جمعاء،    التوحيد الخالص الذي يرضي عقلاء     ويتوج حياته الدينية بتأسيس دين    . بركان

  .رة االله التي فطر الناس عليهافالتوحيد فط
  
*  

  
يعرف كيف يجمع المؤيدين والأنصار، ويداور المنافقين . وكان محمد عبقرية سياسية  

وأجلى . ويعرف كيف يساوم ويقاوم، وكيف يماطل ويقاتل، وكيف ينكسر وينتصر         . والأشرار
ائية البدوية التي يريد    تطوير الدين إلى دولة دينية تناسب البيئة البد       : مظاهر عبقريته السياسية  

وتلك الهجرة البارعة الباهرة من عاصمة الشرك العربي، وبلـد          . أن يسيطر عليها ديناً ودولة    
وتحويل قبلة الصلاة مـن     . الاضطهاد، إلى المدينة ليحتل منها وبها البلد الذي يحاول اغتياله         

حج العرب إلى مكـة،     وتجديد  . بيت المقدس إلى البيت الحرام ليوجه أنظار جماعته إلى مكة         
وتشريع يوم الجمعـة، يـوم      . وفرضه على أتباعه ليجعل من فتح مكة واجب المسلمين الأول         

العروبة الذي اعتاد العرب أن يعقدوا فيه نواديهم وأسواقهم، يوم الصلاة الرسمي ليجمع الدين              
  وقراره بعد . على الدنيا في الحياة القومية
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وهكذا تـوج سياسـته     . فتح مكة، العودة مع الأنصار إلى المدينة، اتقاء فتنة التنافس والشقاق          
  .الدينية الفذة بحجة الوداع التي جمع بها العرب جميعاً حول شخصه

  
*  

  
الأنصـار،   وقد تجلّت بعهد الإخاء بين المهاجرين و       .وكان محمد عبقرية دبلوماسية     

وبرعت فـي   . وعهد الموادعة بين المسلمين واليهود، وعهد المودة بين المسلمين والمسيحيين         
مهادنة المنافقين في المدينة حتى النهاية، وفي المعاهدات والأحلاف مع الأعراب بعد الغزوات            

لـوب  الناجحة؛ وفي العفو العام عن بني قومه وألد خصومه أهل مكة بعد الفتح؛ وفي تأليف ق               
وفازت في تفكيك التضامن . زعماء مكة بعد فتحها بتوزيع غنائم أخصامهم قبائل هوازن عليهم

بين اليهود والأحزاب في حملة الخندق الحاسـمة ببعـث الشـكوك فيمـا بيـنهم والتخـاذل                  
والانسحاب؛ وتفضيل معاهدة عدم اعتداء مع قريش في الحديبية على قتال غير مكفول وفـتح           

جلاء بني النضير بعد هزيمة     ي تحقيق فتح سهل، بعد فشل طارئ كإِ       نتصرت ف وا. غير مأمون 
أُحد، والقضاء على قريظة بعد حصار المدينة المخيف يوم الخندق، وغزو خيبر وقرى الشمال   
اليهودية بعد صلح الحديبية الذي اعتبره عمر وجماعته مشيناً؛ والحملة الجبارة على مشارف             

  .وتوج دبلوماسيته الظافرة بمبايعة وفود العرب العامة. لفاشلالشام بعد حصار الطائف ا
  
*  

  
ومن أعظم قواد العـالم العسـكريين، فـي التصـميم           . وكان محمد عبقرية عسكرية     
وبمـا أن المـال عصـب       . فقد جعل الجهاد المقدس أساس الدولة الدينية التي يبنيها        . والتنفيذ

وبما أن . لجهاد بالمال كما على الجهاد بالنفسالحروب، ترى القرآن مشحوناً بالتحريض على ا
أهداف الحرب هي نفْسها نَفَسها، فقد جمع الفوز بالجنة في الآخرة، إلى الفوز بالغنـائم فـي                 

وأعطى العرب بصوفية الحرب المقدسة فـي سـبيل االله، شـهادةً أو             . الدنيا، ترهيباً وترغيباً  
 يقود الغزوات والحملات بذاته، يعرف كيف يهيئ        وهو. استشهاداً، حماسة قد لا نجد لها مثيلاً      

الحملة، وكيف يقودها؛ وكيف يعود منها غالباً وكيف ينقلب مغلوباً؛ والتصـرف فـي حـال                
 ازداد قوة، ولا يعلن عن أهدافه، إلا متـى          يتوسع بالجهاد كلما  . ن نشوة الظفر  الهزيمة أبرع م  

، وكيف يفرض رأيه في الظـرف       يعرف كيف يستشير، وكيف يأخذ برأي صائب      . حان وقتها 
الحاسم ولو خالف رأي زعماء الصحابة كما حدث في أسرى بدر، وصلح الحديبيـة، وغـزو     

  فلولا موقفه البطولي في هزيمة أحد. ويكون هو بذاته الأسوة الحسنة في المعركة. تبوك
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مدينة لقضي على الإسلام؛ ولولا موقفه الجريء في معركة حنين لَخَسِر فتح مكة،             وحصار ال 
  .ونَصرَ الإسلام

  
*  

  
في تنظيم شؤون الحياة الدينية والاجتماعية والسياسـية        دارية،  وكان محمد عبقرية إإِ     
الآيات القرآنية؛ وفـي تكييـف تقـوى        ) أسباب نزول   ( تظهر مرونته الدينية في     . والحربية

اعته على ظروف حياتهم من القيام في الليل للصلاة، إلى دقائق معدودات في النهار، ومن               جم
وتظهر حنكته السياسية في تشريع نظام الشورى في الحكم،         . الزهد العميق إلى تحليل الطيبات    

وبما أن المال قـوام الحيـاة       .  معه في حكم الجماعة لتهيئتهم لخلافته      )) أولي الأمر    ((وإشراك  
سلمين والجزية علـى    متماعية الكريمة فقد فرض الصدقات على الجميع، والزكاة على ال         الاج

علـيهم أن يخـاطبوه بمـا    : وهكذا يصير يوماً بعد يوم الحاكم بأمر االله في جماعته . الكتابيين
يستأذنوه بالدخول عليه والخـروج     ؛ وعليهم أن     )٦٣  نور ٢ الحجرات( يستحق مركز النبوة    

وحاول مرة أن يفرض عليهم صدقة لزيارته فاستثقلوها فنسخها للحال          ). ٦٢  نور ٥٣ أحزاب(
 ـ ٣١آل عمران   ( ويجعل دائماً الطاعة له من الطاعة الله         ). ١٣المجادلة  (  ومـن   ) ٣٢ ـ

حتى أنه لا يكمل إيمان أحدهم حتى يحكّـم          ) ٦٣نساء  ( يعص الرسول عليه أن يستغفر االله       
 ـ ٩٤المائدة  ( ن تولّوا عن طاعته     يحذروا االله ورسوله إِ   ، ول  )٦٤ساء  ن( النبي في كل أمر       ـ

 إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلـى االله          ((: فليس لهم من سبيل إلاّ في طاعة الرسول        ) ٩٥
فقد قرن   ). ٥١نور   ( ))وأولئك هم المفلحون    ! سمعنا وأطعنا : ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا    

طاعة له بالطاعة الله والصلاة عليه بالصلاة الله، وذكره في الشهادة           الإيمان به بالإيمان باالله، وال    
نا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونـذيراً، لتؤمنـوا بـاالله ورسـوله،             إِ ((: والآذان للصلاة يذكر االله   

 والملائكة وصالح   لواالله وجبري  ). ٩ ـ ٨الفتح  ( وتعزروه وتوقّروه، وتسبحوه بكرة وأصيلاً      
 وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ل فإن االله مولاه وجبري((:  ومظاهرتهالمؤمنين في حمايته

ويطلب من المسلمين أن يصلّوا على النبي ويسلّموا عليه كمـا يسـلّم              ). ٤تحريم   ( ))ظهيراً  
يا أيها الذين آمنوا صـلّوا      !  إن االله وملائكته يصلون على النبي      ((: ويصلّي عليه االله وملائكته   

   ).٥٦أحزاب  ( ))ا تسليماً عليه وسلّمو
  
*  

  
 الإسلام من شـريعة     بد للدين والدولة اللذين يبنيهما    لا  . وكان محمد عبقرية تشريعية     

   شرع لكم من ((: فاتبع في مكة شرع الكتاب. جامعة لنواحي الحياة الدينية والقومية
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 )) وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسـى  ـ والذي أوحينا إليك  ـالذين ما وصى به نوحاً  
ت شـريعة   وفي المدينة يطور شريعته بتلقيحها بعوائد قومه لإيلافهـم، فجـاءَ          ). ١٣شورى  (

وفي ذلك يتجلّـى نظـر      .  بين التوراة والإنجيل   )) شرعاً وسطاً    ((القرآن الأخيرة مناسبة لبيئته     
ويمتاز تشريعه بالمرونة، فلم يكن النبي جامداً في تشريعه بل كان يطوره على .  الثاقبالشارع

البـاقي،  ) الناسخ والمنسوخ   ( ، ولذلك كثر فيه     )أسباب النزول   ( حسب الظروف كما توحيه     
غير الذي أسـقطه  ) معارضة جبريل للقرآن ( بعد الكثير الكثير الذي كان يسقطه كل عام في          

 توحيـد   قد لا يكون فـي    . صحفه الذي أهملوه  ع القرآن بعد أن جمعه علي في م       عثمان في جم  
  . )) للأمة الوسط ((القرآن غير التوحيد الكتابي، ولكن القرآن امتاز بشريعته الوسط 

  
*  

  
ولكن لمـا   . لم يحفظ العرب قبله من آدابهم إلا الشعر       . دبيةأخيراً كان محمد عبقرية أَ      

تحاً مبيناً، جعلوه معجزة له، وإن وضع القرآن إعجازه في الهدى أكثر فتح محمد بنظم القرآن ف   
وتجد القرآن . فقد كان النبي خطيباً أدبياً، وخطيباً شعبياً لم يشهد العرب له مثيلاً. منه في البيان

تجد الشعر المنثور في أوصاف . كل أنواع البيان والأدب، يكتفي منها بما يؤيد أغراض دعوته
م الآخر؛ وتجد الأدب الرفيع في الأمثال والقصص، قصـص الأمـم الخـوالي،              الكون واليو 

وقصص الأحوال الشخصية؛ وتجد الخطابة الدينية والسياسية والاجتماعية والشعبية في الدعوة       
ة والفاشـلة؛ وتجـد     حالله والجهاد في سبيله؛ وتجد لُمَحاً من الملاحم في وصف الغزوات الناج           

وكل ذلك فـي دعـوة متواصـلة        .  في الحوار المبثوث هنا وهناك     ))  الدرامه ((لمحاً من نوع    
  . )) أمة وسط ((للإيمان باالله واليوم الآخر، وتأسيس الإسلام ديناً ودولة في 

  
  .دب قلّما عرف العالم له مثيلاً العربي رجل دين ورجل دولة ورجل أَفقد كان النبي  

  



  أخلاق النبي العربي:  رابعاً
  

قداسـة   العربي ما يأخذونه عليه في سيرته، مما تقتضيه النبوة مـن           ولا يضير النبي    
في حياته الجهادية الحافلة، كما يزعمون، بالاغتيالات السياسـية حتـى نقلـوا عنـه        خارقة،  
؛ وفـي حياتـه الشخصـية     )) غضب االله على رجل يقتله رسول االله في سبيل االله          ((: الحديث

 أرى ربك يسارع لك     ((: سائية حتى كانت عائشة تقول له     الملأى، كما يدعون، بالمغامرات الن    
  ! ))في هواك 

  
 النبي، فلا يستحي أن يسميه      ))بشرية   ((ونسوا من جهة تقريرات القرآن المتواترة عن          

 الذي لا يعلم الغيب، ولا يملك خزائن االله، ولا يملك لنفسه نفعاً ولا ضـراً؛   )) الرسول البشر    ((
ى تحديات المشركين والكتابيين الذين يتحدونه بمعجزة كالأنبياء الأولين، ولا يستحي أن يرد عل

 قل سبحان ربي، هل كنت إلا بشراً        ((: في شخصه أو في الطبيعة، فيعجز ويقول بسمو وتسامٍ        
 دليـل   )) بشريته   ((وتلك اللهجة الصادقة التي ينقل بها القرآن أمجاد النبي، وظلال           .  ))رسولاً  

  .ما وصل إلينا من القرآنقائم على صحة 
  

العربي وقداسـته بالسـيد     ومن جهة أخرى ليس من العدل أن يقارنوا شخصية النبي             
ن عيسى ابن مريم عندهم مسيح االله وكلمة االله وروح االله، فهو مـن عـالم غيـر                  فإِ. المسيح

  .عالمنا، أقرب إلى السماء منه إلى الأرض، في أحواله وأعماله
  

كان محمد يقتفي في    . الصراط المستقيم في فهم قداسة سيرة النبي      والقرآن يضعنا على      
 بالأنبياء  تداءالإقثم عدل في المدينة إلى      . مكة آثار رهبان عيسى في دعوته وزهده وصوفيته       

 أم يحسدون الناس على ما آتاهم االله من فضله، فقـد آتينـا آل داود                ((: الملوك، داود وسليمان  
ونرى من القرآن والسـيرة أن محمـداً    ). ٥٣نساء  ( ))كاً عظيماً   الكتاب والحكمة وآتيناهم مل   

فمـن العـدل أن   . تشابه في الشخصية، وتشابه في السيرة     : صورة مكبرة عن صاحب الزبور    
  .نقارن قداسة محمد بقداسة داود، لا بقداسة السيد المسيح
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يجد بين داود ومحمد شبهاً كـاملاً       ) أو صموئيل الأول    ( من يقرأ سفر الملوك الأول        
في الشخصية، فكلاهما النبي الملك؛ وفي سيرتهما، فكلاهما بدأ شريداً طريداً، ثم تمكّن بمعونة              
الأنصار من فتح أورشليم أو فتح مكة والسيادة عليها في ملك عظيم ودولة دينية قومية يحكمها       

فلا يضـير   . فسور القرآن المنجمة أشبه شيء بمزامير داود المفصلة       : بأمر االله؛ وفي كتابيهما   
 كثرة الغزوات وعدد النساء، كما لم يطعن في نبـوة داود وقداسـته              )) النبي الأمي    ((شخصية  

 واجتمع إلى داود    ((: فالذي قال عنه الكتاب   . كثرة العصابات والحروب، وكثرة الإماء والنساء     
كل صاحب ضيق، وكل من كان عليه دين، وكل من كان في مرارة نفس، فقام عليهم رئيساً؛                 

 وكان داود   ((؛   )٢٣ ـ ٢٢ ملوك   ١ ( ))دفاعاً عن النفس    حرب العصابات   وعاش داود سنين    
يضرب في البلاد فلا يبقي على رجل ولا امرأة، ويأخذ الغنم والبقر والحمير والجمال والثياب               

 وقد غفر االله خطاياه، وأعلى قرنه إلى        ((: ؛ يقول عنه الكتاب أيضاً     )٢٧ ملوك   ١ ( ))ويرجع  
ني إِ:  وشهد له االله قائلاً    ((؛   )١٣ : ٤٧ابن سيراخ    ( ))الأبد، عاهده على الملك وعرش المجد       

). ٢٢ : ١٣أعمال  ())وهو سيعمل بمشيئتي كلها . وجدت داود بن يسى رجلاً على حسب قلبي
 إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك ومـا               ((: اً يقول عن محمد   فالقرآن أيض 

فقداسة نبي صورة لشريعته، والقرآن عود      !  ))ن االله وملائكته يصلون على النبي        إِ ((؛   ))تأخر  
  . )) ملة إبراهيم ((إلى 

  
 يدعو القـرآن    هل:  بين الروحية والمادية   ((قداسة محمد صورة كاملة لصوفية، فهي         

إلى روحية مطلقة مجردة عن المصلحة الدنيوية، أم يدعو إلى مادية مطلقة مجردة من صفاء               
 )) القوام ((أو تلك الحال القدر الوسط،  إن أجمل ما في الإسلام هو ذلك ـالروحية وشفافيتها؟  

ة بين طرفين، فلا طغيان لطرف على طرف، ولا رجحان لحالة على حالـة، وإنمـا العبـر                
وحين يدعو الإسلام إلى ابتغاء الآخرة، فإنه يحتم على المسـلم  . باستواء القصد، واعتدال الحد  
 وابتغ فيما آتاك االله الدار الآخرة، ولا تنسَ نصيبك          ((: قال تعالى . أن لا ينسى نصيبه من الدنيا     

كامنـة فـي   هو سر القوة ال   وهذا التوفيق بين طرفين قد يكونان على النقيض،         .  ))من الدنيا   
١الإسلام

  . وفي نبي الإسلام))
  

 بين التوراة والإنجيل، لا استغراق في المادية ولا         )) أمة وسط    ((فكما أن إسلام القرآن       
، لا ينسـى حـق الـروح         )) قدر وسط بين الروحية والمادية       ((استغراق في الروحانية، بل     

 بين أنبيـاء الكتـاب     ))أسوة حسنة    ((والآخرة ولا ينسى حق الجسد والدنيا؛ فكذلك نبي القرآن          
  .الملوك، وبين مسيح الإنجيل

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤١ والجحود ص الإنصافالإسلام بين :  محمد عبد الغني حسن) ١(
  



  )) وحي الفطرة ((القرآن العربي، :  خامساً
  

ه لفي زبر    وان ((: يشهد القرآن العربي عن نفسه أنه نسخة عربية عن التوحيد الكتابي            
 نزل تصديقاً وتفصـيلاً     ،)١٩٦شعراء  : الجلالان ()) كتبهم كالتوراة والإنجيل     (( أي   ))الأولين  

، )١جمعة   ()) الأميين   ((إلى العرب   ) ١٢  أحقاف ١٧ ودـه ())ام  ـ الإم ((للكتاب  ) ٣٧يونس  (
  ).فصلت، زخرف ()) بلسان عربي مبين ((
  

لا ) ٣ ـ ١آل عمران   (زل في التوراة والإنجيل     يد المن فالقرآن رسالة تدعو إلى التوح      
 إن فـي خلـق      ((: عن طريق المعجزة والخوارق، بل عن طريق الفطرة ومظـاهر الكـون           

السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما 
ث فيها من كل دابة، وتصـريف   أنزل االله من السماء من ماء، فأحيا به الأرض بعد موتها، وب          

تلك طريقة ). ١٦٤بقرة  ())الرياح والسحاب المسخّر بين السماء والأرض، لآيات لقوم يعقلون 
  . )) سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ((: القرآن وإعجازه ومعجزته

  
ك له، لا يحتاج إلى معجزة، ولا     ي فالإيمان باالله وحده لا شر     ((: ١قال حسين هيكل معقباً     

والشهادة برسالة محمد الـذي دعـا       . يحتاج إلى أكثر من النظر في هذا الكون الذي خلقه االله          
الناس بأمر االله إلى هذا الإيمان، وجنّبهم ما يزيغ قلوبهم عنه، لا تحتاج إلـى معجـزة غيـر                   

 فطرة  (( فهو التوحيد الفطري     )). القرآن، ولا تحتاج إلى أكثر من تلاوة الكتاب الذي أوحاه االله          
  . ))االله التي فطر الناس عليها 

  
   ـــــــــــــــــــ

  . ٥٥حياة محمد ) ١(
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حريصاً على أن يقدر المسلمون أنه بشر مثلهم يـوحى     .  ولقد كان ص   ((: ٢وقال أيضاً   
.  ))تى كان لا يرضى أن تنسب إليه معجزة غير القرآن ويصـارح أصـحابه بـذلك                 إليه، ح 

٣ موقفاً سلبياً((فالقرآن يقف من كل معجزة 
(( .  

  
٢ القرآن هو وحده معجزة محمد     ((وأجمع القوم اليوم على أن        

فهو كتـاب االله فـي      .  ))
فيه مبادئ علوم الدين    . شؤون الدنيا والآخرة، ومشاكل الدين والدولة، وحاجات الروح والجسد        

هو كتـاب القـراءة الأول، ومختصـر دروس         . والسياسة والاجتماع وفلسفة التاريخ والحياة    
هو كتـاب   . الأشياء، وموجز التشريع الديني والقومي، وقانون العقائد الدينية والأحكام العملية         

فهـو الكتـاب   . لآخـرة الصلاة، والأناشيد الدينية، وكتاب التأمل في الدين والحياة، والكون وا       
  .المعجز في البيان والهدى

  
بشهادة القرآن نفسه، هو في الهدى أكثر منه في البيـان،           . والإعجاز القرآني الصحيح    

 قل فأتوا بكتاب من عند االله أهدى منهمـا أتّبعـه إن كنـتم               ((:  )) الإمام   ((على مثال الكتاب    
ليس في  ) البقرة   الإسراء وهود ويونس و    (فالإعجاز الذي يذكره القرآن في سور       .  ))صادقين  

قـي شـبهة علـى    يل) ١٠٦ بقـرة ( وتقرير القرآن مبدأ النسخ فيه    نشاء وخبر؛ الكلام إِ : البيان
يلقي أيضاً شبهة   ) ٧عمران  آل  (قرير القرآن مبدأ المتشابه فيه      حكامه؛ وت الإعجاز البياني في أَ   

في البيان، مع النسخ والمتشابه فيـه لا        والإعجاز  . على الإعجاز البياني في أخباره وأوصافه     
فالألفاظ أجساد، والمعاني أرواح لها؛ والروح . عجاز القرآن في التوحيد الخالص إِـيجتمعان  

القـرآن  ويشـهد   . والحرف يقتل والروح يحيي   . أفضل من الجسد، والجسد أفضل من اللباس      
 نـزل   ((مامه في الوحي والتنزيـل       في الهدى والتوحيد، كما هو إِ      ))مامه   إِ ((ن الكتاب   لنفسه أَ 

آل  ())نزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس        ب بالحق، مصدقاً لما بين يديه، وأَ      عليك الكتا 
  ).٣ ـ ١عمران 

  
  
*  

*    *  
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ٤٤حياة محمد ) ٢(
  . ٦٦٤ راجع هنا ص ٢٢٦ ـ ٢١٥ : ١رسول سيرة ال:  دروزة) ٣(
  



  م القرآنإسلا:  سادساً
  

فالكتـاب  . هذه هي شهادة القرآن المتواترة: إسلام القرآن هو في جوهره إسلام الكتاب      
ل على رسوله    يا أيها الذين آمنوا، آمِنوا باالله ورسوله، والكتاب الذي نز          ((: المنزل عنده واحد  

 فقد ضـلّ    ومن يكفر باالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر       : والكتاب الذي أُنزل من قبل    
 قل  ((: والتوحيد المنزل في التوراة والإنجيل والقرآن عنده واحد       ). ١٣٥نساء   ())ضلالاً بعيداً   

آمنا باالله وبما أُنزل علينا، وما أُنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ومـا               
آل  ())ون  لا نفرق بين أحد منهم ونحـن لـه مسـلم          : أُوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم     

والإسلام عنده واحد في الكتب الثلاثة مهما اختلفت        ) ١٦٣  نساء ١٣٦  كذلك البقرة  ٨٥ عمران
وا وجوهكم قِبَل المشرق والمغرب؛ ولكن البرَّ مَن آمن باالله          ّـ أن تول   ليس البرَّ  ((: طرق العبادة 

  ).١٧٧بقرة  ())واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
  

بيئة التي نزل فيها القرآن، وإليها قبل غيرها، امتاز الإسـلام القرآنـي             ولكن بسبب ال    
  .بخصائص ذاتية عن الإسلام التوراتي والإنجيلي
  
*  

  
التي تعرفه تعريفاً شاملاً كاملاً وتحده تحديـداً        الميزة الذاتية الأولى في إسلام القرآن         

 وكـذلك جعلنـاكم أمـة    ((: سلام الإنجيل بين إسلام التوراة وإ)) دين وسط    ((أنه  : جامعاً مانعاً 
  ).١٤٣بقرة  ())وسطاً لتكونوا شهداء على الناس 

  
  . في عقيدته بين الموسوية والمسيحية)) دين وسط  ((فالإسلام  

  
  .  في شريعته بين التوراة والإنجيل)) دين وسط ((والإسلام   
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  . في صوفيته بين اليهود والنصارى)) دين وسط ((والإسلام   
  
*  

  
أنه دين ودولة معاً، أو دولة دينية لا يقوم فيها والميزة الذاتية الثانية في إسلام القرآن   

). فصل الدين عن الدولة   ( لفكرة   الدين بدون الدولة، ولا تقوم الدولة بدون الدين؛ فلا مجال فيه          
نه تعرض لشـؤون الحيـاة      وإ...  الإسلام دين ودولة     ((:  وأحسن ١مام حسن البنَّا  وقد أوجز الإ  

إن الدين جزء من نظام الإسـلام، والإسـلام         . الدنيوية بأكثر مما تعرض به للأعمال التعبدية      
ومَن ظن أن الإسلام لا يعرض للسياسة، أو أن السياسة ليسـت            . ينظمه كما ينظم الدنيا تماماً    

  . ))قد ظلم نفسه، وظلم عمله بهذا الإسلام من مباحثه، ف
  

*  
  

ولِمَ الحيـاء، أو    . هي تأسيسه ونشره بالجهاد   والميزة الذاتية الثالثة في إسلام القرآن         
حاول النبي الدعوة فـي     . المراء في ذلك؟ وقد كانت البيئة الحجازية، البدائية البدوية تقتضيه         

 مع أن ثلثي القرآن قد نزلا في هذا العهد، وأن           ((  ففشلت، )) بالحكمة والموعظة الحسنة     ((مكة  
الأسلوب القرآني المكّي هو أقوى وأنفذ من حيث النظم والإنذار والتبشير والترغيب والترهيب             

٢والحجاج والإفحام والإلزام  
 بالحديد الذي فيه بـأس      ((ونجحت الدعوة القرآنية في المدينة      .  ))

فكان الجهاد صفة المسلم والإسلام أبد الدهر، كما جـاء          .  )٢٥الحديد   ( ))شديد ومنافع للناس    
المسلم المؤمن لا يزال    :  الجهاد فضيلة في العرب وفريضة في الدين       ((): ٣مجلة الأزهر ( في  

وتاريخه فتح وحضارة، وشرعه دين ودنيا، وحربه جهاد        ن وسيف،   دينه قرآ على ذكر من أن     
  . ))بداً فهو مجاهد أ: وشهادة، وحكومته خلافة وقيادة

  
  
*  

*    *  
  
  
  
  

   ـــــــــــــــــــ
  . المقدمة:  لأحمد محمد جمال) دين ودولة ( الاقتباس من كتاب .  مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي) ١(
  . ٣٤القرآن المجيد :  دروزة) ٢(
  .  في المقال الافتتاحي لأحمد حسن الزيات١٩٥٩أغسطس  = ١٣٧٩صفر :  مجلة الأزهر) ٣(
  



  القرآن كتاب التوحيد الخالص:  ابعاًس
  

تلك الميزات الخاصة في إسلام القرآن، لا تمنع القرآن من أن يكون كتـاب التوحيـد                  
عجازه في توحيـده، ومعجزتـه فـي دعـوة          فإِ: ذه في الحقيقة معجزته وإعجازه    ه. الخالص
 فـي التوحيـد، لا      فالقرآن الكريم كتاب عظيم   . وهذا فخره، ويكفيه فخراً، أبد الدهر     . التوحيد

في التوحيد   ) خلاصالإ( يضارعه في دعوة التوحيد سوى سفر التثنية في التوراة حيث كلمة            
 لا إله ((؛ وأشعيا الثاني في الأنبياء، حيث هتاف  )) قل هو االله أحد (( = ))  يهوه إِحِـد((: واحدة

 ٥ : ٤٥؛   ٨ و ٦ : ٤٤؛   ١٠ : ٤٣ ( يدوي في روعة وحماس، نشيداً بعـد نشـيد           ))إلا االله   
نية االله ؛ وبعض المزامير في الزبور، التي تصف وحدا)٢٢ ـ ٢١ : ٥ وخصوصاً ١٨ و١٤و

 ١٠٢(يهدي إلـى الصـراط المسـتقيم        نه الرحمان الرحيم الذي     وإ) ١٠٣(وعظمته في خلقه    
لا نذكر الإنجيل، لأنه يفترض التوحيد في أمة التوحيد، وغايته أن يكشف في التوحيد ). ١٤٢و
  .لإنجيلي عن حياة الحي القيوم في تفاعل ذاته السرمدية، وعلاقتها وصلتها بالإنسانا

  
*  

  
لذلك جاء توحيده   . أما غاية القرآن فمحاربة الشرك العربي على هدى التوحيد الكتابي           

حى  قلْ إنما يو((:  وفي هذا التوحيد الخارجي يحصر القرآن إسلامه كله        )) لا إله إلا االله      ((سلبياً  
وما كانت البيئة الحجازية لتستسيغ     ). ١٠٨الأنبياء   ())فهل أنتم مسلمون؟    : إلي أنما إلهكم واحد   

الإسـراء  ( )) وما أوتيتم من العلم إلا قلـيلاً         ((:  في تعليم التوحيد   )) العلم القليل    ((أكثر من هذا    
واليوم تتكالب  . اليوموهذا التوحيد البسيط الخالص، ما كانت البشرية لتقبله بسهولة إلى           ). ٨٥

  .فلا بد للموحدين، من أن يتّحدوا لينصروا دين االله. لتخنقه وتبيده من العالم
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وعلى جميع المؤمنين باالله واليوم الآخر أن يعتزوا بالدعوة القرآنية للتوحيد الخالص،              
 التي تجمع ما بين أهل الكتاب وأهل القرآن، في عقيدة واحدة جوهريـة، التوحيـد                لأنهما هي 

  .المنزل، الذي لا دين ولا شرع ولا نظام ولا كيان ولا وجود معقولاً ومقبولاً بدونه
  

وهذه الوحدة الأساسية في التوحيد المنزل يجب أن لا يتناساها أهـل التوحيـد فـي                   
لدوام أن المادية والإلحاد، لهم كل حين بالمرصاد، ليقضـيا          ويجب أن يذكروا على ا    . تنافسهم

  .على الدين والتوحيد في العالم
  
  
  !فالقرآن هو بوق التوحيد الصارخ  

  ! يد التوحيد الرائعـالقرآن هو نش  

  ! لاغ التوحيد البليغـالقرآن هو ب  

      
  . الكتابي)) النبي الأمي ((والنبي العربي هو   

   .))مامه  إِ(( والكتاب ))يقتدي بهدى الكتاب  ((النبي العربي   

  . بتصديق الكتاب وتفصيله للعرب)) خاتم النبيين ((النبي العربي   

  
  .وإسلام القرآن هو إسلام الكتاب في مصدره  

  .م الكتاب في جوهرهإسلام القرآن هو إسلا  

   .)) أطوار دعوته ((إسلام القرآن هو إسلام الكتاب في   

  
  
  
  

*  


